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في إعلام الأزمات والحوار: 

إن ثقافة الحوار في اعلام الأزمات هي الترجمة الأساسية للمواطنة التي تستوعب الهوية 
الوطنية في الدولة الواحدة: والني تشكل المخزون الروحي والثراث التاريخي للوطن في ظل 
أي" تنوع ديني أو عرقي أو قومي وما شابه. ان هذا التنوؤع مهما كان شكله لا يمنع نشكل 
المواطنة السليمة ألم يجهر الرسول المربي الكريم ذات يوم بحبه لوطنه مكة وهو صاحب 
دعوة إسلامية للبشرية جمعاء 

ان ثقافة الحوار في اعلام الأزمات تجِسّد مفهوم الانتماء للوطن فوق أية انتماءات أخرى. 
اتلك الانثماءات الثي يجب اخنزالها لتصبح فقط خصوصيات فردية جديرة بالاحثرام. 
وبالنالي. نتبلور المواطنة كمميار وحيد لتحديد حقوق وواجبات المواطن باعتبارها تمبير 
سياسي وإطار فانوني وتوصيف ثقاضي - اجتماعي لما ينيفي أن تكون عليه رابطة الفرد بالدولة. 

ويبرز سؤال محوري: لماذا لم تترسخ في تاريخنا العربي ثقافة الحوار في الاعلام رغم 
أن هذا التاريخ يزخر بالمفكرين المستنيرين أصحاب المقولات عن حق الاختلاف ونسبية 
الحقيقة. وهي مقولات لا تقل بلاغة ولا عمتا عن مقولات فولتير وروسو ونظرية المقد 
الجتماعي وكل نظريات مقكري الغرب؟ 

ان ثقافة الحوار في اعلام الأزمات تجِسّد التجانس الاجتماعي بين أفراد الوطن وترسّغ 
القواسم المشتركة بينهم بصرف النظر عما قد يوجد بينهم من مظاهر تمايز طبيمية. 
وهذه الثقافة تجمل - وبصورة علمية - شعور الانثماء للوطن فادر على استيعاب الانتماءات 
الطائفية والقبلية والمرقية والتاريخية والمائلية. وبالتاني تكون المواطنة السليمة قادرة على 
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ترويض هذه الانتماءات وتمنح الوطن حصانة في مواجهة محاولات الهيمنة الخارجية. 

ويبرز ذ سؤال محوري آخر: عندما يعلم بعض قادة الرأي أن الشحن الاعلامي التعصبي في 
الأزمات يوند اشطراباً نفسياً وتوتراً اجتماعيا وعصبياً: ثم استمداداً طبيعياً لممارسة المنف 
كردة فمل؛ فينخفض الضمير العام وتنهار المناعة الخلقية ؛ فينهار المجتمع ثم الوطنء لماذا 
يمملون إذن في مجال هذا الشحن الذي قد يؤدي مباشرة. أو موارية أو ايحاء أو تذاكيا إلى 
إشمال الكوامن الطائفية أو المذهبية الدفيتة في »الرأي العام الكنيء لدى الأفراد. وبالتالي 
الى توالد أزمات داخلية تستهدف الوحدة الوطنيةة 

سيبحث كتابنا في هذا المضمون جا: 
ثبات الولاء والانتماء لوطن واحدء حيث أن الشحن الاعلا مي التحريضي يدفع إلى نشوء 
تعدديات مجتمعية وايديولوجيات تمصبية تدمر عنصر المواطنة عند بعض الجمهور, 
وبالتالي يصبح ولاءه للوطن مزعزعا وقد يزول. وهذا الأمر قد ينمكس سلوكا يؤدي إلى 
صدامات أهلية في الشوارع؛ وبالتالي الى اندلاع أزمة أهلية حادة تنذر بأن تصبح نزاعاً 
داخلياً. وللأسف تبرز القناعة, ولكن بعد فوات الأوان وبعد تدمير ذاتي؛ بأن الحوار هو 
اليقظة ووسيلة الحل؛ الحوار في مناخ إعلا مي يرتكز على التنوير والتوعية دون تشويه أو 
تحريض ؛ الإعلام الذي يخدم التوجهات الوفاقية نحو وحدة الكيان وسيادة الدولة 


في الاعلام الامني: 

أما بالنسبة للاعلام الأمني نقول: إن ضياع الشخصية الإنسانية المبنية على القيم 
الإيمانية الصحيحة في داخل الفرد هي المشكلة - الأساس للإعلام بشكل عام؛ والأمني 
منه بشكل خاص. إذ من ضياع هذه الشخصية تتفجر المشكلات الأمنية (الإصلاح بالقوة. 
المغالاة في الدين فكرا وممارسة؛ أعمال المنف. الجريمة: الفتنة في رداء القضية, المخدرات 
والحض على الإتحراف كمنصر تحفيز في أيدي المخططين أصحاب النوايا المبيتة... الخ) 
مما يستدعي دوراً هاما وطليمياً وحاسماً للإعلام الأمني. 

أليس الإخلال بأمن الوطن هو ردة فمل مضللة عند شريحة غابت عنها ثقافة الفكر 
المؤمن؟ ألا تصبح مهمة الإعلام الأمني صمية جداً إذا تسمّم هذا الفكر وخصوصاً في طور 
بداية النمو الفكري لدى الطفولة والمراهقة والشبابة 

ان التنشثة على الفضاتل والأخلاق الحميدة تنتج سلوكاً يمنع أبناء الوطن من الإرتماء في 





بأنه لا بدُ من صحوة ثقافية . تربوية باتجاه 
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أحضان «الغريب المتريّصء تحت أية ذريعة. وبالتالي تمنع ترجمة هذا الإرتماء إلى أعمال 
تبدأ ب «الإنحرافء - أصفر المواضيع الأمنية - وتصل إلى جرائم العنف والإرهاب. 

من هنا حاجتنا ملحة إلى الإعلام الأمتي المرتكز على أسس علمية إلى جاتب ارتكازم 
على روح الدين والعقيدة والأخلاق وعلى روح المنجزات الإنسانية النبيلة. حاجة يتوقف عليها 
الصراع مع الفتن المبرمجة والضغوط العالمية المتريصة بالثفرات التي قد تفتح في كيان أية 
دولة. ونترجم هذه الحاجة بأن تضطلع الأجهزة الإعلامية بوظائف بنيوية تستخدم المنهج 
العلمي المعرفي لأداء مهام مجتممية إستراتيجية هادفة إلى توافق المجتمع ووحدته لمواجهة 
الأخطار المتربصة يأمن المجتمع واستقراره وفي مقدمها خطر الجرائم المتسلة وأخطرها 
جريمة الفساد التي تتسل خلايا سرطائية في أوصاله. 

وتدخل سياسة الوقاية الإستراتيجية من الجرائم في جوهر منهج الأجهزة الإعلامية مرتكزة 
على عناصر الاختضاص والمرونة من جهة, وَعلى الواقمية والتدوع والالتزام لي الأداء من جهة 
أخرى. وتؤكد نظرية الدفاع الاجتماعي - ومرتكزها الإعلام - أنه على رجل الإعلام أن يدمج 
هذه السياسة في خطط التنمية باعتبار أن سياسة منع الجريمة هي أحد اتجاهات السياسة 
الاجتماعية. والتوصية تكمن في إتباع أسلوب منهجي في مجال التخطيط الإعلامي لمنع تكون 
المناصر الأولية للجرائم (وفي مقدمها جريمة الفساد. أم الجرائم ) مما يؤدي إلى دمج سياسات 
المنع هذه في التخطيط الإنمائي الوطني. يشتمل هذا الأسلوب بشكل أساسي على إقامة وشائج 
ملائمة بين نظام المدالة الجزائية والمجالات الإنمائية الأخرى مثل الثقافة والتمليم والعمل 
وأخرى ذات الصلة. يترجم هذا الأسلوب القيم الإنسائية والينية الحضارية في كافة تشمياتها 
وتعقيداتها وعليه أن يمالج بالتزامن مسائل الاضطراب والظلم واللاانتماء الوطني. 

ويمكن الجزم بأن جريمة الفساد تمتبر أشد خطرأ وفتكأ وسرطانية من كل الجرائم 
فآثارها نتسع لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية؛ بل كل الأبماد 
الوطنية: انها أم الجرائم. تضرب الأمن القومي والمصالح القومية والقيم الأخلاقية في 
الوطن والدولة. وقد تؤدي هذه الآثار إلى أزمات داخل المجتمع وسلطاته الحاكمة. 

اما في مسألة الصورة الاعلامية لدور رجل الأمن في المجتمع. فتبرز الضرورة الى العمل 
الدائم على انتاج مناخ اعلامي يقارب أهمية الولاء للوطن والدولة مهما كانت سماث رجل 
الأمن. مناغ يمنع قادة الرأي من النهجم على هذا الدور بهدف اثارة الفتن والثمرات وتهديد 
الاستقرار تبماء للمصالح الضيّقة. 


مقو ١١‏ دمهه- 
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وقد رأيت ان آخذ من تجربتي الشخصية في رؤية علمية موضوعية متجردة مناسية لمقاربة 
موضوع الاعلام الأمني عبر أنموذج تجريبي لأقول: ان هيبة الدولة وسلطتها تبدآن من صورة 
رجل الأمن الايجابية في ذهن وسلوك المواطن: وتتزعزعان مع تشوّه تلك الصورة. 

أختصر وأقول: يقنضي العمل على تعميق دور الإعلام - أمنياً كان أم مهنياً عام - وتوظيفه 
لخدمة الوعي الوطني والقضايا الملحة ذات الطابع الأمني. لنحرص على أن يكون هذا الإعلام 
واقمباً يواكب تطلمات مسؤولي الدوئة وكل الناس في آن معاً. لنؤكد تحصين الإنسان من خلال 
ثقافة الفكر والمقيدة الصحيحة باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن يحارب الانحراف والجريمة. 
النلتزم إلى جانب القضايا المصيرية الهامة دور النوعية الاجتماعية والأمنية. لنحارب الشائعات 
في مهدها بالحقائق الواقمية. لنواكب المولمة في ثتافة تربوية واحدة عنوانها «التحديث في 
الحوار» مع المحافظة على خصوصيات الذات والكيان في جوهر وحدانية الولاء والانتماء للدولة. 
لنستخدم الوسائل الإعلامية في إطار ميثاق شرف إعلامي يضع التحدبدات الأخلاقية للممل 
الإعلامي المهني والأمني. لنتصدى للأسباب الموضوعية الثي تترجم حالات الثفكك الوطني في 
أعمال عنف وخوف وارهاب, فنحقق يذلك أحد الأبماد الإستراتيجية للإعلام الأمني. 

سيبحث كتابنا في هذا المضمون؛ مؤكدين أن الدور الحقيقي للسلطة يتحقق فيما 
تملكه من أدوات قوة مانمة للجريمة ومائحة للأمن: تمنع التعذي على حقوق الفير 
وتواجه مخالفة قوائيتها في إطار حدود حفظ النظام العام وحريات الآخرين؛ وتمنح 
الأمن الاجتماعي بما يكفل الاستقرار وعملية البناء الوطني. هذا ما تؤكده نظرية العقد 
الاجتماعي. والإعلام الأمني هو الأداة الرئيسية في هذا المجال من خلال ما يملك من 
اقوة ردعية توجيهية قد توفر على الحاكم استخدام المصا الفليظة. 





في القائون الانساني في النزاعات: 

بعد تصاعد موجة «المنف المفرطء. تبرز جهود بيذلها المجتمع الدولي لصياغة 
قواعد جديدة تتكامل مع أحكام القانون الدولي الإنساني وتتلاءم مع أوضاع تداخل 
العسكريين(المقاتلين) مع المدتبين» وتضمن احترام حقوق الإنسان. إن الداعين إلى مثل 
نلك القواعد يعتقدون أن استخدام «المنف المفرط» يمكن أن يتم إبان السلم كما إبان النزاع 
المسلح. ويدعو البعض إلى وضع بروتوكول إضافي ثالث إلى اتفاقيات جنيف الأريم 1949 
يتضمن أحكام المسائل المرتيطة بهذا الموضوع ومحوره العنف الذي قد يكون كامنا في أي 
مكان وأي زمان. في زمن السلم كما في زمن الحرب. 
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ان الأديان السماوية هي النور الآول للقواعد التانونية التي تحفظ حقوق مقاتلي وضحايا 
النزاعات المسلحة والمدئيين والمواقع المحمية وتفرض قبودأ على استخدام الوسائل المسكرية. 

الم يشهد العالم آبدأ هذا القدر من النزاعات المسلحة والهجمات المشوائية والمذايع 
كالذي نشهده اليوم ولم يحدث أن أصابته هذه الحالة من المجز: في الحرب العالمية الثانية 
فتل 40 ملبون إنسان ينسبة التعادل بين المسكريين والمدئيين؛ وبين عامي 1945 و 1984 
أصبحت لسبة الضحايا تقدّر ب10 مدنيين مقابل عسكري واحد. وفي المتدين الأخيرين من 
العام 2000 قدّرت المؤسسات الإنسانية الدولية النسبة ب 95 مدنيا مقابل 5 عسكريين. وتقدر 
النسبة في حال استخدام السلاح النووي ب100 مدني مقابل عسكري واحد. 

..حتى الشتيمة حرّمها اللّه سبحانه. ما أروع هذا البعد الإنسائي في احترام شخص الفرد 
مهما كان لونه وانتماؤه ودينه وعرفه... حتى الشتيمة ضد «أعداء الله وحتى سخرية .قوم من 
قوم» تدخلان في دائرة المحرمات. فكيف اذن تكون نظرته سبحانه إلى انتهاك الشاثون الدولي 
الانساني خلال النزاعات المسلحة؟ سنبحث في هذا البمد الانساني الطاهر مع التأكيد أنه لا 
يجب اللجوء إلى أي ضرب من ضروب العنف إلا استثناءً لدفع المدوان والظلم ونصرة الحق. 

ويبرز سؤال صعب: كيف يمكن تطبيق القانون الدولي الانساني في الحرب وهي حالة 
تجاوز واستثناء مكروه وانفلات؟ 

الحرب هي انهبار الضوابط وقيود النظام وبروز القوة الجامحة نحو السيطرة بأي ثمن في 
أتون الجنوحية الإنسانية نحو فعل الذات الكامنة. هي قوة تتعارض مع القانون. فكيف يمكن 
إذن تصوّر سهولة وضع قانون لقوة تتعارض غالياء مع القانون5 

ليس هناك أخطر من «التنظير الإنساتي المفرط». إذ أن أخطاره لا تفل عن أخطار 
«العثف المفرطه. ذلك أنه يشبه صفحات فصيحة رائمة حروفها من ذهب. تحترق عند أول 
شرارة. فالغانون غير الواقمي يتمرض حتماً للخرق. والقانون الدولي الإنساني هو مزيج من 
رؤية مثالية سكبت في قائب نظرة واقمية مرتكزة على المصائع المتبادلة بين الدول من جهة. 
وعلى المقويات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي قد تفرض على الدول المنتهكة لأحكام 
وضعها المجتمع الدولي من جهة أخرى. 

ولكن يسهل تطبيق القانون الدولي الانساني عند ما يتبناها المجتمع الدولي بمعابير موحدة 
ضمن لوابت ثلاث 
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أولاء مبادرة المجتمع الدولي إلى مسائدة الدولة المعنية للحيلولة دون انهيار سيادتها الوطنية 
بعدما ثبت أن انهيار هذه السيادة يفتح المجال الأوسع لارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب. 
ثانياً: تدخّل الأمم المتحدة لتحل محل السيادة الوطنية في حيال غيابها. تدخل عادل منعاً 
السلبيات الهيمنة الخارجية. 
ثالثاً؛ تطبيق نظم للمقوبات الدولية بمعابير موحّدة دون المساس بالحقوق الإنسانية للشهوب. 
إن الأثر الإنساني للنزاعات المسلحة هو اثر عميق بسبب وحشية »الإنسانء ورمادية 
«الشرعية الدولية»... حتى الحرب لها حدود... قول تبرز أهميته من خلال إلزامية منع 
انتهاكات القانون الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها؛ وتأدية العمل الإنساني حيال الضعايا 
- مدنيين وعسكريين - والمواقع المدنية والأعيان المحمية.. بتبلور ذلك في معرفة القائد - 
سياسيا كان أم عسكريا - لجوهر القانون الدولي الانساني... والنتائج هي: 
- تطبيق هذا القانون من قبل الرئيس المدني أو القائد المسكري بما لا يتعارض مع هدف 
دولته في تنفيذ المهام المسكرية والأمنية. 
- تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي صدّقت عليها الحكومات. 
- كشف انتهاكات الخصم والمسؤول عنها (رئيس مدني. فائد عسكري او أمني... الغع). 
- تحقيق المدالة الجنائية الدولية وردع ومعاقبة مرتكبي الجرائم والحفاظ على الأمن 
والسلم الدوليين تحت مظلة الشرعية الدولية. 
سيبحث كتابنا في هذا االمضمون. ويقيننا أن تحقيق هذه ا لنتائج سيؤدي بالتأكيد إلى تطبيق 
جوهر القانون الدولي الانساني؛ التضامن في جوهر الإنسانية احترام الكرامة الإنسانية, 
الشفقة على المعذبين في الأرض ضحايا النزاعات... واليقين هو أعلى درجات الإيمان 
...حتى الذثب المنتصر لا يجهز على الذثب المثهزم بعضة قاتلة. أما الانسان فقد قملها!!! 
حتى الغاب لها شرعتها, أين شرعة الإنسان في النزاعات المسلحة؟955 
عرفنا الحرب. ومن يعرف الحرب يعرف قيمة السلام أكثر... 
والله الهادي إلى سواء السبيل... 
علي نجيب عواد 





-معهه 14 ممهه- 


الإعلام وثقافة الحوار:» 


11 دراسة قدمت كمحاضرة (ورقة عمل) من ضمن ضائيات مؤثمر (المائم الاسلامي. .المشكلات والحلول) الذي نظمته 
زابطة المالم الاسلامي في سكة المكرمة يتاريع 27 - 77/25 | 01م الموافق 22 - 24 / 1432/8 ه 


الدكتور علي نجيب عواد - عمبد زكن سايق ل 606:98 


مدخل: 


مذ القرون الوسطى. ورغم دعوات الأديان السماوية - وفي مقدّمها الدين الاسلامي 
الحنيف - الى التعاون والتسامح والمحبة والاعتدال. وبمض المجموعات البشرية المتجانسة 
تبذل الاهتمام بقوتها المسكرية والتطلع إلى ما يملكه غيرها من ثروات وتعمل على تحريض 
جماهيرها على مهاجمة جيرانها...وتحوّل التاريخ إلى حروب متلاحقة متتالية. فخلال 
(5560) عاما الماضية شهدت البشرية 14531 حربا؛ أي بمعدل 6.2 حرب كل عام. نتج عنها 
كوارث بشرية ومادية وندمير أروع ما صنع الانسان وبناه. 

القد ابتدع الانسان أسياب النزاعات وخاضها وعانى ويلاتها باعتبار أن نشأة الدولة تقوم 
على عدة نظريات أهمها نظرية القوة أو بناء على العصبية, ثم أعلن هذا الانسان تذمره من 
فظائمها... لكنه سمى في لحظات التعفّل إلى التخفيف من آثارها ووضع فواعد وضوابط 
للشتال واستخدام السلاح ووسائل التدمير فيها... 








إذن. الانسان هو أصل الداء. وهو الباحث عن الدواء.وقد أككدت منظمة الأونيسكو الدولية 
في مقدمة دستورها على ,أن الحروب تبداً في عقول الناس وفي عقول الناس يجب أن تبنى 
حصون السلام.. 





نقول هذا الكلام بمد أن رصدنا جولات عنف اعلامي أعقبه عنف سياسي. ثم علف 
أمني في بمض الحالات. تتدرّج هذه الجولات من احتجاجات الى انتقاضات فثورات فحروب 
عصنفت وما تزال تعصف ونحن نتكم في مؤتمرنا هذا..ونقول هذا الكلام في خضم الحديث 
عن جولات عنف جديدة في بعض الدول؛ جولات يريدها هذا الانسان طامعا في ثروات أو 
امنيازات أوحكم أوسلطة أو أمن أو حصص أو حكومة أورثاسة أونيابة أوأية مشاركة أخرى. 

وأصبح كل واحد منا؛ رئيسا أو مرؤوسا. حاكما أو محكوما. يدرك هذا المضمون الذي 
تولد لدى جماهير الشموب من عقد ثلاث. بعضها قد يكون وافما في مجتمع محدّد أو وهماً 
في آخرء وقد يتمّ استقلال هذا المضمون في بعض الحالات. والعقد الثلاث هي: الغبن في 
السلطة أوالحكم أوفي حصص الثروات. الخوف من أنظمة أو فات قد تكون ظالمة أو يثوهّم 





مموء 17 ممهه- 


-- 0ر9 ي©هى --دراسات 
أنها ظالمة؛ والاحباط من امكانيةحوار يؤدي الى الاصلاج. 

وعندما يضطهد هذا الانسان جماهير الشعوب ويفتقد الحوار؛ فهو كأنه يدعو إلى 
العنف أو الحرب أو القتال أوالصراع المسلح الأهلي سواء مباشرة أو بالواسطة أو بالايحاء 
أو بالتواطؤ أو بالاهمال والتسويف في المعالجة: يد عو الى ذلك بصورة مبطنة تتفدّى من 
موروثات اجتماعية تاريخية؛ وتاريخنا القريب غني بهذه التجارب... 
الماذا نقول هذا الكلام؟ 

لأنه منذ صدور مرسوم السلام (8/11/1917) والعالم يتأرجح بين قمم حوار وسلام 
نادرة وهاويات حروب كثيرة متلاحقة. لقد اعتبر المؤرخون هذا المرسوم بداية موصوفة 
في تقنين قواعد الشرعية الدولية والوطنية. إذ دعا إلى اعتباز الحوار في الاعلام وصولاً الى 
الصاح الديمقراطي والسلم العادل هدف تتمطش اليه جماهير 

المجتمعات المتصارعة. واعتبر أن غياب الحوار يدفع الى اللجوء بصورة تلقائية وحتمية 
إلى الحرب وتمكين الأمم القوية من أن تتقاسم فيما بينها الشعوب الضميفة والمغلوية على 
أمرها. وهذا برأينا موأعظم جريمة تقترف في حق الاثسانية. 

وفي العام 1928 أتحف التاريخ مسدألة تقنين الشرعية الوطنية والدولية هذه ب.عهد بريان 
كيلوج؛ الذي أدان «الرجوع إلى الحرب لتسوية النزاعات ودعا إلى التئازل عن اعتمادها من 
وسائل السياسة الوطنية وضرورة النجوء الى الحوار .... 

ثم أردف ميثاق الأطلسي ( 1941 ) واعلان الأمم المتحدة (1942م) وبروتوكولات وإعلانات 
وقرارات الأمم المتحدة (منذ 1945 ) ثقافة السلام بالحوار في الاعلام بمضامين إنسائية 
هامة دعت فيه إلى النظر بإيمان وثقة إلى اليوم الذي يستطيع فيه كل شمب أن يعيش حياة 
حرة لا يكبتها طفيان يلفي ضميره الخاص. والضمير الخاص هو جوهر حياة أي مجتمع. 
وبالتالي أي وطن. ولا ضمير خاص لأي شعب الا بالحوار مع الذات ومع الآخرين. والحوار 
مع الآخرين ثقافة يجسّدها الاعلام بكل أشكاله وتقنياته الحديثة. أولها الثقافة المامة بكل 
مضامينها وفي مقدّمها؛ الدين واللغة وضمير الانتماء الانساني.. 
ونصل إلى بيث القصيد ...لماذا تبرز ضرورة اللجوء الى الخوار بعد الاختلاف؟ 

لعل الظاهرة الأبرز في التاريخ المعاصرهي أثنا لا نعرف كيف ندير اخنلاف وجهات 
النظر - مهما صغرت (اجتماعية) أو كبرت (سياسية. عقائدية) - بواسطة الحوار دون 

















-ممهه 18 ممهه 


اللجوء الى المثف بأشكاله المتعدّدة بدءاء من العنف النفسي وصولاء 
ولقد أهدرنا طاقات ودماء بسبب أثنا لا تمرف كيف تعلم الآخر - 
بامكانية الحوار. وتبرز المشكلة في: 

1 - سوء إدارة هذا الاختلاف وشخصتته بحيث لا يكون حول موضوع أو قضية بقدر ما 
ينصب على شخص أو مصلحة خاصة. وبالنالي لم يعد حسم الحوار يحتاج إلى أدوات المنطق 
بل الى مهاراث التجريح والوشاية.. وأصبح بمض قادة الرأي بتباهى بقدرته على الكيد 
اللآأخرين في وسائل الاعلام. ففاب الحوار الحقيقي وبرز اعلام الفتنة والشقاق والتباعد. 

2 - تراجع المصلحة العامة كهدف منترض للاختلاف لتحل محلها مصالح ضيقة 
وتصفية الحسابات عبر الاعلام.. وتبلغ الخطورة حدّأ يعمل فيه قائد الرأي عبر وسائل 
الاعلام على افتاع جمهوره بعدم إمكانية التناء المواقف ووجهات النظر المتباينة عند نقاط 
أن يقنعه بإنكار الطرف الآخر وإقصاؤه. وهذا الأمر أشد خطرا من 
الصدام المسكري. لماذا؟ لآن الأخير يحرق البيوت ويدمّرها . اما الاعلام فيدمّر الموضوعية 
والمصداقية والأخلاقيات والايمان بالوحدة الوطنية: تتتقلص المساحات الوطنية المشتركة 
ويضيع الحوار. 

3 - تداخل الحسابات المحلية تحت مظلات ا قليمية متنازعة لا يمكنها أن تشكّل اطاراً 
مستفلاء عن المحاور الاقتصادية الدولية. وهذا أمر طبيمي يتجلى بأبعاد سياسية حادة ثثرك 
لأصحاب الشأن معالجته. 


الى الاحتكام للسلاح! 
أيا كان هذا الآخر - 








ان هذه الصور الاجتماعية تثير هذا السؤال: لماذا انتقى الحوار في الاعلام وأصبح 
اختلافنا تحت سقف العنف؟ ١‏ 

أ - لأن المجتمع الاسلامي (المربي) يمر بمرحلة مفصلية ذات أيماد اقليمية وامثدادات 
دولية. ويمكن توصيقها في الاطار الجيو - سهاسي مرحلة تحول ثقافي واجتماعي وسياسي. 
وفي مراحل التحول وفي ظل غياب الحوار في الاعلام تصبح الشعوب أكثر توثرا وقابلية 
الاستخدام المنف والغاء الآخر. 

ب - لأن المجتمع الاسلامي ( المربي) أسير تاريخ كان الاختلاف فيه وغياب ثقافة الحوار 
في الاعلام سببان حاسمان للاقتتال واللجوء دائماه الى المنف والغاء الآخر.. 


الماذا لم تترسغ في تاريخنا ثقاقة الحوار في الاعلام رغم أنهذا التاريغ يزخر بالمفكرين 


-مهوه 19 دمعهه. 
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المستنيرين أصحاب المقولات عن |حق الاختلاف ونسبية الحقيقة. وهي مقولات لا تقل بلاغة 
ولا عمقاً عن مقولات فولتير وروسو ونظرية العقد الجتماعي وكل نظريات مفكري الغرب؟9 


اللاجابة ثتمة رؤيتين: 

أ - الرؤية الأولى تلقي بالمسؤولية الافتراضية على التكوين النفس - اجتماعي المربي 
التي ترى العنف سمة مزاج حاد يتطرّف في الهجاء حينا أوفي المديح أحيانا. وفي الحالثين 
تفيب الموضوعية والمقلانية. وتتطزق بعض الدراسات الى مقولة أن عدد من قتل من العمرب 
على أيدي العرب في حروب ونزاعات عربية - عربية بفوق عدد من قتل من العرب في حروب 
خارجية مع أعدائهم. وتتداخل هنا الاعتبارات السياسية عند من يقول أن الفتنة تأني من 
انوافذ الخارج نترك لأصحاب الشأن ممالجتها. 

ب - الروية الثانية مؤدّاها بكل بساطة أن أورويا رائدة الحضارة الغربية الحديثة مرْث 

بمراحل تاريخية دامية لم تخل بدورها من الافتتال والعنف وهى اليوم انتقلت من مرحلة 
ت إلى بناء الدولة القومية الحديثة.. فحروب البروتستانت والكالوليك الماضية تشبه 
اريخنا القديم من صراعات دموية على خلفية دينية, كما ان منظمات وفرق الإرهاب 
السياسي التي عصفت بالمجتمع الأوروبي في أواسط سنوات القرن الماضي تشبه على نحوما 
منظمات وفرق الإرهاب التي عرفها تاربخنا المعاصر رغم الاختلاف في المنطلقات والأسس 
والأهداف. وفي الحالتين كان الصراع ظاهرة إنسانية تؤكد أن غرائز المنف كامنة في تفوس 
البشر جميما ولا ينقصها سوى لحظة تناقض المصالح حيث تغيب فيها ثقافة الحوار 
في الاعلام والممارسة كي تنطلق الكوامن الشعورية الدفينة وتغبر عن نفسها في عنف 
وهزات اجتماعية متتالية لالفاء الآخر.. 

علينا التأكيد أنه في النموذج الأوروبي كانت ثقافة الحوار في الاعلام والممارسة هي 
الحل المؤسس للدولة الحديثة المتقدّمة الحالية؛ بينما ما زالت تلك الثقافة مفيّبة من آليات 
فكرنا السياسي في بعض المجتمعات لحل الاختلافات التي سرعان ما تتعول إلى خلافات 
تبلغ مرحلة الصدام لالقاء الآخر.. 









علينا أن ندرك لو أنا اعنمدئا ثقافة الحوار في الاعلام والممارسة لتغير وجه الناريخ 
في يلداننا وتجتّبنا ويلات ومآسي ونزاعات عبثية..كل شعب بردّد اليوم في اطاره الجبو 
سياسي الخاص ما يلي: أين كانت المصلحة في غرو الكويت الذي كان أثراء فارقاً منتجاً 
التداعيات ما زالت تعائى منها المنطقة حتى اليوم؟؟ أين كانت المصلحة في الحرب الأهلية 








-مويوه 20 مقهه- 


في لبنان في والتي لولاها لريّما تقذم النموذج الديموقراطي في لينان ليلهم الخيال السياسي 
الشعوب المنطقة كلها؟ أبن هي ثقافة الحوار في الاعلامة أبن كانت المصلحة في أحداث 
جنوب السودان وفي منطقة دارفورة أين كانت المصلحة في سقوط حركتي فتح وحماس في 
.شرك الفتنة الوطنية؟ أين هي تقافة الحوار في الاعلام التي كانت سنؤدّي حتماء الى تقوية 
الموقف الفلسطيني؟ وأبن المصلحة الوطنية في مأ يجري اليوم في بعض البلدان العربية 
والاسلامية وما يواكب ذلك من تدخلات خارجية. والجدل الكبير حول الخشية من تقليص 
السيادة الوطنية لصالح تطبيق العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان. مع مأ بحمله 
ذلك من ضرورة معالجة التحديات والتساؤلات حول الآثار المحتملة على السيادة الوطنية. 
ومدى توفر الضمانات اللازمة لاستقلالية الأجهزة الدولية وحيادها وبعدها عن التأثيرات 
وعن التدخل في النزاعات والشؤون الداخلية للدول؟5... 
وتخلص الى القول: 
لنعترف جميماً أن «المسألة الاجتماعية, بصورتها الشمولية في أي دولة تم تدويلها بمد 
ظاهرة المولمة الحديثة. وهذا أمر لا يمكن الغلإه ولكن يمكن وضع ضوابط موضوعية لمنع 
الأفوياء من تقاسم بعض جماهير الشعوب المتصدّعة بالمقياس الدوركهايمي الاجتماعي - 
الوطني... 
وعلى هذه الضوابط أن تشكُل نسيج إعلان اسمه ,متاق الاعلام لثقافة الحوار» بنوده 
بسيطة جدا وهي في هذه التوصيات: 
|. التركيز على خطاب اعلامي يزرع فملاً ويعزز فملاً ويمارس فملاً ثقافة الحوار 
والسلم الداخلي الأهلي. فييد أ السلام في عقول الناس. وفي عقول الناس ثبني حصون 
السلام. إذن. برمجة حملات اعلامية (توعية؛ إقناع. توجيه... إلخ) تستوفي بصدق 
وظائف الاعلام في بناء وتشكيل الرأي المام الوطني الانساني السليم والحقيقي. 
ومذا الخطاب بِيّن ان ثقافة العوار في الاعلام هي أحد المداميك (النفس - 
اجتماعية) الأساسية لصياغة المواطنة السليمة التي تستوعب الهوية الإسلامية 
والوطنية في الدولة الواحدة. والثي تشكل المخزون الروحي والتراث التاريخي للوطن 
في ظل أي تنوع ديني أو عرفي أولفوي..ان هذا التنوع لا يمنع تشكل المواطنة السليمة 
وقد جهر الرسول المربي الكريم ذاث يوم بحبه لوطنه مكة وه وصاحب دعوة إسلامية 
للبشرية جمعاء. 





معه 20 وقهه- 
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كما يجب أن تجسّد ثقافة الحوار في الاعلام مفهوم الانتماء للوطن فوق أية انتماءات 
أخرى. تلك الاتنماءات التي يجب اختزالها لتصبح فقط خصوصيات فردية جديرة بالاحترام. 
وبالتالي. بيلور الحوار في الاعلام صفة المواطنة كمعيار وحيد لتحديد حقوق وواجبات 
المواطن باعتبارها تعبير سياسي وإطار قانوني ومناخ ثقافي - اجتماعي لما ينبغي أن تكون 
عليه رابطة الفرد بالدولة. 

2 العمل الاعلامي الجدي. نعم الجدي (شبعنا أعمال ,ترف صالونات؛ غير جدية) 
اللدعوة الى التيقظ لعدم اللجوء إلى العنض أو القمع أو الحرب أو إلى أي شكل من 
أشكال النزاع المسلح. مما قد يؤدي إلى «تمكين الأمم القوية من أن تتقاسم فيما بينها 
الشعوب الضعيفة والمغلوب على أمرها كما أسماها ٠مرسوم‏ السلام... 
وفي المفهوم الاجتماعي والتوصيف «الدوركهيمي» ألسنا شعوبا وجماهير مغلويا على 
أمرها في ( الوطن - الساحة) وليس (الوطن - الوطن)15 
أي إعلان التنازل نهائيا وأبدا عن الترويج في الاعلام لسلوكيات الشمع أو النف أو 
الحرب بوصفها من وسائل السياسة الوطنية كما دعا «عهد بريان كيلوج» سنة 1928 
ودعوات الشرعية الدولية يمده. 

3. التأكيد في كل أشكال الاعلام وأنماطه وقواعده على حق كل مجتمع أن يعيش حياة 
الا يكبتها طفيان يلغي ضميره الخاص. وفي مفهوم علم النفس الاجتماعي. يمتبر 
الضمير الخاص للمجتمع هو الضمير العام الذي يجمع أفراده ويظهره الاعلام في 
بعد ديني - أخلاقي - اجتماعي محدد. إذن؛ لماذا العمل بخلاف الطبيعة البشرية 
الذي قد يؤدي إلى إشمال الكوامن الدفينة في «الرأي الكنّيء لدى الأفراد؟ وبالتالي إلى 
صدامات الشوارع. سواء كانت بالمصي أم بالرصاص55. قال لي مدير معهد علوم 
الاعلام والاتصال في جامعة نوشاتل / سويسرا: الصدام بالعصي أقل إضراراء 
الكنه أكثر وحشية وعنفا وقسوة بالمعنى الاجتماعي - الانساني. 
لذلك. على ثقافة الحوار في الاعلام أن تجِسّد التجانس الاجتماعي بين أفراد الوطن 
وترسّغ القواسم المشتركة بينهم بصرف النظر عما قد يوجد بينهم من مظاهر 
تمايز طبيعية. وهذه الثقافة تجمل - وبصورة علمية - شعور الانتماء للوطن قادر 
على استيماب الانتماءات الطائفية والقبلية والمرقية والتاريخية والعائلية: وبالتالي 
تكون المواطنة السليمة قادرة على ترويض هذه الانتماءات وتمنع الوطن حصانة في 
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مواجهة محاولات الهيمنة الخارجية 

4 - التربية الدينية الاسلامية الصحيحة السمحاء وفهم الفضائل في الاستماع للآخر 
ومشاركته عقله في بناء المجتمع على أساس أن قمع الآخر وعدم الحوار معه هو شكل 
من أشكال العدوان النقسي الأشد ظلما, من العدوان الجسدي - المادي والله يحرّم الاثم 
في العدوان. في هذا السياق كانت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود في جلسة افتتاح قمة منظمة التعاون الإسلا مي التي انعقدت في مكة 
المكرمة (8 آب / أغسطس 2013م) إلى تأسيس مركز الحوار بين المذاهب الإسلامية 
«يحض على التضامن والاعتدال للتغلب على الفتن التي يعيشها العالم الإسلامي؛ حيث 
رأى أنه «بالتضامن نحفظ سلامة الأمة الإسلامية وتاريخها وعزتهاء مع التأكيد على: 

. إن الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية في الشريمة الإسلامية مكفولة ومضمونة 
وتعتبر مسؤولية كبرى. 

ب. إن الحوار في الإعلام باعتباره وسيلة الاتصال مع الجمهور لإحاطته بحقائق الأوضاع 
ورفع مستواء الذكري والسياسي والاجتماعي والثقافي ينبغي أن يقوم على أساس من 
الحرية لكي يضمن النجاح وأداء الدور بنمالية. والإعلام في الإسلام يجب أن يعكس 
جوائب العقيدة الإسلامية في كافة جوائبها. 

ت. لموضوع حرية الاعلام والحوار مقامه في القرآن الكريم. وإن الأديان هي السبيل 
أمام المرء والشماع الذي بنقله من التخلف إلى العضارة. «لا اكراه في الدين قد 
انبين الرشد من القي». فملى الرغم من أنْ القرآن قد بين الرشد والحق والصلاح 
ائما لا يكره أحدا على اتباع الاسلام (أفأنت تكره الثاس حتى يكوثوا مؤمنين/ سورة 
يونس الآية99). ويرى القرآن أن الاختلاف في الرأي والعقيدة أمرٌّ طبيعي: بل أن الله 
خلق البشر ليتباينوا وليكن لكل فرد رأيه الخاص به وقناعاته وعقيدته. فلو شاء لخلق 
الناس أمة واحدة. (ولو شاء ريك لجمل الناس أمة واحدة: ولا يزالون مختلفين.../ 
سورة هود / ) 

ث. القرآن يدعو إلى الحوار ويشجع على الإقبال على الحوار. وأما أدوات الحوار فهي 
العقل والمنطق والحجة والبرهان. حيث قد ورد في أكثر من موقع: »قل هاتوا برهاتكم 
أن كنثم صادقين. 

ج. ه - ان حرية الاعلام في الحوار تعد من الركائز الأساسية التي لابد منها اذا أردنا 
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اعلاماً فمّالاً يمارس دوره الحقيقي بكفاءة ونجاح.. إن الإعلام بالإسلام وبمبادثه 
بالصورة العلمية الرشيدة يعتبر فرضاً مقدساً على المسلمين بحيث يرد على كل تهمة 
توجه اليه.وهناك من المبادئ والقواعد الإعلامية الإسلامية ما لوتمسكنا بها لأقمنا 
إعلاما ضمالاً يصمد أمام التحديات ويتقلب عليها بصدق وموضوعية.. 
انها ثلاثة بنود بسيطة لكنها مصيرية. نعم مصيرية وملحٌّة لا تحتمل التأجيل. نعلنها. 
نبرمجها. تنفذها بتصميم واع. هي لا تمنع الصراع السياسي في لعبة السلطة والموالاة 
والممارضة داخل الوطن الواحد ولعبة توذيع الثروات في اللمبة الدولية. نكون بذلك نقول 
للعالم أن العقل العربي ليس محدودا كونه يلجأ الى العنف بدل الحوار؛ إذ يقول طاغور. 
«العئف هو الملجأ الوحيد للمقل المحدود,. 
كما يعي العرب والعالم الاسلامي المثل للمالم بأن عليه أن يعود إلى ثقافة الحوار في 
الاعلام وثافة السلام بدل ثقافة النفوذ والنفط والغاز والمعادن والثروات وإعلام الفضائيات 
ولعبة الحكم والسلطة. والا فالحرب المالمية الثالثة قادمة؛ الحرب التي وصفها العالم الفدّ 
البرت انشتاين حين سثل يوما عن أسلحتها فقال: ,أنا لا أعرف السلاح الذي سيستخدمه 
الانسان في هذه الحرب ولكنني أعرف أنه سيستخدم العصا والحجر في الحرب العالمية 
الرابعة,!0 


دراسات. 


بدون ثقافة الحوار في الاعلام. ثقافة المقل والمصالحة الاجتماعية الثي تتطلب استمداداً 
وجدانيا صادقاً للصفع والتسامح. بدون هذه الثقافة اليوم. هل هناك من عودة الى عنف 
القرون الوسطى واستخدام المصا والحجرة؟.... 
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الشحن الاعلامي في الأزمات! 


 )1(‏ ندوة إعلامية قدمت بدعوة من الصركة الثقافية في لبنان بتاريح 9 - || - 010ل وبدعوة من المجلس الثثقافي في ملا 
جبيل بتاريخ 16 - 12 + 2010م 


الدكتور علي نجيب عواد - عميد ركن سادق ل :© 62 


مدخل 


اتعقد اجتماع مسؤولي تنظيم سياسي . عسكري مطلع نيسان 1975 .كل أدلى برأيه. أحدهم 
قال إذا دعوث المواطن للقتال والدفاع عن وطنه لبنان قد أستثير حماسته قليلا؛ ولكنني إذا 
دعوته للقتال والدفاع عن دينه وطائفته ومذهبه فذلك يحرّضه أكثر فيستميت في القتال. 
القول حق. لكن الهدف باطل يوحي باتدلاع فتنة صمبة الإخماد.وكان الشحن الاعلامي 
الساقط في بعض خيارات سياسية - طائفية خاطئة. وحدثت الفتنة. 


المحور الأول: الشحن الاعلامي في علم نفس الجماهير. مضمون وتطبيق 
بالمباشرة وبموضوعية علمية هادفة نقول: 
القد أثبت علم نفس الجماهير. ثم أثبتت تجرية الحرب في لبئان وبعض المناطق 


الساخنة في العالم لتؤكد أن للجمهور تهوره وصولا, الى الانتحار. وهذا التهوّر ينبع من 
بعض حملات الشحن الاعلا مي في اتجاهات الفتنة. 





نظرة الى الماضي القريب ذي الارتباط بحاضرنا يد نا على خطورة ا لشحن الاعلامي 
الساقط في بعده الاستراتيجي: 

أين كانت فائدة اللبنانيين على اختلاف طوائمهم في عمليات الفرز الديموغرافي والتهجير 
المتبادل تبما للانتماء الطائفي والمذهبي خلال حرب السنتين 576.75 أبن كانت فائدتهم 
من العنض والقتال وضرب الاقتصاد والمرافق الحياتيةة 

علام كان كل ذلك القتل والتهجير والتخريب والدمارة أما كان بإمكان اللبنانيين أن يتفقوا 
على ما اتفقوا عليه في العام 1976 قبل أن تتفاقم حمى الافتتال بين أبناء الشعب الواحد. 

وتمنض موجات التدمير المتبادل وتقدف وطناً إلى شفير الهاوية؟ (الرئيس سليم الحص. 
عهد القرار والهوى. دار الملم للملاييين. بيروت 1991. ص 37). 

ويضيف الحص في مكان آخر: فإذا بهذا البلد هدف لحكم ميرم قضى بأنه كيان يطوي في 
ثناياه عوامل التحطيم الذاتي؛ أو الانتحار.ونفسر نحن ونقول: عوامل التحطيم الذاتي هذه 
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هي العوامل الطائفية وأرذلها المذهبية.والشحن الاعلامي الساقط هو الذي يستثمر 
تلك العوامل في اللعبة السياسية.. 


كيف يمارس الشحن الاعلا مي تحريضه في الأزمات؟ 

يتحرك الجمهور ويسيّر غالبا بدافع من عمقه الشموري الدفين..هو أسير عناصر الدقع 
والتحريض والإغراء التي توجه إلبه. ويكون الأسير ضميفا عند انعدام الوعي الوطني الذي 
يمنحه التحصين. كاللقاح تماما. 

إن معاينة تربية جماهير المجتمع اللبناني منذ الاستقلال (1943 ) , تثبت لنا أن التحصين 
واللقاح المذكورين سابقاً غائبان تماماً. فلقد توافق الباحثون على أن انتماء الفرد اللبناني 
اللطائفة دون الوطن يسمح للشحن الاعلامي الطائفي بممارسة دوره الساقط.. والجماهير 
الهوم: ما تزال تقتقد ذلك التحصين. اللفاح؛ وإعلام القتنة قد يسمح بإضرام نار الصدامات 
الأهلية الداخلية. 

وبنتيجة مباشرة؛ يكون التحصين - اللقاح بالومي الوطني والتفاهم الوطني حول 
مسألة كتابي التربية الوطنية والتاريخ لصناعة ثقافة تربوية واحدة لا تمئع الشحن 
الاعلامي كدعاية سياسية في لعبة الحكم بين موالاة ومعارضة ومستقلين. 

من ناحية أخرى. لا تستطيع الجماهير الغير محصّنة أن تساهم في حل الأزمات الأهلية. 
بل تزيدها تعقيداً. لأن الفرد في لجة هذه الجماهير يصاب بتحول نفسي يدفعه لا إرادياً 
إلى محاولة الهروب من المسؤولية وإلقاء تبعتها على الزعيم.. وغياب الوعي الوطني 
الصحيح للجمهور يؤدي إلى الثفثت والاستخفاف بكل ما لا يمس مباشرة مصالحه المباشرة 
وبالتالي الضيقة. (يؤدي ذلك إلى ظهور حالة التسهيل الاجتماعي لارتكاب الجرائم بدءاً من 
جريمة الفساد وصولاً إلى جرائم لممالة والخياثة). 





الإيحاء والعدوى 

عند حصول أعمال عنف في بلد يعاني حرباً أو انقسامات أهلية يتهيأ المخطط من خلف 
كواليسه ويعمد إما إلى صب الماء على نار هذا الحدث وبالتالي تخمد ردة الفعل. وإما يعمد 
إلى زيادة الثار اضطراما. فتلتهب ردة الفعل الجماهيرية. 

رصدنا أثناء حروب لبنان. أن الفرد ضمن لجة الجمهورلا يتمكن من فهم الفوارق وتبصر 
الخيوط البسيطة وتمبيز الألوان الوطنية السياسية. فقد كان يرى الأشياء والأمور بعمومياتها 
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وخطوطها العريضة وكتلها الضبابية. ولم يكترث لمعرفة التفيراث الدقيقة والتحولات 
وأسبابها وشروطه. (ينشأ لدى الناس عادة حس الولاء تجاه جماعاتهم والإحساس بالافتخار 
بها. وسواء أكانت هذه المشاعر مبررة أم لا. فإن أعضاء الجماعة يتآثرون بها. ويوحٌد الولاء 
للجماعة الأعضاء في حالات معينة أهمها الأزمات أو الحرب الأهلية. وإن الكثير من الصراع 
الذي حدث في حرب السنتين بين شلل الأحياء الضيقة في المناطق الفقيرة: والجماعات 
الدينية والأحزاب الطائفية يقوم على المشاعر المبالغ فيها بالافتخار بالجماعة) 








ويتأثر هذا المظهر بظاهرة قوامها عامئين: الإيحاء والعدوى. الإيحاء الذي يخاطب 
المخيلة؛ والعدوى التي تنقل هذا الإيحاء بسرعة من فرد إلى آخر ومن مجموعة إلى 
أخرى. فكما الخوف معد والإشاعة معدية؛ كلك المبالغة في ردات الفعل عند الجمهور 
معدية, 


يجب على كل طرف سياسي الا يلجأ الى الشحن الاعلا مي الفتنوي وممارسة دوره 
الساقط, مما سيؤدي إلى توالد ظاهرة الإيحاء والعدوى عند الجماهير المشحونة. 

ويلمب عنصر انتفاء المسؤولية دوراً في المبالفة هذه. فالإفلاتٌ من القصاص يكون مؤكداً 
الدى أفراد الجمهور الففير. حيث يتكون لديه شمور الواثق من سلطته الآنية دون منازع بسبب 
كتلته الضخمة الطاغية. 

ولقد تحت هذه الظاهرة أثناء الحرب الأهلية اللبنائية. حيث تحرر الساذج والجاهل 
والأرعن كل من إحساسه بمجزه وعدم كنايته وأهليته وامتلك قوة خشنة قاسية وأحيانا 
متوحشة: عابرة لكنها جبارة بعل امتلاكها المشروعية بنظر الجمهور المشارك. ولقد 
حفلت هذه الحرب بمسؤولين أصحاب عقد نفسية أفرزتهم الجماهير المتداضمة؛ فقامت على 
أكتافهم المفاصل الأكثر دموية في مسار هذه الحرب. 

ونكرّر: حذار أن بلجأ أي طرف سياسي الى الشحن الاعلامي الطائفي وممارسة دوره 
الساقط. مما سيؤدي إلى توالد تلك الظاهرة عند الجماهير المشحونة؟ 

عندما تعرف هذه الحقيقة العلمية: كيف نتعمّد أن نرمي الجماهير في أتون الشحن 
الاعلامي الفتنوي من أجل موقف سياسي ضيق ؟ نفهم أنه يمكن أن نشحن الجماهير ولو 
طائفيا من أجل الثوابت الوطنية والعدو المشترك (مع احترام معايير دقيقة لا مجال 
الذكرها) ولكن أن يتم الشحن في صراع لعبة الحكم والموالاة والمعارضة؛ فتلك جريمة 
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الذاكرة الجماعية 

من خلال تجارب أجريت سابقاً وأمكن رصدها خلال الأزمة اللبنانية. تقول أنه يحدث 
داخل كتلة الجمهور صراع بين الحجج التي تبناها سابقا وبين رجال الدعاية الذين يتسلطون 
عليه ويتدخلون في الظرف المناسب. فينتفي المجال للمقارنة بين البرهان والتخيّلات 
الشمورية. وتطفو الأخيرة طبعا على السطح المترجرج. 

وينصهر أفراد الجمهور بالتصورات والأحاسيس المشتركة والذاكرة الجماعية واستدعاء 
مجموع الإرث الاجتماعي. النفساني ( الدين. المعتقد , العادات. الأساطير: الثقافة: التاريخ...) 
وهذا الترابط يكون جامداً لا يفككه شك وليس بحاجة إلى دعمه بالبرهان والاستدلال. 

تطبيقاً لذلك. عمد الخطباء وصائمو الدعايات خلال الحرب اللبنانية إلى استحضار 
الصورة أو الفكرة التي تسحر جمهورهم ومخيلته وتنسجم مع تموجات عواطفه وتزيد من 
الدفع والإثارة. إنه مبداً 

التماوج المتناغم. 
الصراع السياسي في الحروب اللبنائية عامةٌ وفي حرب السنتين تحديداً يدخل في 
إطار معرفة كيفية تحريك الأوتار المناسبة وفي الأوقات الملائمة. فحينما كان العقلاء 
من اللبنائيين بحاولون الاقتراب من بعضهم وتحقيق الإلتحام بين طوائفهم؛ كان بعض 
صائعي الشحن الساسي يتدخلون في اللحظة المناسبة ويتيرون الأحقاد والفتئة لدى 
الجماهير المتماوجة: إضافة إلى افتعال أعمال عنف تضرم النار وتؤجهها. 

الذلك: وبعد رصد مضمون الخطاب ( السياسي . الإعلامي - الطائفي) التحريضي. وبعد 
أن نعرف أن علم النفس الاجتماعي يثبت أن الجماهير . وبمد شحن وتحريض . تكرر أخطاءها 
السابقة نتساءل: ترى ماذا يخبىء لنا الرماد من نار تحته؟ خصوصا عندما يتم نيش 
الكوامن الإنسانية الطائفية وتحريك الممق الشموري المذهبي في محطات الصراع السياسي 
(انتخابات. مناسبات دينية أووطنية. الموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان...الغ).. 

للأسف. لقد أعتقد الشعب اللبناني بين الأربعينات وال ت أنه ارتقى من مصاف 
الدول النامية عندما تكلم اللفات الأجنبية وركب السيارات الفخمة واستعمل الآلات الحديثة 
وزادت أرصدته في البتوك المترفة بالسرية المصرفية وفتح أبوابه للحرية وللأجانب 
واستثماراتهم...وجاءعت حرب السنتين والأزمات التي تلتها لتبيّن مدى إهماله معالجة مسائل 
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الثربية الوطنية وثقافة الميش المشترك الحقيقي. 

انختم ونقول: 

لا بد من صحوة ثقافية . تربوية تجمل التغيبر مؤكدا باتجاه ثبات الولاء والانتماء 
الوطن واحد في محيط عربي مشرقي واسع يشكل البعد الدافئ. 

نقول ذلك لأن الشحن الاعلامي الساقط من خلال النظرة الطائفية أو المذهبية إلى 
الوطن يدفع إلى نشوء تعدديات مجتمعية . سياسية؛ ويولد في بعض العمق الجماهيري 
إيديولوجيات تعصبية؛ وقد تدمر هذه الإيديولوجيات عنصر المواطنة عند بعض 
الجمهور, وبالتالي يصبح ولاءه للوطن مزعزعاً بل وقد يزول. وهذا الأمر قد ينعكس 
سلوكا يؤدي إلى صدامات أهلية في الشوارع؛ وبالتالي اندلاع أزمة أهلية حادة تنذر بأن 
تصبح نزاعا مسلحا داخليا. وللأسف. تبرزالقناعة ولكن بعد فوات الأوان. بعد تدمير ذاتي 
وهستيريا جماعية . بأن الحوار هو وسيلة الحل واليقظة؛ الحوار في مناخ إعلا مي يرتكز 
على التنوير والتوعية دون تشويه أو تحريض غرائزي, الإعلام الذي يحثّرم حرية الرأي 
وتعدديته ويخدم التوجهات الوفاقية نحو وحدة البلاد وقيام سيادة الدولة. (بعد كل جولة 
عنف أو أزمة كانت اليقظة/تفاهم لا غالب ولا مغلوب/ فلتكن اليقظة الدائمة). 


المحور الثاني:الشحن الاعلامي بين التجربة والدروس 

قبل اندلاع الأزمة اللبنانية عام 1975 بلغ الشحن الاعلامي حد الوزم: وخصوصاً في 
الصحافة اللبنانية, وشهد على ذلك نقيبها السابق المرحوم رياض طه الذي اعترف بتجاوزها 
الحدود وبإساءة استعمال الحرية.وأضاف: إن نظامنا كله يقوم على الرأسمالية المتفلتة من 
كل فيد والليبرالية القديمة التي لا ضابط لها (...) وإننا نرى أن الذين أعدوا المدة للقتال 
منذ سنوات لم ينتظروا أن تمهّد لهم الصحف أرض المعركة.».اذن يتحمل النظام وبعض 
مسؤوليه وقادة الرأي أيضاء مسؤولية ورم الشحن الاعلامي هذا 

حنى بعض المسؤولين شاركوا في طمن القاثون وحرية الاعلام في بداية حرب السنثين 
وما تبعها من أزمات . فإعلام تلك (الأزمة - الحرب) يتحمّل بعض المسؤولية في دفع الوطن 
باتجاه مرجل الحرب وعنفها. وهي مسؤولية توازي مسؤولية مضرمي هذه الحرب. 

القد كانت الحرية متفلتة من كل قواعد المسؤولية. وجملت بعض اللبنائيين يحملون نمش 
الحقيقة على أكتافهم. فانزلقوا في الصراع وسفك دماء بعضهم البعض. وانزلقت بعض 


مهم إ3 ممهه. 


هروروى_ دراسات 


وسائل الإعلام في هذا الأتون الدموي وشاركت فيه. وحدث الفلتان الإعلامي الذي شكل ثفرة 
في التركيبة الاجتماعية . السياسية الهشة. والتهبت الكوامن الشمورية الدفينة وسال 

يوي اعات 

متنقلة بين الطوائف والمذاهب والمناطق... والزواريب. وكيف تكون الحرية والموضوعية 
في واقع الاغراق الإعلامي وظهور منابر إعلامية طوائفية . مذهبية - مناطقية. 

وكان توزيع بيان اعلا مي خلال حرب السنتين والأزمات التي تلتها - مثل ذلك «البيان 
القتنة» الذي تم توزيمه تحت جنح الظلام منذ عدة أشهر في شرق صيدا - كاف لاشعال 
فتنة ما نزال نماني جراحاتها.لكن التجربة علمتنا عدم الوقوع في الجحر مرتين ومن 
عضه الثعبان يخاف الحبل. .وانتجرية خا لوقت ايقن لن يكو مقرو يذ بابي 
الرئيس بري حين قال أن 

وبعد التجربة أيضاً. حمّلنا الإعلام بعض المسؤولية عن حرب السنتين في أطروحة نشرت 
في تموذ 1983 بمنوان «الحرب النفسية والصحافة في لبنان خلال حرب السنتين».واقترحنا 
في خاتمة هذه الأطروحة علاجا بإنشاء مؤسسة تدعى «المجلس الوطني للإعلام,. وبحثنا 
في اشكالية ولادته بأن يقوم هذا المجلس بتحرير الاستراتيجية المامة للإعلام: يضع الخطط 
الوطنية الاعلامية انطلاقا من السياسة المامة الواحدة للدولة الواحدة؛ يدرس التطورات 
ويواكبها ويحدد المهام الوطنية الأساسية للوسائل الاعلامية دون أن يلفي كون الاعلام سلطة 
رابعة تنعم بحرية مسؤولة. 

يضع هذا المجلس الأطر العريضة للسياسة الإعلامية الوطنية العامة. ويراقب تطبيق 
قانون الإعلام وخصوصاً الناحية الشحن الاعلامي التحريضي المسيئ الى الثوابت الوطنية, 
يجب أن يتمتع المجلس بصلاحهات تقريرية . تنفيذية وليس استشارية فقط. 








وهنا بيت القصيد: 

الم يكن لهذا المجلس منذ انشائه سوى صلاحية استشارية فقط؛ ولا رأي لمن لا يطاع.. 
فبعد اقتراح انشائه في تموز 1983, أنشي المجلس الوطني للاعلام في أوائل عقد التسمينات 
من القرن الماضي. ومنذ انشاثه. قام فقط بدور الناصع المرشد؛ الذي يجمع ممثلي وسائل 
الاعلام في مناسبات معينة لتزويدها بالارشادات العامة في قضية وطنية كبرى, ولم يكن 
للمجلس أي دور تقريري - تنفيذي في مسألة محاسبة الوسائل أو في حمايتها.وهذا عائد ليس 
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الى تقصير منه. لأن مواقفه في وقت ( الشذة الاعلامية ) واضحة. بل عائد الى قصور البنية 
القانونية لصلاحياته. 

وفي قضية ال/0131 الآخيرة المعروفة (الحكم الصادر بتقريمها حوالي 75 مليون دولار 
مطلع حزيران 2010). كما في قضية الدعوى على برنامج الفساد ومقدمته الاعلامية غادة 
عيد حين كرّس القضاء وبحق يستحق التقدير الاعلام كسلطة رابمة في دولة القانون؛ وأكٌد 
أن الاعلامية غادة عيد كانت تؤدي واجبها الاعلامي على سبيل النقد المباح والمؤازرة على 
مكافحة آفة الهدر المزمن التي تكاد تقَوّض كيان الدولة (آذار 2010): في القضيتين كان 
اللمجلس المذكور موقف وبيان مثل كل الجهات السياسية والنقابية..وكذلك توصية المجلس 
بتوقيف برنامج كلام الناس لمدة شهر بمد حلقة ضحجّت. حسب قوله. بشحن اعلامي مذهبي 
فاضح (منتصف تشرين الثاني 2010): ولكن. علينا أن ندرك أن دور المجلس الوطني 
اللاعلام الطبيمي والمبيّن في حيثيات وموجبات انشائه يكمن في ضرورة منحه؛ وبقوة 
القانون. صلاحية تقريرية - تنفيذية تسائل وتحاسب. ثم تحمي أو تعاقب...ونكرّر: تنبع هذه 
الصلاحية من حيثيات انشائه بعد الاستفادة من تجرية اعلام الحرب والأزمات الداخلية 
التي أوردناها آنفاً. وخصوصاً عندما نتأكد بصورة علمية غير قابلة للجدل أن المشكلة تكمن 
في الممارسة السياسية التي استطاعت أن تلتهم أدوات كل المؤسسات الرسمية الني نشأت 
بموجب روحية اتفاق الطائف. ومنها مؤسسة المجلس الوطني للاعلام. 

الحل: تطبيق قانون الاعلام المرني والمسموع الصادر عام 1904 بعد قراءة وتعديلات 
علمية وليست استنسابية؛ وتطبيق مواد القانون الجنائي التي تفرض حماية الوحدة 
الوطنية ومنع التحريض الطائفي؛ منح المجلس صلاحيات تقريرية . تنفيذية وليس 
استشارية فقط. مع التأكيد على تقيّْد بعض السياسيين قادة الرأي -“خصوصاً أصحاب 
الحصانات - بأسس الوحدة الوطنية والضمير العام للنظام تحت طائلة المسؤولية وليس 
تحت طائلة التمني والرجاء.(لأنهم يسربون أو يعرضون أو يخطبون أو يكتبون أو يوعزون 
بذلك).. 





المحور الثالث: الشحن الاعلامي والأمن: الجيش خط أحمر 

تهيْب رئيس الجمهورية اللبئانية العماد ميشال سليمان الموقف عندما بدأ حريه ضد 
إرهاب .نهر البارد». وحين بدأ الخطاب الإعلامي السياسي حيال الجيش يهدّد تماسكه 
ووحدته؛ وطالب الجميع بدعم الجيش بخطاب إعلا مي سياسي وطني..ورصدنا تخوفه 


-مقوه 33 ممعه- 


-هرهيرهى-دراسات 


من الإعلام على الجيش عندما بدأ بعض قادة الرأي يصذفون ضباط الجيش بعد اغتيال 
اللواء الشهيد فرانسوا الحاج ودعا حاملي بتادق االخطاب الإعلا مي السياسي الى أن يدركوا 
أنه؛ ليس هناك من ضابط 8 آذار أو 14 آذار, بل ضابط في الجيش اللبناني. ولكلّ الوطنء 
كما دما الى اعتماد خطاب إعلامي سياسي ملى كل مكوؤنات النظام السياسي اللبناني في 
العبة الحكم والمعارضة أن تدعم /١‏ 

وعندما تعرّض الجيش منذ فترة لبعض التسريبات الثي اعتيرت أنها كانت مقدمة لشحن 
اعلامي تحريضي يمهد لهز الأمن في البلاد؛ فال فائد الجيش ما مفاده ان نشر معلومات 
مغلوطة بهدف الاساءة الى المؤسسة المسكرية هو هدف يسمى اليه المدو لنشويه صورة 
المؤسسة وضربها..بالتأكيد كان قائد الجيش يقصد ضرورة التصذي لمحاولات التشكبيك 
وضرب المعئويات التي قد تصبح نمطا «منهجيا متكرراء اذا لم تواجه في مهدها من 
البداية.. وكان بالتأكيد أيضاء يحافظ على مسار المقيدة الوطنية المسكرية الني برزثت 
ببعدها الاستراتيجي في مواجهة العدو الصهبوني في قرية عديسةالجنوب في حينه.. وفي 
العديسة ترجم الجيش مضمون عقيدته وقاتل من أجل شجرة جنوبية لأنها في المقيدة هذه 
مثل أرؤ لبنان.. 

وفي وافمنا الراهن على الاعلام الوطني بكل انتماءاته السياسية أن يجسد مضمون 
هذه العقيدة في عمل اعلامي موضوعي ايجابي يرع الضمير العام ولا يضعضمه حيال 
هذه المؤسسة الأمئية الضامنة. لماذا؟؟ سيتبيّن لنا الجواب من خلال مقاربة علمية 
موضوعية غير سياسية لاشكالية الاعلام الأمني وللعبر والدروس من التجارب المريرة التي 
مرّبها الجيش منذ حرب السنتين وبعض الأزمات الداخلية المتلاحقة. 

لقد كان بعض الخطاب الاعلامي وخصوصا في مضمونه السياسي والأمني ما قبل 1990 
متفلتا من قواعد المسؤولية الوطنية؛ وكان بعض الاعلام ينزلق حيال مؤسسات الدولة ومن 
ضمنها المؤسسة المسكرية إلى مستوى الشحن السلبي الذي يهدد بأن يجمل الضمير العام 
هابطا... وما الاساءة الى معنويات الجيش تحت ستار (تسريبات المصادر) و( معلومات من 
مصادر) الأمقدمة لمحاولة كامنة تهدف الى تشويه صورته لاحقا في خطاب اعلامي سياسي 
تحريضي.. 

ولقد تأرجح الجيش خلال مفاصل مهمة من الأزمات الداخلية المتلاحقة بين تسريبات 
وتلفيقات وتحليلات وتوقمات توحي اما صراحة واما مواربة بالتأييد من طرف والتشكيك من 
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طرف آخر. وأدّى هذا التأرجح في الموافف الاعلامية حيال الجيش في تلك المراحل ولأغراض 
اضيقة إلى المس بمعنويات الجيش وإنهاك العوامل النفسية لعملية الاتصال الاعلامي الأمني 
بين المؤسسة والمواطن. ومرّ الجيش في مراحل صعبة أبعدته قسرا عن مهماته الأساسية 
ودوره الجذري في فرض سلطة الدولة الواحد توالقاثون. 

وصف قائد الجيش تلك المرحلة بأنها مرحلة الذل؛ أصاب لأنثا خبرناها وكائت مرحلة 
الذل لكل الوطن. 

ان هذه «المراحل - التجارب؛ جملت اللبنانيين يعد بده مرحلة السلام (1991) 
يرفضون هذه الممارسات الاعلامية القديمة التي تهدف إلى التشكيك في الجيش وتاليا 
ضرب معنوياته. كما يدركون أن شعور الولاء له والثقة بقيادته بدأ يترسخ منن 1991 
وحتى يومنا هذا. ويبرز هنا دور السياسيين قادة الرأي في تأمين البيئة الملائمة لتمزيز 
هذا الشمور. 

واليوم. يقول اللبنائيون في هذا المجال: الجيش هو اليوم أكثر قوة لأن شعيه يسانده 
ويمنحه ثقنه بميدا +من حملات الدس بالتسريبات والتحليلاث. تلك الحملات البعيدة عن 
الاحساس بالمسؤولية الوطنية. لأنه جيش لبنان الواحد لكل أبناله ومناطقه وفئاته؛ للبنان 
النظام الديموقراطي البرلماني؛ يحمي حرياته وحريات أبنائه. جيش يحمي كل يوم من 
شباط أو آذار وكل أشهر الستة... هكذا كان في 14 شباط وصولا إلى 8 و14 أذار وهكذا 
سيبقى.ومند يومين قال قائد الجيش لصحينفة النهار؛ «أبعدت الجيش عن السياسيين» 
وأبعدت أي تدخل للسياسيين في الجيش حتى 

وعلى السياسيين قادة الرأي أن يعلموا أن اللينائيين يرفضون تكرار ثماذج الخطاب 
الاعلامي الني سادت خلال الأزمات الداخلية السابقة. والثي قد تؤدي عن قصد أو غير قصد 
الى تصميد الموقف وبالتالي الدخول في عصبيات غرائزية تنمكس سلب على الجميع وتلحق 
أشدٌ الضرر بمصاحة الوطن. 

الواجب الوملني للاعلاميين. والواجب الوطني للسياسيين الذين قد يقفون خلف بعض 
هؤلاء الاعلاميين هو دعم الجيش بخطاب اعلامي أمني وطني مسؤول.... 

واجبهم هو عدم السماح بقير هذا الخطاب, وأن لا مظلة سياسية فوق أحد في مسألة 
الشحن الاعلامي للمسٌ بمعنويات الجيش.. 
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-©رهيهي........ دراسات 


المحور الرابع: الرصاصة الأولى والشحن في اعلام العنف 
بعد حصول حادثة أمنية ذات ايحاءات سياسية أو طائقية أو مذهبية أو...الخ ثقرأ أن 
القوى الأمنية تبحث عن طرف ثالث مجهول الهوية أطلق رصاصة أولى بهدف افتمال مواجهة 
أمنية لأهداف سياسية واشاعة وضع صدامي بين القوى الأمنية من وطرف سياسي آخر. 
اضافة الى تحريك أوتار تعصبية مذهبية. 
النعد بالذاكرة الى ثلاث اشكاليات مشابهة منذ حرب السنتين 1975 - 1976 مروراء 
بالأزمات المتنقلة في هذا الوطن القابع دائماً في غرفة المناية. الفائقة. عل اذكر بعضها يعطي 
الدروس لبعض السياسيين النافخين في أتون الفتنة. 
!. تبيّن مجريات الأحداث في وطن المناية الفائقة منذ اندلاعها في العام 1975 إلى 
أي مدى كان المجتمع اللبناني ضحية ظاهرة الرصاصة الأولى المجهولة والشحن 
في اعلام العنف في محطات مقصاية وهامة: فالجثك المرمية على الطرقات في 
بداية حرب الستثين على الخط الأخضر. الأجساد المشوهة بمد الاعتقال والتمذيب 
والخطف على الهوية. القصف العشوائي المجهول: ظاهرة القتنص المتجول والمجهول 
«الانقجارات المتنقلة المجهولة: افتمال أعمال العنف المجهول..كنها رسائل اعلاامية 
عنيفة مجهولة المصدر تهدف أولاً وأخيراً إلى خلق حالات خوف ورعب وفتنة 
وشحن نفسائي؛ تكون نتيجتها المخطط لها المجتمع الواحد إلى عدة 
مجتمعات تبعا للأطراف صاحبة المنف المتبادل. من هنا أت النظريات 
المصطنعة للأمن الذاتي وأمن المجتمعات خلال الحرب المشؤومة. 
2 في الرابع من كانون الأول 1975 حرق مجهولون شاحنة محملة بالمصاحف في بلدة 
عاريا في لبنان. ترافق الحدث مع اعتداءات على بعض الكنائس؛ وقصف عشوائي 
أشاع الكراهية والخوف والشعور برفض الآخر؛ وصولا إلى فرز ديمغرافي فملي. 
بعد شحن اعلامي وتهيئة المسرح النفساني. اتبع هذا الحادث بحادث قتل 4 مسيحيين 
وتعذيب وتشويه خامس في الخامس من كانون الأول ورميهم في بلدة الفنار. مما جمل 
المسلحين يغلتون في الشوارع ويرتكبون مجزرة السبت الأسود في السادس من كانون الأول 
5 حيث وصل عدد الضحايا إلى ثلاثماثة بين قتيل وجريح ومخطوف. 
إن العنف المجهول في مناخ أهلي متوتر وشحن اعلامي تحريضي يولد ردّات شل من 
الخوف والمنف والثأر: وهذا ما حدث بعد ذلك. 














-مهةه 36 حههه 





رصدنا خلال الأزمات التي عصفت بوطن العناية الفائقة أنه: بعد الاستماع إلى أنباء حول 
حادثة عنيفة مجهولة الفاعل والمعرّض وتمسّ مباشرة أعراض الأزمة الداخلية (اشتباك 
مسح تصفية جسدية.تمذيب:اغتيال.خطف وتنكيل:اعتقال...) تجتاح الجمهور هزة عصبية 
محورها الخوف. وتوتر نفساني جماعي ينتشر بقوة الصاعقة الفجائية. ويتم رصد ردات فمل 
حقيقية للخوف عند أفراد الجمهور الذي تنتمي إليه الضحية.ولأن الأزمة هي أهلية بامتياز 
الجميع في مناغ واحد قسري.في دائرة الخوف والعنف. 
ويصبح الخوف رعباً. عندما يعتقد العقلاء أو الحكماء أنهم فقدوا التأثير على الموقف 
الحرج. 
ولنا في حروب لبنان الداخلية آلاف من هذه القصص الحقيقية. إنها التجربة التي 
نأمل أن تكون حصنت الجماهير في لبنان وعلى السياسيين قادة الرأي / العقلاء والحكماء 
/ أن يمتلكوا دائماً التأثير على الموقف الحرج. 
3. كذلك؛ رصدئا خلال الأزمات التي عصفت أن الخوف المتراكم يخلق الذعر ويستثير 
تالية .تكون على هيثة ضمير 5 : 
بتوق الى حمل السلاح. فالخوف الناتج عن تراكم الأحداث المثيفة المخيفة يخقض 
الضمير العام إلى درجة أدنى في المعيار النفس - اجتماعي. ويدفمه بعد تراكمات 
إلى سلوكية انتقامية. ينخفض هذا الضمير أو يرتقع وفقاً لللشحن الاعلامي لاتجاهات 
الرأي العام عند الجمهور تجاه العادث المخيف.واتجاهات الرأي هذه يخلقها فادة 
الرأي عبر الرسائل الاعلامية.. 

4. ان تصريحات الشحن الاعلامي الناري التي يعمّمها بمض قادة الرأي عبر اعلامهم 
بعد أي اشكال أمني أو تطور سياسي ذو أبعاد طائفية أو مذهبية تدفعنا أيضاء الى 
نذكر الماضي والقول: إذا النزم إعلام قادة الرأي حدود مسؤوليته الوطنية وقدم 
حسه الوطني على المنفمة الضيّقة. يمكن القول أنه يكون المهدىء الفمال وثهر الميام 
الدافق على نار العنف وردود ضعله السلبية. اذ يتحمل الإعلام جزءأ كبيراً من مسؤولية 
العنف وردود فمله إذا كان يمبل مزج الحقيقة بالإيحاءات الطائفية الفريزية: وتكون 
النتيجة تحريض الغريزة القثالية وحيال التعصب في مناغ أزمة أهلية. 

في هذه الحالة. يظهر الشحن الإعلامي مسؤولاً عن كل أشكال المنف ابتداء من الجنوحية 

الصبيانية وانتهاء بالفتنة والهياج الشعبي. 








موهه 37 دفعه- 


ورورهو ىن دراسات 


وفي هذا المجال تقول المراعقون هم الضحية الأولى للشحن الاعلامي؛ وهم 
الشريحة الأكثر (امتصاصا) دون القدرة على تقييمه أو نقده.كما نسجل من خلال خبرتنا 
أنهم يترجمون عنف الشحن الاعلا مي الأول: هم وقود النزاع الأهلي المسلح.حتى ألعابهم 
هي ألعاب عنف واللعبة هي اتعكاس لسايكولوجيا الاعلام.. 

فعنف الرصاصة الأولى المجهولة هو عنف اعلامي معد..عدوى العنف بواسطة 
الشحن الاعلا مي؛ وبالتالي ظهور العنف الجماعي وبروز ظاهرة تصور الخطر من ولادة 
افتراضية للعتف..وبالتالي؛ يسيطر العنف ويمارس بسهولة أكبر وتبرير نفساني مقبول. 
وهذا المفهوم ينطبق في أقسى الصور أثناء تعرض المجتمع لأزمة أهلية. وتصبح هذه 
الظاهرة أكثر شيوعا عندما تروج وسائل الإعلام بأن المسؤولية لا تترتب على أحد إلا مأ 
اتنقاذفه الصحف من إنهاماث تزيد الهوة بين اللبنانيين. 

على فادة الرأي ألا ينسوا أن الشحن الاعلامي حول أعمال العنف بعد أي اشكال 
أمني أو تطور سياسي ذو أبعاد فتنوية سيوند اضطراباً نفسياً وتوتراً اعيا وعصبياً. 
ثم استعداداً طبيعياً لممارسة المنف كردة فعل؛ فيتخفض الضمير المام؛ وتنهار المناعة 
الخلقية ؛ ثم ينهار المجتمع... وينهار الوطن.(ستحدث للأسف اشكالات متنقلة بالتأكيد 
اذا لم يستعد الحوار الوطني نشاطه). 








المحور الخامس: الشحن الاعلا مي والطائفية السياسية 

أن الدعوة لانشاء الهيئة الوطنية لدراسة مسألة الفاء الطائفية السياسية تشبه الى حد 
كبير مبادرة انشاء هيئة الحوار الوطني من حيث مفاعيلها الاستراتيجية..لقد برهن الحوار 

'وسيبرهن مستقبلاء - أنه جوهر الاعتدال لخلق التوافق على الأساسيات المجتممية (هل 

أصبحت المعكمة الدولية جزماً منها؟ة قربباً نمرف الجواب!!!). هذا الاعتدال الذي يولد 
السلم الأهلي الدّاعم للوحدة الوطنية. 

لماذا نقول أن انشاء الهيثة الوطنية لدراسة الغاء الطائفية سيكون انجازاً اسثرانيجياً 
مشابها؟؟ لأنها ستدرس وعلى مدى سنوات مضمون الثقافة التربوية اللبنائية..كيق سيكون 
ذلكةة 

القد كانت التجربة اللبنانية منذ حرب السنتين وما بعدها مريرة حيال مفهوم الثقافة 
فالنظرة الثقافية الطائفية هي التي أدت إلى نظريات التعددية المجتمعية بمعناها 


-مهوه 38 ممهعه- 


السياسي وصولاً إلى التكتلات الحزبية والسياسية المبنية على الانتماء الطائفي. وبالتالي 
الى الطائفية السياسية... ثم التعددية الحضارية ا لوهمية والآمن الذاتي للمجتمعات. 

لقد كان الإنسان اللبناني . طفلاً وفتى ورجلاً . على مسافة بعيدة من الثقافة الصحيحة 
والتربية الوطنية السليمة. فالتربية. في مفهومها الصحيح. هي ترويض الإرادة على الخير 
في ضوء مبادىء دينية وأخلاقية وإنسانية واضحة؛ هي صقل المقول واتفتاحها وتزويدها 
ما بعينها على الاهتداء إلى بر السلام. وغاية التربية في الأساس هي جعل الولد مواطنا 
صائحاً يمي واجباته وحقوفه في وطن حر سيد مستقل. سيد قراراته وخياراته ومصيره. لكن 
أنماط الشحن الاعلامي . كجزء من الثقافة . التي مورست في لبنان؛ زرعت إيديولوجيات 
طائفية تعصبية سعّمت العقول وفق نماذج منعت تلاحق الآفكار والسلوكيات. ون 
السياسية واختنق بالتالي نور الحقيقة. 

ونصل هنا الى بيت القصيد: 

أدخل الشحن الاعلامي في لعبة الطائفية السياسية بعد أن أضحت مركبات الخوف 
والغبن والاحباط والولاءات المتعددة في صلب التربية الطائفية السياسية اللينانية.. 
ودفع هذا الشحن بعض الجماهير.وخصوصاً بعد تأثير بعض التدخلات الخارجية إلى 
مناخات ذات بعد وطني ضيق وعنفي أحيانا ؛ وصنعت من اللبنانيين شعبا عسكريا. حسب 
الدراسات الاستراتيجية . منتجاً لحروب ضيقة. 

إذن: ما هو الحل؟ 

الالتزام بعدم اسخدام الطائفية السياسية في أنماط الشحن الاعلا مي ابّان الأزمات. 
والمبادرة قوراء الى بحث اشكاليات التصدي لها كأولوية في هيئة الحوار الوطني أوانشاء 
اهيئة مستقلة الهذا الشأن.وفي غياب تلك الهيئة؛ ان الشحن الاعلا مي الفتئوي واقع لا 
محالة. أؤكد لكم أن مجتمعنا الأهلي لم يخرج من الحرب كما بشاع؛ بل هو فيها؛ وحرب 
الكلمات أبشع وأخطر من حرب الرصاص. «الشمارات الجدارية التي تظهر ابان الأزمات 
تكشف عن الأفكار التي لم يكن متاح لها أن نظهر أو تذاع».. 

















المحور السادس: «ميثاق ثقافة الحوار والسلام؛ في وجه الشحن الاعلامي 
يمترف الجميع أن «المسألة اللبنانية: ثم تدويلها. وبالثالي يقتضي وضع ضوابط موضوعية 
المنع الصهيونية المتريصة من ضرب «جماهيرناء أو:شموبناء المتصدّعة بالمقياس الوطني.. 





مقهه 39 دمعت. 


-هرو ره - دراسات 


تشكل هذه الضوابط نسيج إعلان اسمه «ميثاق ثقافة الحوار والسلام؛ يشارك في وضعه 
أطراف هيئة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بثقة وضمائة الجميع. ولقد 
حدّر الرئيس سليمان مراراً وفي كل اجتماع لهيئة الحوار من الشحن الاعلامي في 
الخطاب المحرّض على الفتنة؛ وكان يحرص دائماً على ادراج توصية في نهاية جلسات 
الحوار الى اعتماد خطاب الاعلام المعرفي الضامن والمعتدل. 


بنود «ميثاق ثقافة الحوار والسلام؛ بسيطة جدا هي: 

ا التركيز على خطاب اعلامي سياسي يبتمد نهائياء عن الشحن الاعلامي الساقط: أي 
يحق لكل طرف سياسي انطلاقا من ثوابته التي لا نشك إطلاقا في مضمونها المثالي 
أن يمارس الشحن الاعلامي في تسويق سياسي شرعي لأفكاره. ولكن وبالتوازي عليه 
أن يزرع شملا ويعزز فملا ويمارس فملا ثقافة الحوار والسلام الد اخلي الأهلي. ثقافة 
تستوفي بصدق وظائف الاعلام في بناء وتشكيل الرأي العام الوطني السليم الحقيقي 
فيبدأ السلام في عقول الناس: وفي عقول الناس نبني حصون السلم الأهلي. 

2. العمل الجدي والتيقظ لمدم اللجوء إلى العنف أو إلى أي شكل من أشكال النزاع المسلح 
مما قد يؤدي إلى تمكين الصهيونية المتربصة من أن تضرب شعباء ضعيفاء مغلوياء 
طن لدية 

أي إعلان التنازل نهائيا وأبدا عن الشحن الاعلامي الفتنوي (الطائفي؛ المذهبي. 

المناطقي؛ التقسيمي...الخ) والمؤدي حكما ,الى العنف بسبب وصفه زوراء احدى وسائل 
السياسة الوطنية. 

3. التأكيد على حق كل «جمهور - مكوّن. في المجتمع اللبناني أن يعيش حياة لا تكبتها 
هيمنة تلفي ضميره الخاص. وفي مفهوم علم النفس الاجتماعي. يعتير ضمير الجمهور 
هو الضمير المام الذي يجمع أفراده في بعد ديني - أخلاقي - اجتماعي محدد ولا 
يمكن المسٌ به. إذن: لماذا العمل بخلاف الطبيعة البشرية واللجوء الى الشحن 
الاعلامي خلال أية أزمة والذي قد يؤدي مباشرة أو موارية أو ايحاء أو تذاكياً 
إلى إشعال الكوامن الطائفية أو المذهبية الدفينة في «الرذي الكني, لدى الأفراد, 
وبالتائي الى توالد أزمات أخرى أعمق وأدهى؟؟ وبالتالي إلى صدامات الشوارع. 
سواء كانت بالمصي أم بالرصاص55.(قال لي مدير معهد علوم الاعلام والاتصال 
في جامعة نوشائل / سويسرا: الصدام بالعصي أقل إضرارا؛ لكنه أكثر عنفاء وقسوة 














ههه 40 دقهه- 


بالمعنى الاجتماعي - الانسائي) - 
ثلاثة بتود بسيطة لكنها مصيرية وملحة لا تحتمل التأجيل. نملنها. نبرمجهاء تنفذها 
بتصميم واع. هي لا تمنع الصراع السباسي في لعبة الموالاة والمعارضة داخل الوطن 
الواحد(ا؟, 
المحور السابع: الخطاب الاعلا مي السياسي المعتدل : 
الماذا دعا رئيس الجمهورية المماد ميشال سليمان الى اعتماد الخطاب السياسي الهادئ 
والمتزن والمعتدل في ميزان الاعلام؟ 
تفيد خبرتنا بأن الجماهير خلال الأزمات الأهلية في لينان كانت تتمطش دوماء إلى الصور 
والتخيلات والأوهام أكثر من تعطشها إلى الحقا: بوجهها عن الثوابت 
إذا كانت تزعجها ولا تريح عمقها النفساني.كانت تفضّل أن تؤيّد الخطأ إذا كان هذا الخطأ 
يفتنها. حاكمها هو ببساطة من يستطيع أن يوهمها. وضحيتها هو غالبا من يحاول أن ينزع 
هذا الوهم القائن من المخيلة. 
والجريمة الكبرى أن بنساق قائد الرأي خلف الخطأ الفاتن للجماهير لكسب تأييدها 
وشعبيتها.. 
وواقع الحال البوم أليس قريياء مما ورد آنفً55 
من هذا المضمون تنبع مدلولات دعوة فخامة الرئيس قادة الرأي الى عقلائية الخطاب 
السياسي الهادئ والمتزن دون الأوهام.. 
ك وفي الاطار ذاته. عانت جماهير الشعب الليناني خلال حرب السنتين والأزمات 
التالية من النزق الجماهيري خلف بعض القادة.كثيرون هم الزعماء الذين أوهموا 
جماهيرهم ٠‏ وكم أشاحت هذه الجماهير المتناحرة بوجهها عن الثوابت الوطنية 








1 نشيرهنا أنه يمد حواني سلتين من اعداد هذه «الدراسة - المحاضرة.. لتمند هيثة الحوار الوطتي في مقر رئاسة. 
الجمهورية في بعيدا برئاسة رئيس الجمهورية اتعماد ميشال سثيمان بتاريج 11 / 6 / 2 201 وتولفق اعضاء الهيثة 
على إصدائر «إعلان بميداء الذي تضمن مقورات من أهمها مضمون «ميثاق ثقافة الحوار والسلام». والمقررات ذات 
أنصلة مي اكثالية 

ام هج الحوار والتهدثة الأمنية والسياسية والإعلامية. وانسمي لتنواهق على ثوايت 

الثزام العمل على تليث د عاثم الاستتترار وصون اسلم الأهلي والسؤول دون اللجر: 
دعوة جميع القوى السباسية وقادة الدكر والرأي إلى الإبتماء عن حدّة الطاب السياسي والإعلامي. بما يساهم في 

خلق بيثة حاضنة ومؤائية التهدئة ([... ). 





-هقوه إ4 ممهه. 


-©/ر©/ © دراسات 
ولحقت بالخطأ الفاتن المحاط بشعارات وكلمات ومظاهر تهويل. 

جماهير قيل إنها تمشق التجارة , فتوجر بها في سوق الوهم والإثارة. 

وفي لبنان بلد العناية القائقة الدائمة, تم استخدام الصيغ التعبيرية التي تريط 
اصراعات الأزمات المتوالية بالحروب الأه 
الأعوام 1824:1711 1860, 1958 وصولاً إلى العام 1975؛ حيث ترسخ في آذهان الجماهير. 
أن الجدود كانوا يتخبطون أيضاً في صراعات دموية: فكبر الحقد واستشرس الجتيع ين 
القتال. 

وواقع الحال اليوم أليس قريباً ممًا ورد آثقا؟؟ 

ويصبح الشحن الاعلا مي الساقط أكثر خطورة في ظل غياب وظائف الاعلام الصحيحة 
وكثرة برامج (تسطيح) الفكر التي تستضيف المراهقين وطلاب الجامعات. 

وفي الأزمات الأهلية تقترب الدعاية السياسية لأن تكون المنف المنظم في الملاقات داخل 
الدولة الواحدة, المنف الموجه ضد الأفكار والمقول عوضا عن العثف التقليدي ضد الأشخاص. 
ومن هذا القول تبرز خطورة الخطاب السياسي؛ المنف هو الأسلوب الحاسم لتحقيق الأهداف 
السياسية للدعاية. والخطاب السياسي هو القاعدة النظرية لهرمية هذا المنف. يقول (م. 
دفرجيه) إن الخطاب السياسي هو المنف بأياد نظيفة. وثقول: هو العنف بقفازات بيضا. 
هذا بنظرنا مقبول شرط ابتماده عن عاملين أساسيين: العنف الجسدي والمنصر الطائفي 
بكل تشمياته. 

ونقول أيضاً: من هتا المضمون الخطر والدقيق تنبع مدلولات دعوة فخامة الرئيس 
قادة الرأي الى عقالانية الخطاب السياسي الهادئ والمتزن؛ وخصوصاً عندما نتذكر أن 
بعض (الكلمات. المفاتيح ) - على حد تعبير الكاتب الفرنسي جاك درينكور. استخدمت 
في أزمات البنان بلد العناية الفائقة الدائمة؛ والتصقت في وجدان الجماهير وأصبح 
الها في ظروفها الماضية معان خاصة إيحائية حرّضت الجماهير في صدامات داخلية 
كانت عبثية أحياناء بحيث اعتذر من اعتذر وندم من ندم وتاب من تاب واعتزل من اعتزل 
واعترف من اعترف. 

كذلك. حفلت الأزمات السياسية في لبنان. بلد العناية الفائقة الدائمة. بتمابير تبث 
السموم. تُطلق بشكل شائمات أو أسلوب فكاهي ونكات وأغنيات, يسهل حفظها وتردادها 
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وتداولها مما يسمع لها بالانتشار الواسع متقلفلة في مخيلة الجماهير ظثير 





وكراهية وسخرية وتفسغ داخل الشعب الواحد والوطن الواحد.. (كلمة أو عيارة قد تنتع أزمة 
في الوطن. معقول955) 

وواقع الحال اليوم أليس قريبا ٠ممًا‏ ورد آنقاء؟؟. 

من هذا المضمون تنبع مدلولات دعوة رئيس الجمهورية قادة الرأي الى عقلانية 
الخطاب السياسي الهادئ والمتزن والمعتدل في ميزان الاعلام خلال الأزمات. 

الخطاب المعتدل هو الأصعب والأعلى...والأغلى. والاعتدال هو أن نتوب قبل أن 
نموت..يقول الامام علي؛ .نحن نريد أل نموت حتى 
اذا بقي الاعلام أداة شحن وتحريض على الفتئنة فضوف نموت دون أن نتوب... 
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رجل الأمن في وسائل الإعلام: 
الدور والصورة”'' 


لل 





مة كمماضرة في المؤتمر انثالث واثلائين النادة الشرطة والأمن المرب. الذي نظمنه الأماثة العامة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب في توئس (9 10 /12 /2009 م الموافق 22 - 130/12/20 ه ) 


الدكتور علي نجيب عواد - عميد رك سابق - هجموهع» 


المقدمة 


من أولويات مهام الدولة فرض الأمن وتوفيره للمواطن. بدءا بتأمين الإجراءات ضد 
الأخطار المحتملة التي تمُس حياة وحريات وسلامة وأموال المواطن. وانتهاءً باستراتيجية 
حماية الدولة نفسها والتي تدخل في إطار الأمن القومي. ولا يمكن فصل إجراءات الأمن 
الوطني عن استرات الفائم القائمة على عنصرين أساسيين: شهب واحد موحد 
يشكل البنية الاجتماعية للدولة. وإطار سياسي ثابت وسليم ومستقر لتلك البنية الاجتماعية 
وهو إطار الدولة. والأمن هو ملح وحدة الشعب وإطار الدولة. 

من ذلك المضمون تنبع أهمية دراسة صورة ودور رجل الأمن في وسائل الإعلام على 
اخثلافها. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان قد تؤدي ممارسات رجل الأمن الى ترسيخ صورة 
مفادها أنه أقرب الى المعتدي على حقوق الثاس بدلا من حمايتها (استفلال الوظيفة لمصالع 
شخصية:؛ الاستنسابية في تطبيق القوائين. الفساد الإداري. استخدام المنف...الغ). 
وبالتالي تبرز أهمية الجهود الإعلامية بهدف المحافظة على أمن الفرد والمجتمع والوطن. 
فعلاقة الأمن بالإعلام علافة وثيقة تقوم على عمليتين متكاملنين: الأولى هي رصد المعلومات 
والثانية هي إعلام المعلومات كمملية اجتماعية دينامية بهدف تحقيق أكبر قدر من التوازن 
الاجتماعي وصولا الى الأمن الاجتماعي. ومهنة رجل الأمن بالئة الأهمية في مجتمماتنا. بل 
تقترب كثيراً من الرسالة الوطنية وبالنالي تبرز أهمية الصورة الذهنية الطيبة التي يجب 
تكوينها لدى الجمهور. 

والإعلام الأمني في إطار إعلام المعلومات يصوع بنية المجتمع بقيمه الروحية والثقافية 
والتراثية. وصورة ودور رجل الأمن تتشكل في إطار تلك القيم بحيث تكون نتاج تراكمات من 
الممارسات والسلوكيات والعلاقة التي يرسمها مع المواطن. 

الذلك. ثرى الابتعاد عن التعريفات والتحديدات والنظريات والتنظير والدخول في صلب 
الموشوع وواقع المشكلة التي تبرز من فرضيات الرؤية القاصرة المشتركة بين المواطنين 
ورجال الأمن حيال القضايا الأمنية. وغياب وسائل الإعلام غيابا شبه كامل عن تعزيز التماسك 
بين رجل الأمن والمواطن. وبأن الشحن الإعلامي يطال المؤسسات الأمنية أحيانا في غياب 
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-هرهقيهىن-_دراسات 
الثقافة التربوية الوطنية الواحدة..مع ضرورة التمييز بين مفهومين للإعلام الأمني: مفهوم 
تضطلع به إدارات الإعلام في قوى الأمن بهدف تغطية واضحة لكل الأزمات لكسب ثقّة الجماهير. 
ومغهوم آخر تؤديه وسائل الإعلام الجماهيري في إطار وظيفتها الاجتماعية والسياسية. 
والدخول في صلب الموضوع والواقع يفترض البحث في محورين: 
المحور الأول؛ علاقة المواطن برجل الأمن. محور مختصر يمرض نظرياً 
عوامل التأثير على نظرة المواطن الى رجل الأمن وصورته ودوره. كما يعرض 
دراسة وتحليل استمارة حول علاقة المواطن برجل الأمن. 
المحور الثاني؛ صورة ودور رجل الأمن في وسائل الإعلام. دراسة استقصائية 
عبر استمارة بحث تجريبي. محور موسّع جدا يبحث في صلب هذه الدراسة, 
ويجيب على تساؤلات هي 
١‏ - ما هي ضالية وسائل الإعلام الرئيسية في إبراز دور وصورة رجل الأمن9 
2 - ما هي حال صورة رجل الأمن أثناء تأدية وظيفتهة 
3 - ما هي السمات الإيجابية التي تقدمها وساثل الإعلام عن دور رجل الأمن 
وصورتهة 
4 - ما هي السمات السلبية الثي تقدمها وسائل الإعلام عن دور رجل الأمن 
وصورتهة 
5 - ما هي الصورة الذهنية في بال المواطن عن رجل الأمن5 
6- من خلال ذلك الدور وتلك الصورة. إلى من يلجأ المواطن ويركن بالأفضلية 
عند تعرّضه لحادث وعند حاجته الى الأمنة 
7 - في ظلل الأزمات السياسية. ما حقيقة الشرخ بين المواطن ورجل الأمن5 
8- كيف يمكن تعزيز دور وصورة رجل الأمن واقعاً وليس تنظيرً. 
أما بالنسية الى الإجراءات المنهجية المعتمدة فيمكن القول أن هذه الدراسة تستخدم 
المنهج الوصفي التحليلي؛ وفي إطاره تم استخدام المسع؛ وه وأحد أبرز الأساليب المستخدمة 
في بحوث الإعلام الهادفة الى اكتشاف الملاقات الارتباطية بين مماني المضمون كميا 
وموضوعيا. وسنبيّن قبل عرض بحوث الاستمارات مجتمع وعيّنة ومجموعة وأدوات كل منها 


-معهه قه ممهه 


4... 


الفصل الأول: 


علاقة المواطن برجل الأمن في الإعلام 


ومسي 


الدكتور علي نجيب عواد - تمل< زكن سابع اث لعافت 


إن دور رجل الآمن مهم وحيوي ويمّس حياة كل مواطن بحيث أصبح عمل رجل الأمن من 
الضروريات. هالآمن مطلب الجميع وحاجة يومية ملحة وركيزة لاستقرار أي مجتمع وضمان 
لثموه وتقدمه. 

لا ينحصر دور رجل الآمن في الحفاظ على الأمن والمجتمع وحماية الأرواح والممتلكات 
ومنايمة تنفيذ القوانين بل هو دور متعدد ومتنوع ويمس حياة المواطن بشكل مباشر لأن مهام 
رجل الأمن تقديم الخدمات المتمددة للمواطن الأمنية والاجتماعية والانسائية. 


1 الرأي العام ورجال الأمن: 

يتم اتصال قوى الآمن بالمواطتين: بواسطة الإعلام والملاقات العامة ووسائل الاتصال 
- إتصالاً لا يهدف التأثير بمعتى التوجيه أو التحكم أو السيطرة على الرأي العام - وإنما 
يكون محاولة صادفة لإقناع الرأي العام بجهود رجال الأمن وبضرورة التعاون مع تلك الجهود 
التحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول إلى خدمات أمنية متميزة 

ومن جانب آخر فإن اتصالات قوى الأمن بالمواطنين وتأثرها برأيهم: يؤدي إلى تغيير 
في نوعية جهودها أو في الوسائل التي تستخدمها لإيصال تلك النتائج للجمهور على ألا يكون 
ذلك التغيير مجرد مجاراة لرغبات الرأي العام على حساب المصلحة العامة. فقد تكون ميول 
الجمهور متعارضة مع المصالح الآمنية للمجتمع: أو قد تكون ناتجة عن حالة انفمال أو عن 
أسباب طارثة لها تأثيرها الضار على المدى البعيد أو القريب. 

ولا يقتصر تأثير قوى الآمن في الرأي العام على وسائل الاتصال غير المباشر بل قد يؤدي 
عملها ذاته. جهودها ونجاحها . تقاعسها وتقصيرها. إلى إحداث أثار مختلفة وتأثيرات متبايئة 
في اتجاهات الرأي العام. بحيث يتخد الرأي العام مواقف تختلف بين الإيجابية والحيادية. 

ومما يحتم تأثيرات متبادلة بين كل من قوى الآمن والرأي العام أن عمل قوى الأمن لم يعد 
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يقتصر على ضيط الجريمة وحفظ الأمن بمعناه التقليدي القديم. و 
ذلك الرجل الصارم الذي يرتدي زياً رسمياً ويطارد مجرماً. أو هو الرجل المتخفي الذ: 
يراقب الناس لهكشف عن غموض الجريمة. لقد امتد عمل الشرطة ا 
كثيرة. حتى أصبح متشعبا بصورة أصبع معها عمل الشرطة في حفظ الأمن - حسب 
الإحصائيات - يمثل نسبة متواضمة مقارنة بعملها في المجالات الأخرى. 


1 التعاون بين رجال الأمن والمواطنين: 

تعود الرؤية القاصرة بين المواطتين ورجال الأمن حيال القضايا الأمنية لأحد الماملين 
الناليين أو كلاهما: 

العامل الأول يتعلق بالمواطن: إما لعدم تفهم المواطن لدور رجل الأمن في المجتمع: أو 
لعدم تفهم أهمية تماونه مع رجل الأمن, أو لعدم إحساسه بالنتائج الإيجابية الني يترتب عليها 
هذا التماون. أو لعدم المبالاة من قبل المواطن لدور رجل الأمن في المجتمع. الأمر الذي قد 
يرسع صورة اهنية غير مناسبة عن رجل الأمن. 

العامل الثاني؛ يتعلق برجل الأمن. وهو تمامل رجل الأمن مع المواطن. أما لعدم تفهم 
رجل الأمن إن الفرض الأساسي من وجوده هو أمن المواطن وأمن المجتمع وأمن الدولة. أو 
عدم فهم رجل الأمن فن تنمية العلاقة مع المواطن. أو لعدم تمهم رجل الأمن رؤية المواطن 
تجاه القضايا الأمنية. 

فالعمل الأمني بالإضافة إلى تمدد مجالاته وتشعبها. بتميز بأنه في معظم حالاته عمل 
انساني ميداني يفترض إحتكاكا بنوعيات مختلفة من الجماهير وتفاعلا معها. 

ولاشك أن جوهر الممل الأمني في أية دولة لا يختلف كثيراً في جوهر صلاته بالرأي العام 
في دولة عن أخرى. إلا أنه يختلف بحسب من حيث الظروف السياسية والاجتماعية والبيئية 
التي تميز كل مجتمع عن الآخر, هفي دولة نامية يختلف تأثر قوى الأمن بالرأي العام وتأثيرها 
فيه عن الدول المتقدمة. 

ونتيجة القيود التي تفرضها الطبيمة الأمنية لعمل رجل الأمن. يكون للمواطن أحد المواقف: 
- موقف إيجابي: يتماون من خلاله الجمهور مع رجال الأمن. نتيجة لارتفاع ثقافته ومستواه 

الحضاري. ونتيجة لنجاح الإعلام والملاقات العامة في تحقيق أهدافها بإشعار المواطن 

برسالة رجل الأمن وهدفها. 
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موقف سلبي: ويتمثل ذلك في اتخاذ موقف حيادي من الشرطة لا يرتقع إلى درجة إيجابية. 
ولا يهبط إلى درجة عداثية. (ويتمتل ذلك في عدم الاهتمام بمساعدة قوى الآمن بابلاغها 
عن المعلومات التي تساعد في الكشف عن جريمة أو ضبط مجرم هارب). 

موقف عداثي: وذلك باتخاذ بعض الجمهور موقض المعارضة دائما من قوى الآمن. أو 
وضع المرافيل أمامه )يتمئل ذلك في المساعدة في التستر على جريمة أو مجرم. أو 
تضليل العدالة بمعلومات غير <قيقية عن جريمة ما. 





ولنعرض الأن أربعة نماذج معبّرة: 
! - بين الوظيفة والمسؤولية: 
«أسوأ طريقة للتنفيذ هي طريقة التنفيذ من دون مبالاة وكأن الناس من عالم والقائم 
بالخدمة من عالم آخر. فتتحكم بالتمامل نزعة التراخي والمصلحة مما ينفر الناس من 
السلطة. ويقلل من أواصر اللحمة الوطنية. فالاحتكاك مع الناس لسماع قضاياهم يجب أن 
يكون محكوما بالاحشرام والمساواة والمدل. 
وقد تعددت أنواع مخالفات قواعد الانضباط العام الني يرتكبها عناصر قوى الأمن من 
مختلف الرتب وتقاونت ما بين استفلال الوظيفة. الإهمال. عدم الجدية في تنفيذ المهمات 
بالإضافة إلى تصرفات تسيء إلى سمعة وهيبة المؤسسة الأمنية بشكل عام» 
الاستنتاج: 
هناك العديد من المخالفات التي يقوم بها رجال الأمن؛ والتي تدفع المواطنين إلى النفور 
منهم وتشكيل صورة سلبية عنهم. وبالثالي تحدث فجوة بين رجال الأمن والمواطنين. 
2 - حول مقومات التماسك والعلاقة: 
التماسك والملاقة بين المواطنين. والملاقة بين الدولة ومواطنيها على قاعدة الحقوق 
والواجبات والموجبات وققا لروح القاثون والنقع المام. 
التحوط من الدعايات والأقاويل والشائمات الثي تستهد ف اضماف هذه الملاقة وبث حالة 
من عدم الاستقرار بين المواطئين. وما إلى ذلك من عوامل تستهدف البنية المعنوية 
اللرأي العام. 
- ويضاف إلى ذلك مهمة إنقاذية لوسائل الإعلام المكتوب والمرثي والمسموع في تنوير 





-هرو»ي 





دراسات 


الرأي العام: وكشف المغالطات التي تدعو الى بلبلة الأفكار وتد عو إلى التصادم والانشقاق 
بين المواطنين». 


الا 





من أهم مقومات التماسك والعلاقة الاهتمام بتنمية العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن 
من ناحية. والتحوط من الأقاويل والدعايات من ناحية أخرى. لما لها من تأثير في توسيع 
الفجوة بين الطرفين. 


3 - أدوات رجال الأمن بنظرة سلبية من عضو في جمعية لحقوق الإنسان: 
المسيل الدموع: ان غاز مسيل الدموع و الذي يعرف عنه بأنه سبب احمرار شديد للعين. 
لكن القوى تستخدم هذا السلاح بعد ان ينتهي عمره الافتراضي حيث بيدأ هذا السلاح 
يتحول الى مادة خطيرة تسيب اختناق شديد يؤدي الى الاغماء في بعض الأحهان. 
الغنابل الصوتية: بدأت القوى باستخدام القنايل الصوتية في بعض الفماليات حيث تم 
إطلاقها بكثافة حتى تسبب الذعر للمشاركين و خصوصا الأطفال و النساء - العحصي 
الخشبية «الهراوات»: استخدمت القوى هذه العصي بشكل مكثف وخصوصا حين القبض 
على اشخاص شاركوا في الفعاليات». 
4 - نظرة سلبية لمواطنين حيال تحسين صورة رجل الامن؛ 
«استطاعت القوى ان تنهي آمال و طموح المواطنين في تحسين صورة رجال الامن الذين 
قاموا بأعمال مخالفة للقانون ونكتفي بذكر بعضها 
- تعريض حياة المسافرين و القادمين للخطر: قامت القوى بتكسير واجهات المطار الدولي 
و الاعتداء على مجموعة كبيرة من الشباب الذين تواجدوا في المطار لإستقبال أحد 
مسؤوليهم. 
- قمعت قوات الأمن سلسلة اعتصامات و مسيرات نظمتها القرى و المدن تضامنا مع 
المعتقلين في «حادثة المطار» حيث تم تنظيم سلسلة من الفماليات و قامت بتمريض 
المشاركين للخطر و تم نقل العديد الى المستشفى لتلقي الملاج. 
المتكررة على اللجان و على أعضائها و على ضمالياتها السلمية. حيث قام 
احدهم بالتحرش بعضو نجنة العاطلين (000) والاعتداء على (000) و غيرهم من 
التاشطين. 





- الاعتدا 


معو هد مومه 


تمذيب الشباب و الذين تقوم الشرطة باعتقالهم ضمن حوادث مختلفة (حرق إطارات 

وحرق سيارات الآمن و غيرها ) حيث لا تملك الشرطة دليل اثبات تجاه المعتقلين فتقوم 

باستخدام وسائل مختلفة في يوقت اعتتالهم, 

إرسال رسائل التهديد الى المواطنين باستخدام ارقام مجهولة و التنصت على هوائفهم 

المحمولة. 

استخدام القوة في حالة اعتقال آحد النشطاء. كما حدث في حالة ((80)) وكما استخدمت 

قوات الامن الشوة المقرطلة لتفريق المشاركين في الفعائيات التضامتية معهم 
الاستنتاج: 

نستنتج من هذا الكلام أن صورة رجال الأمن في نظر المواطنين سلبية حداء بحيث 
يستخدم رجال الأمن التهديد والعنف الجسدي (التعذيب). وقمع الحريات. وذلك بحجة 
حفظل الأمن. وكمأ ظهر في الانتقاد. لا يحترم رجال الآمن حقوق الإنسآن. وحتى ان المواطنين 
فد ينسوا من إمكانية تحسين تلك الصورة. 

ويبرز التساؤل: كيف يمكن تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن عن دور رجل الأمن 
احتى ولو كانت في بعض المواقع حسنة5؟...سنجيب عن هذا النساؤل في اطار مقومات تجربة 
واقمية لوطن عصفت به أزمات داخلية متلاحقة ذات امتدادات خارجية بعثرث نسيجه 
الاجتماعي بأبعاد سياسية وأمنية تتبادل التأثير أفقيا وعاموديا. 


دراسة وتحليل استمارة علاقة المواطن برجل الآمن في الإعلام 


أجربت الاستمارة (الإستبانة) على ألف شخص وشملت مناطق مختلفة من حيث البنية 
الاجتماعية. 


قسمت الأعمار الى ثلاث فثات: بين 15 - 20. بين (/2 - 40 (40 وما فوق فجاءوا على الشكل 
التالي 


4ه 5و دونه 





أما المينات فكانت إنتفاثية. على مستوى الوظائف. فقد ثمّ مر 


فكان منها الطلاب. 
الحرة. فجاءت على الشكل التالي 


170 أطباء 


الوظائف الإدارية في القطاع الخاص. الو 


عن 15 20 
سن مو 
ومافرق 40ه 





التنوع في الوظائف. 
الحكومية. والمهن 


5 


2 اث وق ولمثرل و لاوا 








في ما يخص المستوى التعليمي فقد راعينا مشتلف المستويات وجاءت على الشكل الثالي: 





2 ثانوي تت 
م | جامعي 

3 

أسئلة الإستمارة 


قسمت الاستمارة إلى ثلاثة أقسام 

|. معلومات شخصية: شملت أربعة أسثلة حول الجنس. العمر. المستوى التعليمي. 
والمهنة. 

2. صورة رجل الآمن في نظر المواطن (المحور الأول): شملت ستة أسئلة تنوعث بين 
أسئلة مفتوحة وأخرى مقلقة 


أريمة عشر سؤالاً فتنوعث 





3 صورة ودوررجل الأمن في الاعلام ( المحور الثائي) 
أيضا بين أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة. 


الاستمارة وتحليلها: 
السؤال الأول 
السؤال: رتب حسب الأولوية: الصورة التي تأتي في بالك حينما تسمع كلمة .«رجل 
أمنء, من 1 إلى 5 
الا الآمن والطمأنينة الأ الخوف والرهبة 
الس الاستقسار عن شيه الآ اللامبالاة والإهمال 


الا القانون والمدل 


57 








اللامبالاة والاصمال 8 ١‏ الققرن رالضل 8 الامن والشسلينة 89 


ا 








تلع ا 6ها» 
القائون والمدل 4 3<0» (4ذ»| 4ه» | 5ا» | ما» 
اللامبالاة والإعمال | 34 © 9» | © | 13>  »36‏ 100» 
الاستفسار عنشيه ' 15 »© 23 »© |43© | 59 صريع » 
الخوف والرهبة دع ا 2رع »| 7ه» 2ع | »> 


المجموع « ؟ |00 ع 106 » 
المجموع 0 »> مهد» ونور 10 





التحليل. 
أعلى تسبة نالت المرتبة الأولى (3444) كانت لصفة الإهمال وعدم المبا' 


الأمز 





وتلتها صفة 
والطمأنينة بنسبة قريبة (32): وفي السياق نفسه نالت صفة اللامبالاة والإهمال 





نسبة 369 في المرتبة الخامسة. 


أما أدنى نسبة نالت المرتبة الآولى كانت لصفة الخو 





4 -الاستنتاج 


هذه التسب تبين التمارض في وجهة نظر المواطنين فحيث أن قسما منهم يعتبر الاهمال 





واللامبالاة الكلمة الاولى التي تخطر ببالهم. فإن القسم الآخر يتبادر الى ذهئه الامن 


والعلمأنينة. هذا التباين يعود إلى توجه المواطن ورؤيته عن رجل الأمن من خلال موقف 


تمرض له هو أو نقل له عن شخحصس أخر وتأثير ثقافة الأفراد فر 





الأمن بصورة 
الضبط والسيطرة التي تتمارض مع أهواتهم (تأثير السياسة وانقسام المواطنين بين موالي 
ومعارض للدولة) كما إلى آداء رجل الامن الذي يختلف بحسب الفروق القردية بين الناس 


وبعسب المنطقة الني يقيم فيها المواطن (مناطق تفود نسبي) 
السؤال الثاني 
1. السؤال: أ - كيف تقيّم عموما صورة العقوبات التي يتعرض لها مخالف القانون 
من قبل رجال الأمن؟ 
الآ عادئة الا مجحفة (ظالمة) 


الأ غير ذلك. 





3-التحليل 


أعلى نسبة من المجيبين (66 4) قالت بأن المقوبات يختلف تقييمها حسب الجرم 


النسبة الثانية التي تليها مياشرةٌ (15 24) تقول بأن تلك العقوبات مجحفة. 


أما النسية الأخيرة فكانت (6 ؟) وتقول بآن تلك المقوبات عادلة 





معظم الذين قالوا أن تلك المقوبات مجحقة أعادوا السبب إلى موضوع الوساطة 


م و59 


- 9/0 ,© -- دراسات 
والإستنسابية. أما الباقين فأعادوه إلى الفوضى ومزاجية رجال الأمن. 


4 - الاستنتاج: 





تدل هذه النتائج على أن المقويات تختلف حسب الجرم. كما أنها تدل من خلال الأجوية 
على السؤال المقتوح (لماذ١).‏ على أن الإستنسابية في تطييق القوانين تلمب دور بارذا في 


قيام رجال الأمن بوظائفهم. 


السؤال الثالث: 
1. السؤال: ما الذي يدور في بالك إذا ما اقترب رجل أمن من سيارتك: 
الس إرشاد وتوجيه الآ تنظيم مخالف 
الا الخوف الما استفسار 
المآ غير ذلك 


2 - أتت النتائج على الشكل التالي: 
جب 8 


ا 





النسبة الأعلى جاءت لتنظيم مخائفة (436) والادثى للخوف (206).هذا يدل على أن 
علافة رجل الأمن يالمواطن ليست على نحو جيد حيث أن أول ما يثيادل الى ذهن المواطن في 
رؤية رجل الأمن هو تنظيم مخالفة. 


السؤال الرايع: 


1. السؤال: في حال تعرضك لحادث (سرقة؛ ضرب...) إلى مُن تلجأ وعلى من 








التحليل؛ 


النسبة الأعلى فيما يخص الملجأ الذي يختاره الفرد إذا وفع في مشكلة هي للعائلة 
(47) 


أما النسبة التي تلنها كانت للحزب ( الطرف السياسي ) الذي يؤيده (264). 





والنسبة الثالثة كانت لاحتمال ان الفرد يعتمد على نفسه في هكذا حالات 


أما رجل 





ن فقد تال التسبة الأخيرة (614) 
4 - الاستئتاج 


هذا يمود الى ثركيبة المجتمع اللبناني وكون الاسرة مزالت هي التي تسيطر على توجهات 
الفرد وهي الجماعة المرجمية الاقوى. يليها الحزب. مما يدل على مدى تأثير الأحزاب على 
المواطن التابع لها 


السؤال الخامس. 


السؤال: ما هي الخطوات التي تقترحها لتحسين صورة رجل الأمن: 


6١ 


-هرهو» دراسات 
أ اجتماعياء 
الآ التعامل مع المواطن بمرونة أكثر 2 للسآ العدلفي التعامل مع المواطن 


الأ التمامل مع المواطن بحزم أكثر 





4 - أتت النتائج على الشكل التالي: أ - اجتماعيا 
9 ._|التعامل مع المواطن بمروئة أكثر | مد يزه 
|_18*6. | التعامل مع المواطن يجزم أكثر_| عبد مجه 
١‏ 725 _|الندل شي التعامل مز المواطن | عدد تيو 
*8 المجموم 0 
1 - التحليل: أ - اجتماعياً: 
النسبة الأعلى (72 4) كانت للعدل في التعامل مع المواطن. أما النسبة التي تليها فكانت 
للحزم في التعامل ممه (186). 








2 -الإستنتاج: أ- اجتماعيا 
قد يعود ذلك إلى نسبة الإستنسابية والوساطة المرتقمة: التي دفمث المواطنين إلى اعتبار 
العدل والحزم هما الأسلوبان المناسبان لنحسين أداء رجل الأمن وبالتالي صورته في نظرهم. 


وهذا مؤشر سلبي يدل على تمييز رجال الأمن بين المواطنين. 











السؤال؛ ب - أمنياء 
فسا زيادة الدعم الإعلامي (تماون 
السآ زيادة الدعم الوطني (تماون المواطنين) 
اة الدعم المادي (تطوير التجهيزات) 
الس زيادة الدعم المهني (تدريبات عسكرية) 





الأجهزة الأمنية ) 






موىوء 62 ممههة 


أتت النتائج على الشكل التالي: ب - آمنيا 








إزيادة الدعم الاعلا 

5 - ٍ “| زيلدة الدعم لإعلامي © 

9 ازيقة الاع الوطني © 

4 زيادة الدعم المادي زيدة قاعم شدي و 
| *34 إزيادة الدعم ال ريفة قم المنر ج 
التحليل: ب - أمنياً 


- النسبة الأعلى كانت لدعم قوى الأمن مهنيا ( 34)؛ أي من ناحية التدريبات العسكر 
بليها الدعم الإعلامي بنسبة قريبة من الني سبقتها (326): والدعم الوطني أيضا 
نسبة قريبة (30). أما النسبة الأقل فكانت للدعم المادي (4) أي من حيث 








التجهيزات. 

الاستنتاج: ب أمنياء 
هذه النتائج تدل على حاجة قوى الأمن للدعم الوطني والإعلامي. فالإعلام لا يعمل على 
تحسين صورة رجل الأمن بل على تشويهها أو عرضها بشكل سلبي. كذلك من ثاحية 
المواطنين الذين يعتمدون على الأحكام المسبقة وعلى الشائمات وعلى الإعلام بالدرجة 





السؤال السادس: هل تؤيد 


٠ 1‏ أن الانقسام السياسي بين معارض وموالي هو سبب الشرخ بين المواطن 





ورجل الامن 
00 الانقسام السياسي بين موالي ومصارض. هو سيب 
43 الشرخ بين المواطن ورجل الامن 
- دده 
ل 
3 سد © 
- امرض © 
التحليل واستنتاج 


- 0/9/0 -...- دراسات 


3 © وهي النسبة الأكبر يؤيدون تلك الفكرة و19 © يمارضون. الأكثرية تتفق أن الشرخ 
ذلك أن صورة رجل الأمن في 





بين رجل الأمن والمواطن سببه الشرخ السياسي. كما 
نظر المواطن 






أثر بالوضع السياسي الذي يميش فيه. 


اذه« 

ساد ها 

أأىا 1 اعرش ب« 

رض | أعارض بن 8 
تحليل واستنتاج: 


النسبة الأكبر تؤيد هذا القول (4056) وبالثالي فإن النتيجة جاءت لتؤكد وافمية الأخبار 
الني تتداول عن مخالفات رجال الأمن وتنقص ما يدعيه رجال الأمن أن علاقتهم بالمواطنين 


أكثر من ممتازة. 


3 - ان المواطن ضعيف وبحاجة الى حماية الدولة 


| الؤيد جد ده 








الفكرة (3896). فرغم أن المواطن لا يلجأ إلى الدولة أو رجال 
الأمن الذين يمثلون الدولة في حال تعرض لمشكلة. إلا أن هذا لا ينفي حاجته إليها فيد عوالى 
تحسين وافع رجل الأمن اجتماعيا وأمنيا لتتكامل الحاجة مع الأداء. بينما عارضتها 





نسبة أخرى (1396) 


4 - انه هناك احترام اليوم من قبل المواطن لرجل الامن: 










ازيد جه 
اندهع 
0-7 

اعرش © 
عرض ينا © 








0-0 1 





التحليل والاستنتاج 


النسبة الاعلى تؤيد استمماا سياسية 





من للعنف في الحالات الطارثة (أز 


مثلاً). وهذا يؤكد إجماع المواطنين على ضرورة بسط سلطة الدولة بالقوة في الأوقات 


الحسأسة 


|استنتاج عام 





-هرووى دراسات 


كمخلّص ومرشد. ومنهم من لا يدرك أهمية ذلك الدور. أو زيما قد تعرض لمواقف سلبية 
مع رجال الأمن دون وجه حق. فتشوهت صورة رجل الأمن في نظره. وجاءث تتُسم بالفسوة 
والظلم والقمع. 

وبرأينا يعود ذلك بشكل أساسي إلى الانقسام السياسي الحاصل في أي بلد. والخلافات 
التي تؤدي إلى انقسام المواطنين بين موائي للسلطة ومعارض لها. مع الإشارة: إلى أن 
هناك طبما استثناءات. فقد يكون هناك معارض للسلطة وفي الوقت نفسه يقدر رجال الأمن 
ويحترمهم. وموالي لها وفي الوقت نفسه تكون صورة رجال الأمن في نظره سلبية. 

ولا بد من ذكر أن الأكثرية التي أجريت عليها الاستمارة. لا تمتبر رجل الأمن ملجأ لها 
ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى دور الأسر والأحزاب وإلى تراجع دور الدولة نتيجة للأزمات 
بصورتيها السياسية والأمنية. فضد قال مسؤول أمني كبير في إحدى لقاءاته الصحفية: «عندما 
كنا نواجه المدوان الإسرائيلي قمنا بدورنا ونحن فخورين. وعندما واجهنا الإرهاب مع الجيش 
اللبناني وفوى الأمن الداخلي وأهالي هذه المنطقة؛ ونحن نفتخر عندما ثواجه عدونا سواء 
الإسرائيلي أو الإرهابي. ولكن عندما تواجه اهلك أو مواطنيك فأنت تماني أزمة نفسية كبرى,. 
وقد شمرنا بوطأتها في أحداث بيروت». 

الذا الانقسامات والمشاكل الداخلية تضع قوى الأمن في حيرة؛ بين التدخل الذي يجملها 
تُتهم بالانحياز ويشوه صورتها لدى المواطنين وبين عدم التدخل الذي أيضاً يشوه تلك 
الصورة: فتتهم بالإهمال واللاميالاة. 





مدع 6 دوه 


ومسشنشمشصت .»هه 


الفصل الثاني 


صورة ودور رجل الأمن في وسائل الإعلام 


مسجب - 


الدكتور علي نجيب عواد - تميد ركن سابق 


دقى6 


يتركز هذا المحور حول صودة ودور رجل الأمن في وسائل الإعلام. وحول السمات الإيجابية 
والسلبية التي يظهرها الإعلام عن رجل الأمن. وفيه دراسة استمارة بحثية في الواقع. 

تجدر الإشارة الى آنه تم اعتماد الشروط ذاتها الخاصة بالعيّنة المعتمدة لإجراء الاستمارة 
حول علاقة المواطن برجل الأمن في المحور الأول. 


رتب حسب الأولوية فعالية الوسائل الإعلامية الأربعة التي تعمل على إبراز 














السؤال الأول: 
صورة رجل الأصن_ 
]1 11 
1 3 5 
عاك 
أ ْ 
إداد»| هه زموا»» 
]2 أى »| و» أص» .> 
]ه»] > اندها 0 
2004»| نجع أن؟| 2؟ 
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ا : 
3 
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أتت النتائج على الشكل التالي: 


54 تمس 2ه 1مس 





النسبة الأعلى لمرتية الأولى جاءت للتلفزيون (6816) من حيث ضمالية هذه الوسيلة 
الاعلامية في ابراز صورة رجل الأمن. يليها الإنترنت (116). فيما حاز كل من المسرح 
والمؤتمرات والندوات والراديو والسينما على نسبة 08 

فيما حازت على المرتبة الثانية بأعلى نسبة الصحف (3066). وا 
الثالثة بنسبة (3306) للراديو يليها مباشرةٌ الصحف بنسبة (326). 

وحصلت على المر ابعة والأخيرة اللوحات الإعلانية بنسبة (2506). تلتها كل من 
المجلات الأمنية والإنترنت (©21) 





أعلى نسية للمرنبة 





الاستنتاج: 
تدل هذه النتائج على أن التلفزيون هو أكثر الوسائل ضمالية في إبراز صودة ودور رجل 
الأمن. وذلك بمود إلى أن التلفزبون هو أكثر وسيلة إعلامية انتشارا وفمالية. أما النسبة 
الأقل فكانت للمسرح والمؤتمرات والندوات والسينما بسبب شبه القياب عن الساحة 
الإعلامية الأمنية. 


مده 70 موعه 


السؤال الثاني 
كيف تبرز وسائل الإعلام صورة رجال الامن اثناء تأدية وظيفتهم 
لدأ يحرصون على حسن العلاقة مع المواطن حتى تو على حساب المهمة 


ألا يوفقون بين تفقيذ المهمة وحسن الملاقات مع المواطن 


الا يتجاوزون الحدود الإنسانية لتنفيذ المهمة 





أتت النتائج على الشكل التالي 


2696 23 





5146 


نال الخيار الثاني الذي يقول بأن رجال الأمن يوفقون ببن تنفيذ المهمة وحسن الملاقات 
مع المواطن. النسبة الأعلى (5140) 

- فيما نال الخيار الثالث الذي 
المهمة. النسبة الثانية (2646). 





إل بأن وجال الأمن يتجاوزون الحدود الإنسانية لتنفيذ 








ونال الخيار الأول الذي يقول بأن رجال الأمن يحرصون على حسن العلاقة مع المواطن 
حتى لو على حساب المهمة: النسبة الأدنى (2366). 


الاستنتاج 





تدل هذه الننائج على أن الإعلام يبرز رجال الآمن على أنهم يحاولون قدر الإمكان إحداث 
تواذن بين ما ينص عليه القانون. وما تقضي به ظروف المواطن الإنسانية. ولكن هناك 
نسبة لا يستهان بها تدل على أن وسائل الإعلام تبرز رجال الأمن على أنهم يتخطون الحدود 
الإنسانية. وهذا التباين يعود الى الوسيلة الإعلامية وخلفياتها السياسية 


-0,©/©0» --.. دراسات 





السؤال الثالث: 
ليف تبرر وسائل الإعلام سبب عدم الاستقرار الامني أحياناً 
ألا ضعف الأجهزة الأمنية الما الإعمال الأمني 
الا الأزمات السياسية الا التدخل الخارجي 


ألم ضعف التربية المدنية 





45 إضعف التربية المدنية 


21 | التدخل الخارجي 2 ١ ١ 1١‏ 
45 | الأزمات السياسية 3 5 ل 


6 | الإهمال الامني ريه 


-_الننيجة الإعلى أعادت سبب عدم الاستضراز الأمني أحياناً إلى الأّمات السياسية (45 4). 
أما الثانية فأعادته لضمف الأجهزة الأمنية (23 6؟) 
- الثالثة أعادته للتدخل الخارجي (9621). 
- الرابعة للإهمال الأمني (97). 
الخامسة والأخيرة لضعف التربية المدنية (4 46). 
الاستنتاج: 
من الواضع أن السبب الأساسي لعدم الاستقرار الأمني أحياناً كما يظهر في وسائل الإعلام 
يعود إلى الأزمات السياسية. مما يدل على أن الأزمات السياسية كان لها التأثير الأكبر على 
حياة المواطن وبالتالي ما ببثه الإعلام. أما فيما يخص التربية المدنية . فإن ن 
عدم ضعفها وهذه النتيجة قابلة لمريد من البحث المعشّق. 





مدن 72 مومه 


السؤال الرابع 
في حال تجاوز احد رجال الآمن القانون. كيف تتعامل وسائل الإعلام مع الخبر؟ 


كا تمرضه بموضوعية أ تمتنع عن عرضه 





َأ تمرضه باتحياز 


أتت النتانج على الشكل التالي: 
تدرضه بُموضوغية 
©17 0 تمتنع عن عرضه. ترضهببرشرعاع 
060 نسم عن عرضه ع 
ترف بتجزع 








أن وسائل الإعلام تمرض الخبر بموشوعية (» 





ن وسائل الإعلام تمتنع عن عرض 


نل الاعلامية ما هي إلا انعكاس للواقع فهي مسيّسة و نتأثر 


على أن الحقيقة تحددها الوسيلة الإعلامية بحسب 





السياسية التابمة لها وليس الوقائع الميدانية. هذه النتيجة توصلنا الى سبب تراجع 


صورة وأداء رجل الآمن في وسائل الإعلام: فيدخل مصطلح تسييس الخبر الأمني شمن 





الإعلام الأمني وما يبثه الإعلام عن رجال الأمز 


-©/9,©ت” --- دراسات 
السؤال الخامس: 


كيف تعرض وسائل الاعلام السمات الإيجابية التالية ل 


1 -الإخلاص في العمل: 


إذاعة ت 





اتترنت 
37 2 
20 36 
43 43 
جعة ١‏ حون 
إذاعة | ائثرنت 
هد | 8 
1 28 
0 5 


ممه 74 مومه 





3 - طاعة الأوامر 
طاعة الأوامر 





هروو»ي دراسات 











2696 4396 21960 17960 الأاكه ‏ 5396 انرس 
176 116 3696 1396 1996 1996 كلاس 
5796 4796 0 4396 7096 3696 2896 أحيانات 




















| 806 
مه 
ٍ_. 
كلام 6م 
حياناته 206 
0 
اعتراد مسرج | صحقة تفزيون ‏ سيلما 
لم2 “36# لوم 26م مامه سرس 
1596 17 176 1196 6ودة ‏ كلاس 
00 4796 96دك 2796 2196 احيانات 


8 - التبصر في إصدار القرارات 








ومببا إجضبا اميد اومبيد اإبهني مضي | 
يجت اإسبدة ايمبسن يميد يسيك املد اريت 
9-الصدق 
5 
ٌ 5-3-5 
37 
كاه | دوه 
اسيانا» 
206 
. 3 


الترنت 0 #ذاحعة 2 مسرج | صحهة تلتزيون سيهنما 

3696 4796 مم3 6و3 5796 لكك سرس 
215 136 3096 96د 60و17 اظزود ‏ كلاس 
كاده ظامه ‏ 3296 موو 5‏ 2696 3096 أحياناس 


هوهي دراسات 


0 - اليقظة: 
دم دم 
206 
به 206 
كلا - و30 
احيانا © 20946 
0 
6 
«ترمت ‏ اطاحية ‏ مسرج | صحفة لخزيون | مينسا 
2696 نجه عومد لومت عددم ممم سرس 
»9# 6و6 موود 6و7 6و7 عومد كلاس 


5656 4796 مومه 96و67 كوم 2‏ 96و29 احياناسم 





2096 
60396 
0-5 
كنا » 4096 
احبانا 8# د 
096 


اتترفت | لفاعة 0 مسرح | صحقة تفزيون | سهنما 

3496 4996 3896 لؤذك5 7496 6696 سرس 
1119602696 2296 1396 1596 1796 كلاسم 
3896 4096 4096 3696 1196 1796 امإناسم 


2 - مسائدة رجال الأمن لرفاقه. 


6ومه0 1 
مومه 
46و60 
6و0 
206 
وه 


0-0 
كا« 
احيانا و 


تقرفت #تاعمة ‏ مسرجح | صسحشة لتتزيوون | سوابا 
5096 موده موود موهه يدجم ا هوجم سرس 
ووه 6و5 ودر اموه 6و7 كلاس 
موده عومد 6ومه 2796 هوه اعيناس 








عدمة 
_ 506 
- 206 
كا 304 
- 2096 
1096 

55 


اتترفت 0 ذاعة | مسرج | سحقة لهزيون | سيثما 
2396 2696 2696 2696 2696 موود سرس 
4396 موكه ‏ 96ده ‏ ظامه موده م55 كلاس 
“مت 96و27 960دت 26960 2996 مد 26‏ احاناس 


التحليل 
يغلب الجواب نمم على الصفات التالية. تحمل المسؤولية. الشجاعة. الحكمة. طاعة 
الأوامر. دقة الملاحظة, الدقة في الممل. التبصر في إصدار القرارات؛ الصدق. اليقظة. 
مسائدة رجل الأمن لرقاقه. 
يغلب الجواب كلا على الصقات التالية: الضمير المهني. 
الاستنتاج 
تظهر الصفات الإيجابية لرجل الأمن بشكل عام في وسائل الإعلام. إلا أن ذلك يخثلف 
من وسيلة إعلامية إلى أخرى. فمعظم الأجوبة كانت أحياناً. إلا أن الملاحظ أن صفة الضمير 


المهني حصلت على الجواب كلا . وهي أهم صورة على رجل الامن أن 





السؤال السادس, 


كيف تعرض وسائل الإعلام السمات السلبية التالية لصورة رجل الأمن: 


9 


مروع» 


دراسات 


1 - النظرة المادية للأمور 


- 
كلا - 
حيانا » 

الترغت 

2196 

23296 

6 
2 - القساد 
0-0 
كنا 
احيانا © 

انترفت 

28696 

3296 

40946 

3 - العنف النفسي: 

ٍِ- 
كنا 
احبانا > 

عتمت 

2296 

096 

3656 


0 


2396 
4356 
34946 


3296 
3656 
3096 


2096 
50946 
3056 


مسج 
23596 
1ه 
3696 


2396 
مومهم 
23596 


تتفزيون 
3496 
5196 
1596 


تيوت 
3896 
276 
1596 


تتفزيون 
3896 
4596 
1796 


3656 
5196 
1196 


0 
5096 
046 
30946 
2096 
1096 

056 


ب 
كلا » 
احيانا سم 


5096 
4016 
3096 
2056 
106 

6و0 


0-5 
كاه 
5305 


6م60 
5096 
0946 
30946 
2096 
1096 

096 


50-5 
كلا » 





219603096 0 2396 3296 3896 انسرسم 
2696 ووه 0 3696 5196 64و40 كلاس 
4396 3096 4256 031796 2296 سياس 


5 - التستر على المخالف 





ِ- 
كك - 
احيانا > 
46و26 306 عومد 6و2د سرس 
مد 26د مامه اموجه كلاسم 
3896 96و36 م6وم2 64و21 ساس 
6«التسرع 
0 
506 
_- 206 
كلا» 3696 
احيانا ع 206 
306 
06 
عنامة سرج اتعزيون | سينما 
2696 عوم3 2696 اموم2 سه 
موده عومج 476 مومه كلاسم 


3196 موه3 2596 3296 السامع 





-هرويوتى دراسات 


7 - تهديد المتهم 
5056 
206 
ِ- جنيع 
كد - 
اسيانا ا 206 
106 

06 8 

عرفت 

3896 ب 





3856 مت موه 3296 4796 3696 كلاس 
2496 3996 3296 3256 2396 296 ساس 


030 
5046 
2096 
اك 
2096 
106 

06 


0-5 
5 
4096 موجه 4796 اظادك5 2696 2196 ساس 





9-الكذب 





انترفت ‏ طاعة صصسرج | صحقة تقزيون ضما 

21 1996 2896 2196 2396 3296 سرس 
4596 اوه لاكه 4096 ا م559 4796 كلاس 
34 3296 2696 3996 2296 21960 ساس 


10 - الاهمال في العمل 











- دوه 
ٍِ 206 
- 3096 
احيانا © 2096 
2 
000 
تقرفت ٠.‏ ناحة ٠.‏ مسرج ١‏ صحقة .زيوت 
96 196 2396 2696 ماود 2696 سرس 
3696 لاكه لوقه 256 امود5 6أدك ‏ كلاس 
6قه 3696 دمت ووو 06ت 26 ساس 
1 - عدم احترام القانون 
80 
مومه 
3 
عا 0ه 
اعيانا ا 
20 
1 036 
م صنت يدت ١.‏ سيتما 
266 موود موود 6د 2396 شه 
اكه موه مده ماده مامه 6اومه كلاس 
20 3296 2896 6وهة ‏ 2196 1796 
2 - الغباء 
3 6م 
30 
357 
ا 0 
اسيانا ا 
206 
03 
ارفك .اوه ”.صرت صسحقة " للزييق "نون 


2196 مودو 1796 موود وذه ‏ 17560 
6اكه ‏ 5396 موهه 6وذك مودوه مدمت 
386 0 3696 لومت 3696 2896 23596 





9/8 ,0ت --- دراسات 


3 





َه 
عباس 
انب 
7 
0 
226 
26 
4 - التكبر والقرور 
مه 
كلا »» 
ا 





كه ال 


326 
096 
2896 


محدة عدم 
عومد موجه 
لوقه موجه 
- سوء الهندام 

يه 

كنا »ع 

ابلا له 
196 2396 
706 ماهم 
ل 0-7 


صرح 
19946 
دوه 
326 


مسرج 
1396 
74 
1396 


صمقة تتزيون | ينما 
موود أ موود أ مود2 
94و55 و55 امم 
3096 64و30 6ووو 


صحاقفة تلفزيون | سينما 
ولد اظام الام 
8156 8796 كزهم 
6ه ا ظام الام 


84 ده 


وم 
50946 
0946 
3056 
2096 
106 

06 


0 
كنا » 
8 


عدمة 
د60 
4056 
206 


16 - التدخل في خصوصيات الناس: 











أجوبة متقاربة جداً للصفات التالية: النظرة المادية للأمور. الفساد. العنذ 





المنف الجسدي. تهديد المتهم. تستر رجل الأمن على المخالف. التسرع: الرشوة 


غلب جواب كلا اللصفات التالية: الفوضى في العمل. الكذب. الإهمال في العمل. عدم 





ني الإنترنت عن العنف الجسدي - في المسرح عن التسرع - في 





هرووين دراسات 


الاستنتاج: 

معظم الأجوية متقارية جداً. إلا أنها تختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى. نلاحظ مثلا أن 
الصفات السلبية من تهديد المتهم واستخدام المنف الجسدي نالت النسبة الأكبرفي الانترتت 
وذلك يعود إلى انخقاض نسبة الرقاية فيه. 
رة هنا. أن للمسرح الحرية الأكبر في بث أفكاره كما يريد وهو يتفوق حتى 
على الإنترنت في انخفاض معدلات الرقاية عليه؛ إلا انه وبسيب غياب ضماليثه عن الساحة 
الإعلامية المربية لم تكن نتائجه الأعلى. 
الأجوية كلا على بعض الصقات السلبية ولكن بنسبة متقاربة مع الجواب تعم؛ وذلك 
ليس يسبب عدم وجودها وكون رجل الأمن شخصية متكاملة في الواقع. لكن بسبب الرقابة 
التي تفرضها معظم الأنظمة والتي حدّت من إظهارها 








السؤال السابع: 
ما تقييمك لصورة رجل الأمن في وسائل الإعلام 
الما داعمة الآ ظالمة 


للا مطابقة للواقع أحياناً 


أتت النتائج على الشكل التالي: 
ل 3 


© إداعمة 





التحليل: 
تدل النسبة الأعلى أن الحسورة التي يبثها الإعلام لرجل الأمن هي مطابقة للواقع (574) 


- يليها الجواب داعمة بنسبة 284 


مده 86 ممه 


ثم ظالمة بنسبة 3 4» 
الاستنتاجء 

تدل النسب المذكورة على آمرين. إما على مدى تأثر المواطن بوسائل الإعلام. وبالثالي 
نهو يركن الى كل ما تبثه. أو على أن السمات المذكورة متواجدة هملاً في الواقع. أو الأمرين 
5 

كما لا بد من الإشارة إلى آن النسبة الثانية التي تدل على أن هذه الصورة هي داعمة لرجال 
الآمن. تدل على أن وسائل الإعلام على الرغم مما تبثه من أخبار وسمات سلبية عن رجال 
الآمن. لازالت نسبة إلى الفئة التي اختارت هذا الجواب داعمة لهؤلاء الرجال. وهذا يدل على 
تعاظم النظرة السلبية إلى رجال الأمن من قبل المجيبين. 


السؤال الثامن: 
كيف تظهر وسائل الاعلام المستوى الإقتصادي لرجل الأمن: 
مرح جد الا متخفض 
لآ مرتقع لآ غير واشح 
الا متوسد 


أتت النتائج على الشكل التالي: 








عرصده 

4 إمرتقم ساني «- 
|مفيسفل عحضة 
20# ,غير واضعع__ ع« ع اع 
التحليل: 


-_تدل النسبة الأعلى على أن المستوى الإقتصادي لرجل الأمن هو متوسط (3466) 
والنسبة الثي تليها على أنه منخفض (3/008) 


87 


©/0,9» -----. دراسات 
- والنسبة الأقل على أنه مرتفع جداً (256) 
الاستنتاج: 

يظهر من خلال هذه النتائج أن رجل الأمن هو مواطن عادي. ويتقاضى أجر متوسط كبافي 
أفراد المجتمع. لملّ ذلك هو السبب الذي يدفع رجل الأمن إلى استقلال منصبه لرفع مستوى 
دخله. 
السؤال التاسع: 
يبرز الإعلام صورة رجل الأمن على أنه: 

الا يحمي المواطن لمآ آلة لحماية السلطة 

ألما يتمع الحريات بعجة الحفاظ على الأمن الآ غير ذلك. جم ببسو يي 





النتائج على الشكل التالي: 
[ 40 _| يحمي المواطن ع 2 
538 آلة تجماية السلطة 2 


7 إيقمع الحريات 
5 أغيرذلك_ عرفت امم #«دصيية الس 


التحليل: 
- النسية الأعلى تدل على أن الإعلام يظهر رجل الأمن على أنه يحمي المواطن (4016). 
- تلبها مباشرة وبنسبة متقاربة على أنه آلة لحماية السلطة (384) 

أما النسبة الثالثة تدل على أنه يقمع الحريات بحجة الحفاظ على الأمن (1746) 





الاستنتاج: 5 

تدل هذه النتائج على أن إبراز دور رجل الأمن يختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى. كل 
بحسب وجهتها السياسية. فمن الطبيعي أن تظهر وسيلة إعلامية موالية للدولة صورة رجل 
الأمن على انه حامي للمواطن وللحريات. وتظهره من الجائب الآخر الوسيلة المعارضة على 
أنه أداة بيد السلطة وقامع للحريات. 


مدوء 88 دومه 





السؤال العاشر 


متى تظهر وسائل الاعلام مدى نجاح رجل الآمن في تأدية دوره 


الا دائما المآ غير ناجع 
الا أغلب الآحبان الا خيرواضع 
اللا آحياناً 


أتت النتائج على الشكل التالي: 


6 











7 فب هاسيه 
494 أحياناً أعر نب 
9 


حصل الجواب أحياناً على النسبة الأعلى [496) 





يليه الجواب أغلب الأحيان بنسبة (4/ 
والنسبة الأدتى للجواب غير ناجع (24) 
الاستنتاج: 
يدل ذلك على ان وسائل الإعلام تظهر رجل الأمن على أنه ناجع في بعض الأحيان. 
ذلك على أن وسائل الإعلام حتى وإن كانت معارضة لا بد من أن تذكر بعضا من ! 


رجال الأمن في حمايتهم للوطن. 








السؤال الحادي عشر 


كيف تظهر وسائل الاعلام علاقة رجل الأمن بزملائه في العمل: 


و8 


©روره” --- دراسات 


الا إيجابية دائماً الآ سلبية دائماً 
الس إيجابية أحياناً الآ غيرواضع 
الما سلبية أحياناً 

أتت النتائج على الشكل التالي: 
43 إإيجابية 0 


<< 345 | إيجابية أحيانا 
6 أسلبية أحبانا 





-._النسبة الأعلى 439 تدل على أن علاقة رجل الأمن بزملائه تظهر إيجابية دائماً في وسائل 
الإعلام. وتدل النسبة التي تليها (346) على أنها تظهر إيجابية أحياناً 
-.بيئما أتت النسب الأقل للجواب سلبية دائماً (046). وسلبية أحباناً (6). 
الاستنتاج: 
يدل ذلك على أن علاقة رجال الأمن ببعضهم تظهر في وسائل الإعلام إيجابية معظم 
الأحيان. ويدل ذلك كما تقول إحدى مواد مدونة سلوك الرجل الأمن المربي. على أنه يجب 
إظهار المؤسسة الأمنية بصورة أسرة واحد 3... 


السؤال الثاني عشر: 

كيف تظهر وسائل الإعلام تعامل رجال الأمن مع الجمهور: 
الا إيجابي دائماً لآ سلبي دائماً 
الس إيجابي أحياناً الا غير واضع 
الآ سلبي أحياناً 


مموء وو موعه 


أقت النتائج على الشكل التالي 


5-5 5 . 





الاستنتاج: 
تدل النتيجة الأعلى على أن وسائل الإعلام تظهر رجال الأمن على أنهم بتماملون مع 
الجمهور بشكل إيجابي أحيانا. فقد حصل الجواب (إيجابية أحياناً) على النسبة الأعلى 4014 
السؤال الثالث عشر 
كيف تبيّن وسائل الإعلام مدى استغلال رجل الأمن لوظيفته (سلطة) 
انا دائما الا لايتفلها 


ل أحيائاً غبرواشع 


أتت النتائج على الشكل التالي: 


33 
33 
5 لايستفلها ل 
3 
1046 
3 
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هرووى دراسات 


ودائماً بنسبة (2194). تدل هذه الننائج على أن رجل الأمن يتجاوز القانون معظم الآحيان 
( رشوة. وصول إلى منصب... ) تحت غطاء وظيفته. 


السؤال الرابع عشر: هل تؤيد: 


أعارض جا 8 أعارض 8 مدابد 8 لزيد 8 لزيد جا 80 





تحليل واستنتاج: 
1 - ان الوسائل الإعلا مية التي تشوه صورة رجل الامن تتخذ مصدراً واحداً فق 
للحصول على المعلومات: 

أعلى تسية (3366) تمارض هذه الفكرة. وأدئى نسية 676 تمارض جداً أو تؤيد جداً. هذه النتهجة 
تدل على أن وسائل الإعلام التي نمرض صورة رجال الأمن بشكل سلبي برأي ممظم المجيبين لا تمتمد 
على مصدر واحد لمملوماتها. أي أنها غير متحازة في يث صورة رجل الأمن. مما يدل على أن المواطئين 
أنفسهم يمتبرون هذه الصورة واقمية. 
2 - أن الشائعات الإعلا مية هي السبب الأساسي في الشرغ بين المواطن ورجل 
الا 








النسبة الأعلى كانت محايدة اتجاه هذا القول (344). والنسية التي تليها عارضته 


هه 92 ده 


(260)- ونسبة فريبة آيدته ( ©23)- آثت | 
المواطنين كما سبق أن أشرنا ئيس في الإعلام نقسه. إنها ضي واقع رجل الأمن' 


3 








الأزمات هي السبب في تراجع الأداء الأمني 

النسبة الأعلى (5144) آيدت هذه الفكرة. تليها نسبة آؤيد جدأ (1744). وهذا يدل على 
مدى تور المواطنين من الأزمات التي تتوالى. ويؤكدون أنها السيب في تراجع الأداء الآمني. 
وبالتالي يرفمون المسؤولية عن رجال الأمن. 








4 - استخدام الإعلام لتحسين صورة رجل الأمن: 

النسبة الأعلى كائت للجواب أؤيد (557). تليها جواب أعارض بفارق كبير (©15). 
والاستنتاج بدل على أن معظم المجيبين يؤيدون تحسين صورة رجل الأمن في وسائل الإعلام. 
وبالثالي فهم حتماً يمثبرونها سيئة أو بحاجة إلى تحسين. 


5 - تشويه صورة رجل الأمن للقيام بسبيق صحفي: 

النسية الأعلى تعارض هذه الفكرة (4966): تليها نسبة (194) للذين يؤيدون تشويه 
صورة رجل الأمن للقيام بسبق صحفي. وهذا يدل على أن الأخلاق المهنية أهم من المصالح 
الشخصية. خاصةٌ ثما يحمله الموشوع من خطورة على الأمن الوطني. وتمميق للشرغ الذي 
يكمن بين المواطنين والمؤسسات والعناصر الأمنية. 
6 - عدم عرض الإعلام انتهاكات رجال الأمن للقانون: 


أتت نسبة الجواب أعارض (28). تليها مباشرةٌ نسبتي الجواب أويد (2696) وأعارض 
جداً (264). أما النسبة الأقل أؤيد جداً (6). هذه الننائج المتقاربة تدل على أن جزء من 
المواطنين يؤيد عرض انتهاكات رجال الأمن للقاثون حتى ولو كان ذلك قد يؤدي إلى تعميق 
ألهوة بين المواطن ورجل الأمن وبالتالي الأزمة السياسية. وجزء آخر يؤيد عرض الحقاثق ولو 
على حساب الأمن والاستقرار. ومن الملاحظ أننا إذا جمعنا نسبتي المعارضين نحصل على 
(646). بينما تسبني المؤيدين تصبح (312©6) فتأني النسبة الأكبر للممارضين. بدل ذلك 
على أن هؤلاء المجيبين يجدون أن هناك تجاوزات لرجال الأمن يتستر عليها الإعلام. 














موعء 3و نومم 
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7 - أن قيام كل من رجل الأمن والإعلا مي بوظيفته هو حل: 

جاءت النسبة وبكل وضوح لتؤيد كون الحل يكمن في قيام كل من رجل الأمن والإعلامي 
بوظيفته. أي في عرض الإعلامي للمعلومات بموضوعية. وفي قيام رجل الأ. ن بواجبه وتقيده 
بالقوانين. فجاءت تسبة أؤيد(7096) ونسبة أؤيد جدا (246). أي أن نسبة المؤيدين هي 
(ههو) 


8 - أنه على الإعلام عدم التحيز للضحية ونقل الخبر بواقعية: 

(516) قالوا أؤيد جداً و(476) قالوا أؤيد. أي أن نسية المؤيدين هي (986). وبالتالي 
فإن الأكثرية الساحقة تطلب الموضوعية في نقل الخبر والإبتعاد عن التحيز لجهة معينة حتى 
ولوكانت الضحية. وهذا يدل على أن الإعلام ليس دائما موضوعيا في عرضه للحقائق. 





9 - تسييس الخبر الأمني: 

أعلى نسبة جاءت للجواب أعارض جد (4596). تليها نسبة أعارض (374). أي أن نسبة 
المعارضين هي 82. مما يدل على إجماع المواطنين على المطالبة يعدم تسييس الخبر 
الأمني. كما يدل على مدى إدراكهم لخطورة تسييس الأخبار الأمنية بالتحديد. 


0 -الإعلام الأمني الموجه: 

أنت أعلى نسبة لتمارض جداً هذه الفكرة (3206) . تلتها نسبة المؤيدين (284). ثم نسبة 
المحايدين (214). وهنا يظهر انقسام بين المواطنين على موضوع الإعلام الأمني الموجه. 
فمنهم من يؤيد حرية الإعلام: ومنهم من يطالب برقابة على الإعلام. وبالثالي منهم من يرى 
أن الإعلام يتخطى حدوده وبحاجة إلى ضبط كي لا يصل إلى حد الإنفلاث الإعلامي. 





هناك شبه اسنياء من قَبّل الإعلام حيال رجال الأمن (أجريت الدراسة مطلع العام 
2009م). إذ أن وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها (سينما. تلفزيون؛ إنترنت. مسرح, 
إذاعة وصحافة مكتوبة) في عرض صورة غير حسنة لرجل الأمن (يفض النظر إن 
كانت حقيقية أم مغايرة للواقع) . 

نستنتج من خلال أجوية العينة التي وزعنا عليها الاستمارة. أن هذه الحملة ليست أتية من 
سراب. إنما من وقائع أكدتها النتائج التي حللناها. فظهر تقصير في أداء بعض رجال الأمن 





مقوء هو مدومهة 


وتجاوز للقانون. بت في وسائل الإعلام- كما نا آن هناك محاولة لعدم عرض العقائق 
كاملة من قبل القوى الأمنية. بهدف ممالجتها ضمنياً وبأقل خسائر ممكنة. دون التمرض إلى 
مكانة رجال الأمن وتشويهها. في المقايل تقوم بعض وسائل الإعلام غير المسؤوثة بالتنقيب 
عن هذه الحقائق وعرضها رغم تهديدها لأمن المجتمع. 

كما يمكن القول أن المشكلة الأساسية تنيع من الرؤية القاصرة المشتركة بين المواطنين 
ورجال الأمن حيال القضايا الآمنية. وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة الجريمة. والحد مئها. 
وتعود تلك الرؤية لأحد العاملين التأليين أو كليهما. 

أولاء؛ إما لعدم تفهم المواطن لدور رجل الأمن في المجتمع. وأهمية تعاوته معه؛ الآمر 
الذي قد يرسخ صورة ذهنية غير مناسبة عن رجل الآمن. 

ثانياء؛ إما لعدم تفهم رجل الآمن أن الفرض الأساسي من وجوده هو أمن المواطن وأمن 
المجتمع؛ وعدم بحث عن صداقة وتماون المواطن. ويتقدى هذان العاملان من الأزمات 
السياسية المثلاحقة في لعبة الحكم بين الموالاة والمعارضة. 

كما يجب الإشارة الى أن وسائل الإعلام تقيب غياباً شبه كامل عن تقريب وجهات النظر 
بين رجل الأمن والمواطن أو التمرض لهما؛ وذلك من خلال المعالجة اليومية للقضايا الأمنية 
وتوعية أفراد المجتمع بها على أسس علمية واقعية ودون مبالفة أو تهويل. وكذلك توضيع دور 
المواطن في تحقيق الأمن. والجهود التي تيذل من قبل رجل الأمن. 

تكون معالجة جميع هذه الموامل بمقلانية وأن يعرف كل طرف من الأطراف الثلاثة, 
الإعلام. المواطن. ورجل الأمن. دوره في المجتمع ويقوم بتنفيذه على أكمل وجه كي يتم 
تحقيق استضرار الوطن وسلامة مواطنيه. بميداً عن الأزمات السياسية والشحن الإعلامي 
الذي يطال المؤسسات الأمنية أحياناً اوفي مقدمها قوى الأمن. تأسيسا على ما تقدم فإنه لابد 
الوسائل الإعلام. من المشاركة في تقريب وجهات النظر بين المواطن ورجل الأمن. والتعريف 
بدور كل منهما تجاه وطنه وإزائة الحساسية ومد جسور الثقة بينهما. بما يؤدي إلى التكامل 
الفعلي. ذلك لأن الفعل الإجرامي يتم داخل المجتمع. ولأن الأجهزة الأمنية. في أي دولة مهما 
بلغت إمكانياتها لا تستطيع إيجاد رجل أمن في كل طريق وعند كل منزل. 

بعد الاستنتاج العام المذكور في المحور الأول لدراستنا وعرض مضمون الخلاصة العامة 
تبيّن لنا حدود الدراسة وما قد تثيره من دراسات تستكمل بحثثا ومنها 





محو هو دومهة 
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- في ظل غياب الثقافة التربوية الوطنية عن المضمون الإعلامي بعد غيابها عن الشخصية 
الاجتماعية. دراسة مدى مسؤوليتها عن عدم الاستقرار الأمني في الأزمات السياسية. 
باعتبار أن التأثير متبادل بين العناصر الثلاث: التربية والأزمات السياسية والسلم الأهلي. 
- دراسة مقارنة لصورة رجل الأمن في خلل الاعتقاد السائد بغياب كبير لسمة الضمير 
المهني في عمله من خلال صورته في وسائل الإعلام. 
تحليل كيفي لبعض الصفات السلبية مثل تهديد المتهم واستخدام العنف الجسدي والخلط 
بين الضحية والمجرم والشاهد والتي تطرح رؤية متكاملة لهذه الصورة. 
- دراسة مقارنة لصورة رجل الأمن التي قدمتها وسائل الإعلام في حقب زمنية متتالية 
وتقول بأن دور رجل الأمن في حماية الوطن لا يرتقي الى مرتية دوره في حماية السلطة. 
- وعي المواطن. وبالتالي الجمهور. بمدى ما يتحمله رجال الأمن من مسؤوليات ومخاطر 
وتضحيات في سبيل الاستضرار والسلم الأهلي. يكون ذلك بعد معالجة يومية للقضايا 
الأمنية الراهنة وتوعية المواطن على أسس علمية واقعية دون تهويل أو مبالفة. 
المقترحات والتوصيات: 
أ- فيما يخص رجال الأمن والإعلام: 
.١‏ التنسيق بين المؤسسات الإعلامية ورجال الأمن على كافة المستويات والأصمدة بشان 
القضايا والموضوعات الأمنية الهامة. يشارك في التنسيق المجلس الوطني للإعلام 
أو ما يماثله في الدولة. 
2 وضع إستراتيجية محددة وواضحة المعالم بين المؤسسات الإعلامية والأجهزة الأمنية 
وإيجاد الثقة والتعاون المشترك فيما بين الطرفين وتحديد المسؤوليات وكذلك متابمة 
تنفيذ هذه الإستراتيجية ومعرفة ما ينشر وما لا ينشر وطريقة النشر. 
3 ضرورة تطوير الكادر الإعلامي المتخصص المؤهل الذي يستطيع التمامل مع 
المواضيع الأمنية وطريقة طرحها وتأثيرها على المتلقي على المدى الطويل. 
4 القيام بالدور الوقائي وذلك بمواجهة الجريمة يمعالجة إعلامية رصينة من خلال 
توعية المواطنين بوسائل المنع وطرق الوفاية وسبل العلاج. 
ك إيجاد صحف أونشرات متخصصة تصدرها الجهات الأمنية. 





مومهم 6و ممع 


6 مواجهة حملة البرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية التي تحسن صورة ,المجرم 
البطل». وتحرض على تقليد الجرائم المعروضة في برامج التليفزيون والسينما 
وصفحات الصحف. وتتم تلك المواجهة عن طريق الإعلام والإعلام الأمني. 

7 التركيز في الصفحات الأمنية على بطولات رجال الأمن؛ وكذلك التعريف بما يبذله 
رجل الأمن من جهود وتضحيات في مواجهة الجريمة كشخصية رئيسية فاعلة بحيث 
يصبح لها بعد تراكمات إعلامية خط رئيسي بارز ينموعبر العمل الإعلامي. 

8. إعلام المواطنين وتبصيرهم بأهمية تعاونهم مع الأجهزة الأمنية. والعائد على الجميع 
من ذلك التعاون. 

9. تكثيف اللقاءات الأمنية والإعلامية بين المؤسسات الأمنية ووسائل الإعلام والتعريف 
بالدور الذي يقدمه الطرفان بحيث يدرك رجال الإعلام أهمية تأثير ما ينشرونه. 
0!. تنظيم دورات مشتركة بين المؤسسات الأمنية والإعلامية من خلال منهجية واضحة 
المعالم تحدد الملاقة بين الطرفين وطرق التعامل والعقبات وتلمس الحلول الإيجابية 

لممائجة كافة المشاكل بين الطرفين. 

1. العمل على تميين ناطق اعلامي في الأجهزة الأمنية للتواصل بحرفية مع الوسائل 
الاعلامية ونقل الصورة عن القضايا الأمنية بصورة اعلامية تدخل في اطار الاعلام 
الأمني واستثمر ذلك في نقل الوقائع بصورة منضبطة بميدا عن النشر اللامسؤول. 





ب - فيما يخص المواطن ورجل الأمن: 

1. تنظيم دورات في كيفية تمامل رجال الأمن العاملين في الميدان والذين لهم احتكاك. 
مباشر مع المواطنين يوضع لهم طريقة التعامل المثلى ممهم على ضوء وحجم كل 
حدث امني على حدة.(عدم الخلط بين الضحية والقاعل والشاهد. عدم التمييز في 
تطبيق القانون). 

2 تقصي مدى إدراك رجال الأمن للأوامر التي تنظم العلاقات بين المواطنين؛ ومدى 
إلمامهم بها وكذلك طريقة تعاملهم مع المواطنين. 

3. السمي إلى تحقيق تماون الرأي العام مع المؤسسات الأمنية في جهودها لحفظ الأمن 
بكافة مجالاته مثلاً: الأمن المروري. الأمن الجنائي. الأمن السياسي...... الخ 
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4. تحفيز المواطن للقيام بجهد إيجابي في معاونة المؤسسات الأمنية في جهودها من 
أجل حفظ الأمن. . بالإبلاغ عن الجرائم التي أحيانا ما يتهاون في الإبلاغ عنها إما 
خوفاً من الشرطة وتجنباً للاتصال برجالها حرصا على الابتعاد عن تمريض تقسه لما 
يتوقمه من سوء المعاملة. وإما يأسا من ضبط مرتكبيها المجهولين. 

5 تنظيم مسابقة لأفضل ( برنامج علاقات عامة ) يتناول إبراز الصورة الذهنية الإيجابية 
اللملاقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن. 

6 إدراج مادة الإعلام الأمني بصور مختصرة في المناهج التي تدرس في المعاهد 
الجاممية المدنية إسوةٌ بالمعاهد المسكرية والكليات الأمنية. 


باختصار: 
** العمل الداثم على انتاج مناخ اعلامي يقارب الولاء للوطن والدولة مهما كانت سمات 
رجل الأمن. مناغ لايثير الفتن والنمرات ويهدّد الاستقرار تبماء للمصالح الضيّمة في لمبة 
الحكم والمعارضة... 
* انها مناسبة لمقاربة الموضوع عبر أنموذج تجريبي خبرته دولة وكانت له تداعيات على 
الوطن ( شعب ودولة ومؤسسات) وتداعيات على المنطقة لنقول: ان هيبة الدولة وسلطتها 
تبدآن من صورة رجل الأمن الايجابية في ذهن وسلوك المواطن؛ وتتزعزعان مع تشوّه تلك 
الصورة... 
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الدعاية والرأي العام (نماذج عن حرب 
البنان والخليج. تجارب دولية) 


الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة 


الرأي العام والإعلام و الحرب النفسية 


وسائل الإعلام بين الرأي المام والإرادة 
ايد سك 


الراديو والتلفزيون في الحرب النفسية 








الرأي العام وتأثره بالحرب والدعاية. 


الإعلام والإعلام الأمني 


الأسس العلمية لنظريات الإعلام 


الكاتب: العميد الدكتور علي عواد 
النشر: دار بيسان - بيروت 
الطيمة: الأولى 2008 


.م الدكتور علي عواد 






الكاتب: الدكتور حسين عبد القادر 
النشر: مكتبة الانجلو المصرية 
الطبمة: الأولى - 1957م 


الكاتب: عبد الحميد مجازي 

النشر: دار الرأي العام 

الطيعة: المجلد الأول - الطبمة الأولى - 
197 


الكاتب: أنيس مسلم 

النشر: التماونية اللبنانية للتأليف والنشر 
الكاتب؛ كرم شلبي 

الطيمة: 1973 

النشر: مطبعة الأديب البغدادية 


الكاتب: الدكتور محمد عبد القادر حاتم 
النشر: الهيئة المصرية المامة للكتاب 
الطيمة: 1993 








لنشر: دار الفكر المربي/ القاهرة 
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مشكلات الإعلام الأمني 
المهني وسبل علاجها"؟ 


اسة قدصت ككمحاضرة في الندوة الدولية الطمية خول «الجودة اتنومية لبرامج الإملام الأمني المربي+ التي تمتها 
جاممة ليف المربية لللوم الأمنية باكرياض (16 - 18 /2 / 2004م المواطق 25 - 12/27 /1423ه). 


الدكتور علي نجيب عواد - عميد ركن سايق --.. 0١970‏ 


بعيش العالم اليوم وضمية استثنائية من أهم توصيفاتها «التكيّف مع المولمة... وكل البلدان 
أدخلت نفسها إلى غرفة المناية الفائقة. غرفة يسودها خطاب ٠سياسي‏ - أمني.أهم مفرداته 
تتمحور حول المولمة الإعلامية... وحتى حول المولمة القانونية''). تحتاج هذه الفرفة إلى كثير 
من الرعاية والمراعاة ومراجمة كل المغاهيم التي كانت ما قبل المولمة. واستشراف المعايير. 
الواجب اعتمادها. وعلى الإعلام أن يمكس هذا الواقع في إطار ثقافة وطنية تواكب الخطاب 
الإصلاحي أو التغييري مما يعزّز عوامل الاستقرار والتوازن في جوهر الدولة الواحدة.. 
عوامل يحتاج إليها الوطن والمواطن... وسلطة الدولة قبلهما. 

والمولمة هذه. سواء نظرنا إلبها على أنها «ظاهرة» أم رصدنا في طبّائها «نظاماً جديد», 
أصبحت تطاول مختلف الميادين. ومن الواضع أن المخاطر المنسوية إليها تنطوي على 
مبالفات تصنف إنهزامية أو مرعبة أوفي أحسن الأحوال غير مدروسة. ومصطلح »المولمة» 
الجديد تسل إلى أكثر من خطاب سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني. وبالدرجة الأولى 
إلى الخطاب الثقافي... والثقافة هي الشكل الأساسي من أشكال الدعاية إلى جائب التعليم 
والإثارة والدفع والإعلان... وكلها تلمب في مجال الإعلام. وأية محاولة للفصل بين هذه 
الخطابات هي عملية يائسة محكومة مسبقا بالفشل لسببين: 
- الترابط الوثيق فيما بينها بحكم جدلية المنطق. 
- تراكم التفاعلات التاريخية مع المنظومة الفكرية والمقائدية عند أصحاب هذه الخطابات 

(الذين غالبا ما يكونون إلى جائب أصحاب القرار السياسي). 
٠.1‏ الثقافة والأمن: 

النكن أكثر تحديداً... في مطلع العام 2002 أصدر دارس الإسلاميات الأميركي «مارئن 
(1) خلال مشاركتاضي مؤتمرروما 1 - 6نيسان2003) حول المنظومة التشريعية الوطنية وانقضاء الجنائي الدولي:ثيين 

النا ولكل المؤتمرين سمي بمضى الطيراء الذانوبيين إلى وضع الخطوط المريضة لبروتوكول إضافي ثالث إلى اتفافيات 


جنيف للمام 1949 بتضمن منطلومة فانونية دولية جديرة تضبط استحتدام العلف الذي يكون كامناً في أي مكان وأي 
زمان. في من السلم كما في زمن الحرب. ونضمن أيضاً حقوق الإنسان. 





-قمقيوه 103 دمهه- 


كرامره دراسة بمنوان «الاستشراق المماصره «رؤية نقدية. انتقد فيها إنهماك أغلبية 
المستشرقين المعاصرين الغربيين في بناء جدار من العداء العالي بين المسلمين والفر: 
وقلائل جدا هم المستشرقون الذين يكشفون حقيقة الإسلام الحقيقي ووعي المسلمين 
الحقيقيين. ودفعت أحداث !1 أيلول المقاريات المدائية إلى الواجهة دفمة واحدة, المقاريات 
التاريخية والأثربولوجية التي غلبت في كافة التحليلات!). المقاريات التاريخية تمرض صوراً 
نمطبة عن الماضي الإسلامي. والأنثربولوجية تمرض جوهراً أصولياً للإسلام. وترافقت هذه 
المقاريات مع أطروحتي فوكوياما عن «نهاية التاريخ» ومنتفتون عن «صراع الحضاراتء اللتين 
تأسستا على تأصيل ثقافي وإن كانت أهدافهما «سياسية إستراتيجية». 

وانقسمت الردود على هذه المقاريات بين «حوارية الإسلام. و «جهادية المسلمين»... 
وأصبح الإنسان العربي مشدوداً إلى الوسائل الإعلامية وأكثر تملقاً والحاحاً لفهم المملية 
الإتصالية بين تلك المقاربات وهذه الردود رافضاً تحريضه أو إثارته وسوقه إلى عاصفة 
تمتطي الأمن وتسخّره لها بحجّة «التكيّف مع المولمة أو مواجتهتهاء... عاصفة تجمل من 
الخطاب الثقافي مظلة لتطورات أمنية قد تطيح بالاستقرار الداخلي. وربما بالكيان. 

وهذا الخطاب الثقافي الجديد الذي اجتاح ويجتاح منطقتنا بتوصيفاته كافة هو المحرك 
المحوري للوضع الأمني الإستراتيجي في بلدان المنطقة. ومن البديهي أن تنمكس هذه 
الحركية على مسألة الإعلام الأمني. لماذا؟ لأن القوات المسلحة مهما عظمت لا يمكنها أن 
تفرض الأمن على شعب ليس لديه ثقافة تربوية واحدة. وإن تدمير الأمم لا يحدث في ساحة 
القتال. بل غالباً ما يحدث في مجالات الفكر والثقافة. 

يقول «إرنست باركره عن الثقافة بأنها «ذخيرة مشتركة لأمة من الأمم تجمعت بها ؛ وائتقلت 
من جيل إلى جيل خلال تاريخ طويل؛ وتغلب عليها بوجه عام عقيدة دينية هي جزء من تلك 
الذخيرة المشتركة. ومن الأفكار والمادات الموروثة التي يتكوّن فيما مبدأ خلقي لأمة ما ويؤمن 
أصحابها بها وتنشأ منها عفلية خاصة بتلك الأمة تمتاز بها عن سواهاء!2». 

والرأي العام ينمظهر في ننائج التفاعل بين عناصر الذخيرة الثقافية لمجموعات تعيش 
وتندمج وترتبط فيما بينها وتتبادل فهل التأثير والتطور وإن أي تسلل غريب إلى أحد عناصر 
النظرة الثقافية هذه ينمكس إخلالا بالأمن. ويتفاقم هذا الإخلال في الشروط التالية: 





(1) من مضمون ندوة «الثقافة المربية ومرأة الفربء. يبروت 22 - 13 آذار 2002م. 
 )2(‏ عواد. علي. «اتدعلية واترقي العامه. ييروت 1993م ص 157 


الوضع الاقتصادي الصعب, وبالتالي تفشّي الجهل. فالإعلام الموجه. الدعاية . يستمذ 
قوته من السعي العلمي المدروس إثى السيطرة على الفرد والجماعة من خلال الدوافع 
الآساسية للسلوك البشري واستفلال هذه الدوافع بغية تحقيق أهدافه في الإخلال 
بالأمن. وقد وضع إبراهام ماسلوفي سلمه الشهبر «سلم الهيمتة» حاجة الأمن ودافع 
الأمان في الدرجة الثانية بعد الحاجات العضوية الفيزيولوجية!). 

ب. غياب الثقافة التربوية الوطنية . وبالتالي نشوء رأي لدى بعض الأقلية يتصف بالجمود 
والسلبية وغباب الولاء والانتماء للوطن والكيان. وتكون هذه الأقلية أهدافاً طبّمة لمن 
يريد الإخلال بالأمن بعد تعبثة تحريضية. 

ج. غياب التنمية المجتمعية, التي يجب أن تكون متوافقة مع خصوصيات كل مجتمع 
وكيان. (يراجع تحديد أرنست باركر للثقافة). وكل تنمية مجتمعية تتعارض مع 
الخصوصيات هذه تؤدي إلى ضياع عنصري الانتماء والولاء للكبان. وبالثالي إنهيار 
الكيان. 

د. تخلف فنوات الاتصال. وبالتالي غياب الرأي العام الواحد السليم نتيجة +الكانتونات. 
المجتممية... ويتفاقم الإخلال بالأمن عند أول تحريض على الفتنة ومد مجاني 
بالسلاج... 

وتصيح صرخة «الثقافة التربوية, مدّوية أكثر في سماء استقرار الأمن أم تدهوره. وحدة 

لإننماء أم الفتنة عندما نقول: إن الرأي العام السليم لا يتطور إلا في ظل ثقافة تربوية وطنية 

واحدة تؤدي دورها في مجال الإعلام بشكل عام. وفي مجال الإعلام الأمني بشكل خاص من 
خلال ما ينتج عنها من أمن جوهري متماسك للكيان. على هذه الثقاقة الثربوية أن نأخذ في 
عبن الاعتبار حل المشكلات البنيوية للإعلام - ومن خلاله الإعلام الأمني - وفقاً للأتي 
|. التطوير المجتمعي (السياسي. الاجتماعي. الاقتصادي..... الخ) والإصلاح شرط 
توافقهما مع السمات الأساسية للكيان وتكويناته البنيوية. 
تكون هذه المملية متكاملة وطويلة الأمد تبدأ من مرحلة الطفولة. فالمراهقة؛ فالنضع 
وصولاً إلى ممارسة الفمل في الحياة العامة.. وبالتالي. ولاء واع للكيان وهويته. فالمواطنية 
- الثي هي إحدى الركائز الأساسية للأمن - ليست حفنة تمطى للفرد في سن الثامنة 








(1) .هيز وتوماس. نولي اللا المؤنسة اتدربية تدرئسات وانتشر: يروت 1989م 303 


-ممقعه 105 دمهه. 


هرو روح دراسات 


عشرة: بل هي وظيقة الحكم التي يجب ممارستها حيال المواطن منذ الطفولة!!). تبرز 

هنا أهمية التعليم قبل الدعاية السياسية. 

2 حسن استخدام وسائل الإعلام كقنوات اتصال بين السلطة والمواطن. اتصال فيه 
جرعات مدروسة من حرية التعبير منماً للإخلال باستقرار الكيان وضياعه بين شماري 
«تمدّدية الإعلام» و«الإعلام التمددي». 

3 عرض الحقائق على المواطن مما يجله يتقبل القرارات الهامة ويحيط بكل جوانبها 
ويطرد الشائمات الهدامة. فكلما تم حجب الأخبار عن الشعب كلما تعطش إليها وزاد 
من حاجته لاستقبال الأخبار والشائمات الهدّامة. 

4 السماح بتعددية الرأي شرط الالتزام بسلامة الكيان ووحدته. يجب التمهيد لهذا 
السماح بتطوير مجتمعي طويل الأمد منما لتسلل غريب يطيع بالكيان بحجة تطوير 
هذا الكيان. وهذا هو جوهر العلاقة بين الأمن والإعلام الأمني وبروز الثقافة الوطنية 
كأحد جذور الأمن. فطبيعة الإعلام هي سيكولوجية - اجتماعية. 

5. قياس الرأي العام واستطلاع اتجاهاته عند كل مقصل هام من مفاصل لعية الحكم 
والقرارات المصيرية. يقول «ديسايء ٠يوجد‏ هي كل فترة معينة مجموعة الاعتقادات 
والقناعات والمشاعر المعترف بها والتي إذا اجتممت ألفت الرأي العام لفثرة مسنقلة» 
«والرأي العام هو التيار اليومي الذي يغلب صوته صوت الآخرين:!2).... وفي كل مجتمع 

ما وفي وقت معين منظومة عامة للقيم تؤالف بين الأفراد. وبدونها قد يتفكك هذا 
المجتمع... والصورة الأولى لهذا التفكك هو انحلال الأمن وازدياد معدل الجرائم 
على اخثلافها. 

يسمع كل ذلك في تأصيل الثقافة الحقيقية للكبان كي تستوعب لتجرية التاريخية العميقة 
للشعب وتطويرها لتعائق المستجدات وتواجه تحولانها وتواجه العولمة وتتكيّف معها... إنه 

الأمن الثقافي؛ المدماك الأساسي في بنيان الإعلام الأمني. 
وتعتبر الثقافة العربية - الإسلامية ثقافة غنية وفاعلة في التراث الثقافي الإنساني؛ وهي 
مطالبة في الوقت الحاضر بتقديم الحلول الناجمة للتحديات «السياسية - الأ 
والخارجية. وتشكل هذه الحلول أرضية صلبة للأمن الثقافي. وبالتاني الإعلام الأمتي. 














 )1(‏ هذاما افتدء لينان مند الاستغلال في المام 1943 ممل جمل الشرعية والأمن في أزمات منلاقة. 
(2) . الأبهاريء فتعي. «الرآي المام والمخلط الصهيونيه. الشاهرة, 1969 ص 62 
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على هذه الحلول أن تهدف في مقدمة أهدافها إلى تأمين الأمن الاجتماعي الذي يشمل 
مغهوم مختلف الجوانب الحبانية الني نهم المواطن. وبالتالي. تأمين التماسك بين أقراد 
المجتمع والانتماء إلى كيان واحد'!'. كل ذلك يؤدي إلى استقرار وفقا 
اللمدرسة الاجتماعية بالفرنسية - الذي يقضي بدوره إلى استقرار سياسي يزيع عبثا كبيراً 
عن كاهل الإعلام بشكل عام والأمني بشكل خاص. وبالنالي. وفي إطار أوسع؛ يتماسك الأمن 
القومي الذي يشمل حياة المجتمع بمجالاتها كافة. والذي يعتمد على القوة المسكرية كما على 
نماذج ثابتة للتنمية السياسية والاقتصادية. إن رؤية روبرت مكنمارا. وزير الدفاع الأمبركي 
السابق حول هذا الموضوع تؤكد أن ,الفقر وانظلم الاجتماعيين قد يؤديان إلى تعريضٌ الأمن 
القومي للخطر. تاما مثل أي تهديد عسكري... إن الأمن ينشأ من الثئمية والمشكلة الأمنية 
ليست سوى الوجه السطحي الضيق لمشكلة الأمن الجدي. فالقوة العشكرية قد تساعد في 
توفير النظام ولكن ذلك لا بتحقق إلا بقدر ينناسب مع وجود قاعدة صلبة للقانون في المجتمع 
ورغبة أساسية في التعاون من جانب الشعب... وخلف التنمية يتحقق القانون والنظام. إنها 
الحقيقة الأساسية للأمن'2. وبالنالي إنها الأرضية الخصبة للإعلام الأمني السليم المتحرك 
في الواقمية وليس في الخيالات والأحلام والتماهي المتراقص. 









1 الإعلام والأمن والدين: 
٠‏ إن الاختلاف في الرأي هو طبيمة البشر التي لا تبديل لها. إن الله خلقهم لكي يتباين 
عليه راي التوجهات. فقد ورد د مرات عديدة في القرآن الكريم تأكيد على أن إرادة 
الف هي لايك اناس رلي واحا. . 








الل سرمت #مسعقس. الأمن الاحجتما عي. مودل التنشر والتوزيع. يروت 19983 . مس 71 


(2).. مكتمارا رويرت. مجومر الأسند ترجسة يوت شاهين. اهبلة المصرية العامة تنيت واتتشر.الاهرة. 11070م: سن 
12-10 
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67). ويقول صلى الله عليه وسلم «عينان لا: 
تمرحو سيق طب 


الحرية التي ل تمني (ِيَا أنهَا الذين 
(سورة المجارلة: 9)... والحرية لا 








ار 0 0 
.> (سورة الحتجرات: .)١)12‏ والحرية لا ثبني التجاوز 
والاعتداء على حقوق الإنسان. ولقد أكدت توصيات مؤتمر الرياض حول «حقوق الإنسان في 
السلم والحرب» (3! - 15/10/2003) أن الشريمة الإسلامية تكفل حقوق الإنسان وممانيها 
الشريفة تشكل مبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان: 
- الخلق كلهم عباد الله. أحبهم إليه أنفمهم لمياله... 
- متى استبمدتم الناس وقد ولدثهم أمهاتهم أحراراً.... 
وقوله ا 

ؤيَا يها الذين آمنُوا ادْحلُوا في الشلم كَامُةُ ولا تشمُوا حطوات الشْيْطَان إنهُ نكُمْ 
مُبِينٌ4 (سورة البقرة: 208). : د 9 
نوا على الب الى وَل مَاونُوا على الإثم وَاْعدَانٍ واوا الله 
شَدِيدٌ بد المقّاب» (سورة المائدة: 2). 

ماذا نستنتج من كل ما تقدم5 إن ضياع الشخصية الإنسانية المبنية على القيم الإيمانية 
الآمنة المؤمنة في داخل الفرد هي المشكلة - الأساس للإعلام بشكل عام؛ والأمني منه بشكل 
خاص. إذ من ضياع هذه الشخصية تتفجر المشكلات الأمنية (الإصلاح بالقوة: المغالاة في 








(1) محمد اليطبكي. محاضرة تقيب الصحافة اللبثانية في جاممة بيروث اتمربية. (5/1/1992). 
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الدين فكرأ وممارسة. أعمال العنف. الجريمة والفتنة في رداء القضية. المخدرات والعض 
على الإنحراف كمنصر تحفيز في أيدي المخططين أصحاب التوايا الميبتة... الخ) مما 
يستدعي دوداً للإعلام الأمني. والمنهوم هذا. نابع من خصوصيات موضيع الإعلام الأمنيا!؟ 
وارتباط مجالاته - مهما كان هذا المجال ضيقا - بمجتمع الكبان والدولة وفقا لتوصيفاته 
التالية: 
- هو موضوع شامل وآسر: على الرغم من ارتباط الموضوع الأمني بفرد أو أفراد أو جماعة 
ويشمل المعنيين مباشرة الذين قد يشكلون حدثاً أو ظاهرة. فهو مرتبط أيضا بالمجتمع 
ككتلة واحدة ويطاله بأسره عملى المستوى «النقس النفس - اجتماعي» كما على المستوى المادي 
(يهئز المجتمع بأسره بدءأ من موشوع الإنحراف. .. أيسط الموضوعات الأمثية. وصولا إلى 
موضوع الإرهاب حتى ولو كان هذان الموضوعان يمسّان المعنيين فقط في البعد القاثوني 
الوصفي... ولنا في مثل «عبدة الشيطان» خير مثال على ذلك. 
- هو موضوع دقيق وحساس: إن تعميم آثار معالجة أي موضوع أمني ومفاجأة المجتمع 
بالظاهرة الثي تكمن بداخله عاملان هامان يطبمان الموضوع الأمني بحساسية قد تنصل 
أصداؤها إلى الكيان والدولة. وتتجلى هذه الأصداء في قمتها عندما تتوجه المعالجة إلى 
البنية الشمورية والكوامن الدفينة لدى المواطن بهدف إرشاده وكسب تأييده. وهنا نصل 
إلى التحريض «النفس - اجتماعيء» الذي قد تصبح مزالقه دقيقة عند ما يتركز على الفيم 
الجنائية والإيمانية في آنِ معاً. 
غلنا إنه معالجة الأساس لقطع الطريق على المشكلات الأمنية. كيف يكون ذلك؟ 
يكون ذلك بالتنشئة على أن الأمن هو الحياة نفسها. هو نقيض الخوف, هو طمأنيئة الثفس 
وزوال الخوض (الأصفهاني)!2). هو طمأئينة الفرد وثقته بمن يرعى مصالحه في جوهر 
مخافة الله (ربي إني أخافك. وأخاف ممن لا يخافك )... يكون ذلك عبر الضمانة السليمة 
اللمصالح الحيوية لأفراد المجتمع مترافقة مع: 
*. التنشثة على المقيدة السليمة وخاصة في مرحلة الصفر؛ مرحلة التعليم. 
ب. التنشئة على العبادة الواعية وليست المفالية؛ وعلى القيم الإسلامية كمحصنات ضد 
العيث بالأمن. والقيم التربوية هذه تستمد أهدافها من القرآن الكريم والسنة النبوية 














17 موك إعلام بنشر ثقاهة وطنية بنيوية تساهم في ترسيخ الأمن هي الكيان أو اللدوقة. 
(2) منجود, مصطفى. .الأبعاد السياسية للأمن في الإسلام». أطروحة في جاممة القاضرة. 1990م. 
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الشريفة. وتمتاز بأنها تمدّ الإنسان للحياة «الآمنة المؤمنة. الدنيوية وللحياة «الراضية 
المرضية» الآخروية بلا طفيان من إحداهما على الأخرى. ٠‏ وهي تؤمن بحق الإنسان بي 





ج. التنشئة على الفضائل والأخلاق اليد التي تنتج سلوكاً يمنع أبناء الأمة (الكبان. 
الدولة) من الإرتماء في أحضان «الفريب المتريّص» تحت أية ذريعة؛ والتالي يمنع 

بصورة مخططة أو لاواعية إلى أعمال تبدأ ب «الإتحراف» - أصفر 
المواضيع الأمنية - وتصل إلى العنف والإرهاب مرورا بالجرائم والإدمان وخلافه. 

د التنشئة على ثقافة الفكر مع بض ثقافة الجسد, وليس كما يحدث حالياً في أغلب 
وسائل الاتصال الجماهيري. حيث يتم التركيز على ثقافة الفكر ويكون الناتج إنسحاباً 

«نفسيا - اجتماعياء للسلوك الغرائزي للناشئة - أو أغلب الناشئة - على ملكة الفكر 

بحيث يتسمّم هذا القكر ويتبلور في ردّات فعل «عصبية - فيزيائية, غير مدركة تضيع 
معها القيم الأساسية للمجتمع الواحد والكيان الواحد ٠‏ أليس الإخلال بأمن الوطن هو 
ردة فمل مضللة عند شريحة غابت عنها ثقافة الفكر؟ ألا تصبح مهمة الإعلام الأمني 
صعبة جداً إذا تسمّم هذا الفكر وخصوصاً في طور يداية النمو الفكري عند الطفولة 
والمراهقة والشباب؟. 

*. وتشهد الظواهر الثالية عند الأطفال والفتيان على القاق وتخلف ثقافة الفكر: 

و ازدياد جرائم الأحداث بذكاء وخيال لا بقلان عن الكبار. 

ز. غياب مراقبة الأطفال والفتيان في المدارس. 

ح. تأرجح المراهق بين متناقضين: الموروثات المجتممية والإعلام الغريب الوافد. 

طل. رفض المراهق لقيم الماضي وتبني فكرة بناء المستقبل «بما في جيبه وليس بما في 
رأسهم 





كل هذه الظواهر تزيد من فرص ارتكاب الجريمة وتهديد الأمن والسلامة العامة وتجمل 
مهمة الإعلام الأمني صعبة إلى أبعد الحدود. 

إن حاجتنا إلى الإعلام المرتكز على أسس علمية مادية إلى جانب ارتكازه على روح الدين 
والعقيدة والأخلاق وعلى روح المنجزات الإنسانية النبيلة هي حاجة ملحة. حاجة يتوقف عليها 
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الصراع مع الفتن المبرمجة ومع الضفوط العالمية المتربصة بالثقرات التي قد تفتح في كيان 
أي دولة. 


3.1 العنف المجهول في الإعلام الأمني: 

أذكر قولاً لأحد الأثمة ما مضمونه «إحذر الكلام في مجالس الخوف. فالخوف يذهب 
العقل الذي منه نستمد . ويشغله بحراسة النفس عن حراسة المذهب الذي نروم نصرته... 

من الملاحظ أنه بمد الاستماع إلى نشرة إخبارية أو قراءة صحيفة أو رواية مشاهد حادثة 
عنيفة مؤثرة حيث يتم شرح أحدائها المرعبة والوقائع المرهبة. تجناح الرأي العام هزة 
عصبية محورها الخوف وتوثر نفساني بنتشر بقوة الصاعقة. 

ويتم رصد ردّات عل حقيقية للخوف عند الجمهور. في الفتن أو الحروب الداخلية: الجميع 
- معنيون وغير معنيين. مقاتلون وغير مقاتلين - في مناخ قسري واحد محوره الخوف 
والإرهاب, وئيس هناك رجل عافل لا يخاف من المجهول وعلى المحصير ويرغب في النجاة. 

الخوف هو شعور يتضمن مجمل النموذج الفيزيولوجي المدفوع بعمل الجهاز المحصبي. 
تبرز مظاهره في الإرهاق. ٠‏ الرغبة في الفرار بعد فقدان الشمور بالأمان!!. ويصبع الخوف 
الشديد هلما عندما يمتقد المقلاء خلال الفتنة الداخلية أنهم فقدوا التأثير على الموقف 
الحرج... ويأخذ الخوف صفغة الرعب ( 1006« / 78:0 «دا) عندما يصيب الجمهور 
وينتشر بين أفراده دون معرفة الأسباب والمبررات. فردّات فمل الخوف الجماعي الأعمى - 
أي عند جهل السبب المباشر - تتميز بنعطيل القدرات الذهنية عند أفراد الجمهور وتبرز 
فقط ذهنية السلوك الفرائزي الجماعي !2 

ويضيف خبراء علم النفس بالقول: إن الخطر المجهول ينشر الخوف من حوله. إن انتظار 
الخطر المجهور والتوتر والخوف. عوامل تهاجم التوازن النفساني للإنسان. والمزلة والسكون 
والظلمة هي عوامل مماظة ومساعدة. ويحدد »ديماس» بالقول: ءإنها بالنحديد حالة التوثر هي 
التي تحدد ظهور الخوف وكذلك انتظار إحساس أو تأثير أو انقمال غريب متوقع. أوهزة على 








70 بغ مرضي معرب لانية اليقانية (1975 - 1576) مرحلة الخرز الديمنر اضي على أساس الاتنماء الطائفي. 

(2) أورد »نت ميكمي أن بصرخ أحد السائتين على العطريق» مسن ممرضون الصف إلى الحلف. حت 
يدرس سرجه ته سه لق الساتقون مشتتون ولا ينوقف الرنس إلا مندما يمتمدون نهائها عن الطريق. 
عن تشبكونين. سارج: «الغتصاب الجمامير بائد عاية السياسية. 19152 
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المستوى الفيزيائي (الجسدي) أو المعنوي أو العصبيء!! 
يتم استثمار العنف والخوف كماملين مساعدين على تسريب الأفكار الهدامة وزرعها 
في عقل الجمهور. إنها عملية «الإقناع بالقوة» واغتصاب نفساني بإعلام صارم يرتكز علي 
الخوف. وتبقى الفكرة الأهم: إن تطبيق القاعدة الآنف ذكرها يختلف بين مجتمع وآخر وفقا 
المستوى ثقافته وتمطوره ودرجة الوعي الجماعي لديه. 
يهمنا من كل ما تقدم تفسير المدرسة الإعلامية الأمنية لهذه الظاهرة ومقاريتها للإعلام 
الأمني بالقول «أن أجهزة الأمن قد تساهم في إثارة عوامل الخوف والرعب عندما يحصل 
الحدث أو الموضوع الأمني واستخدام القوة حياله دون إعلان الأسباب والدوافع والنتائج في 
إعلام» أمني شفاف يأخذ بعين الاعتبار سرية الأمن المسكريء!2). وهذا ما يسمى بالمبادرة 
الإعلامية الأمنية إلى بث الحقائق والمملومات حول أي موضوع وقطع الطريق على تشويه 
لتيل مو رسال الإعلام الخارجية في إطار عناصر هامة هي: 
سد أبواب الشائمات الهدامة بواسطة المعلومات (تأبيد توظر في كتابه «تحول السلطة» 
بأن من يملك المعلومات يملك المالمه). 
ب. تمزيز مصدافية العمل الأمني من خلال مصدافية الإعلام الأمني. والمكس صحيح. 
ج. فورية المبادرة, وبالتالي تدعيم الثقة بالمضمون... 
د. تجنب الإنزلاق في متاهة الرد والرد المضاد في غمرة ظاهرة ما يسمى ب «الإغراق 
الإعلامي». 
«. عدم عرض أحداث الموضوع الأمني بطريقة تمزج الحقيقة بالإيحاءاث الفرائزية 
والتحاليل المهيجة فتكون النتيجة تحريض الفريزة القثالية وتحريك حبال التعصب. 
لنتذكردائماً:.تظهر وسائل الإعلام مسؤولة عن كل أشكال العنف ابتداء من الجنوجية 
الصبيانية (5116»«نال »«هداووأاع< ) وانتهاء بالفتن والهياج الشعبي »!0 
(1) ديماس.ج. «البحث الجديد في علم اكنضيء. باريس. 1913. ص 35. 5 
١ )2(‏ بقوى باهي جزاذا العم رن لمن فو وف لاوا به ووه إلى الزشول الى أوني لأف منْهُمْ له الذين 


بمششيملونه ...4 (سورة النساء: 83). فالآية في شطرها الأول ثيين موقف الناس ثجاء نشر الأمن يهنهم أو الملع. 

وييين الشطذر الثاتي أن أهل الملم والمقول الراحسة وولاة الأمر هم الذين برج إليهم في الأمور عائض الرد اديه 
بحث بمنوان «الإعلام الأمني من وجهة نظر الإعلامي المسارس». مجنة الدراسات الأمنيقه. العدد 5. ييروث. 200(1م. 
س1 11 


(3).. دراسات ووثائق إإعلامية. موسائل الإعلام في عالم الفه. صدد 63. يونيسكر | 197م. ص3 
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والناتج الأكيد هو: الإقناع واليقين بصوابية الإعلام الأمني, وانحسار موجة الخوف 
والرعب من الأعمال المخلة بالأمن وخصوصا تلك الثي تتمظهر بالمتف والإرهاب. 
أريد هنا التركيز على أن نشر الحقائق عير المبادرة الإعلا مية بمصداقية تجريبية سيؤدي 
إلى منع حصول أحداث أمنية ممائلة وخصوصا إذا ثم تأسيس الإعلام الأمني على: 
موضوعية المعلومات وتدعبهما بالحما: 
2 سبك المعلومات في القالب الملائم (خبر. بيان معلن: بيان مسرّب. صورة. محاضرة. 
ندوة إذاعية أو تلفزيونية. خطاب جماهيري.... الخ). 
3 إشباع المعلومات لرغبة الجمهور في ممرفة تلك الأحداث الأمنية وعدم فتع الثفرة 
أمامه لطلبها من وسائل خارجية تكون مقرضة أو متطرّفة في أغلب الأحيان. 
4 حالية المملومات (65؛ اداه ) قبل تشابك الأحداث وتضارب المعلومات. 
5 شفافية المملومات وعدم التكتم وإحكام الرقابة عليها إلا في حدود سرية الأمن 
العسكري. لقد أصبح الجمهور ببحث عن الشفافية والحقيقة والتوازن ويرفض القبود 
في عصر القرية الإعلامية الواحدة. 
عبر كل ذلك. تكون الميادرة الإعلامية فمالة وتتكامل مع الأمن الفاعل... ومع هذه وتلك 
بتفاعل جمهور الكيان أو الدولة في جوهر كلام سبحائه وتعالى في خطابه لنبيه صلى الله 
عليه وسلم: ....وَلوْكنتَ فظا غليظ القلب لاتفضوا من حَؤْلك... 4 (سورة آل عمران: 159). 














3.1 إعلام العنف وعنف الإعلام: 

العنف هو وياء. وبالتائي فهو معدي. هناك ما يسمى عدوى العنف بواسطة العنف وبروز 
ظاهرة تصور الخطر الأمني من ولادة افتراضية للمنف''). فالعنف والخوف يتوالد ان وينفذيان 
من أي شيء ولأي سبب. إن المبالغة في نشر صور العنف يجمل ظاهرة الرعب 001006)) 
مائلة. وتصبع ممارسة العنف سهلة في سياق تبرير نفساني مقبول من الفرد. ينطبق هذا 
المضمون أثناء تعرض مجتمع معين لأزمة كبيرة مثل الفتنة الداخلية. 

وبمقارية أخرى. عند سماع أو قراءة أو مشاهدة أي عمل عنفي. أول ما يفمله الفرد هو 


[1) عواد. عني. من مقال بمتوان “حرب ننسية وجمامير.... الضوف والضمير المامء. مجلة «الجيش». عدد 0, 
س3 
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وضع نفسه مكان الضحية حسب ما يدل علم التفس التجريبي. وتصبح هذه الصورة أكثر 
خطورة عندما تروج وسائل الإعلام بأن العنف موضوع النشر هو عتيف غير مبرر ولا مسوغ 
له ولا يمكن فهمه أو سبر أغواره. فيظهر المنف وكأنه الهدف بحد ذاته.... ووضمه وتحليله 
بأشكال الوحشية والدموية يدفع إلى إثارة مبادرة الفرد إلى ارتكابه. 

والخلاصة أنه إبان الأزمات - وخاصة الفتن الداخلية - تبقة وسائل الإعلام موضوع 
مقارنة ب «الفيروس» الذي قد ينقل عدوى العنف والخوف المجاني وينتهي الأفراد في دوامة 
الخوف من بعضهم البعض ومن ظلالهم المرافقة لهم. ونصل إلى الجواب التقليدي المعروف 
الذي يطلقه الدعاة: نحن نمكس الجمهور ما يحب قراءته وسماعه.... فلكي يؤخذ الإعلام 
يجب أن يحتوي على عنصر من المنف المشؤّق. 

ولكن... علينا التذكر دائماً أنه عندما ينشر الإعلام الأمني أخبار العنف غير المبرر 
والمدوانية المجانية. فهو يساهم في خلق اضطراب نفسي وتوتر عصبي في المجتمع.. ثم 
استعدادا طبيميا لممارسة العف كردة فمل؛ وهبوط في الضمير المام... فتنهار المناعة 
الخلقية. ثم ينهار المجتمع.... وينهار الكيان والوطن. 











1. مشكلات الإعلام في الأزمات الأمنية: 
الدى حدوث الأزمة. أي الإخلال الخطير والمفاجيء في الملاقات بين عاملين متمارضين 
أو في النقعلة الحرجة التي يتحدد عندها مصير تطور ما. تبرز مهمة القيادة السهاسية في 
تحديد الهدف الإستراتيجي ومهمة الإعلام في خدمة هذا الهدف. والمشكلة الأولى هي في 
أن يتخلى السياسي عن دوره كمرشد وموجه ليقحم نفسه في تفاصيل الممل الإعلامي دون 
الإصفاء إلى النقيهم الملمي لحركية الرأي العام ذات الأبماد «النفس - اجتماعية». 
تعترض الإعلام في الأزمات مشكلات تتوزع حسب التطور الزمني للأزمة وفقا للأتي؛ 
1 مشكلات ما قبل الأزمة: 
1 تطلب المعلومات: الملاج هوفي ضغ المملومات الإخبارية الفنية حول حقيقة الأزمة. 
عناصرهاء عواملها. دواضمها وأسبابها. الايتماد عن الإعلام الانفمالي الفج والتوجيهي 
- التمجيديء الذي يؤدي غالبا عكس الهدف المطلوب. 
2 تطلب الثقافة التحليلية - النقدية: الملاج هو في اعتماد المنهج التحليا 
التفسيري - النقدي لأسباب الأزمة. أيمادها الحقيقية وتوضيحها بشكل معمق في 
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اضوء الهدف الإستراتيجي الذي حددته القيادة السياسية ورسمه ولاة الآمر. تبرز 
أهمية هذا الملاج للأسباب التالية. 
". الأزمة تجتاج المواطن بكم هائل من المعلومات وبإغراق إعلامي قد يكون مفرضاً. 
ب. الأزمة تضع المواطن أمام خيارين: إما الاقتناع بالخطاب الإعلامي السلطوي أو 
ارفضه. 
ج. الأزمة تستدعي تحصين المواطن تجاهها وضد تأثير أي خطاب دعائي مختلف. 
3 تطلب سلطة الكلمات: يتأثر الجمهور عميقاً بالصور والتخيلات والمعاثي التي تثيرها 
الكلمات. واستخدام الكلمات يمتلك قوة غامضة تقارب «السحره على حد تعبير 
٠غوسناف‏ لوبون». ويستطيع أن يثير الزوابع في النفوس كما يستطيع تخديرها. والحجج 
الا يمكنها أحيانا أن تقائل ضد بعض معاني الكلمات. وبعض الصيغ التي يمكنها أن 
تخلف في الجمهور وأعماقه صورة مسيطرة. خارقة وأسطورية أحيانا. ليست الكلمة 
سوى نداء الصورة ومائقها و«الكلمات» التي لا تملك القدرة على استحضار صورة 
مميئة تتآكل في الذهن وتفقد فدرتها على «الاستيقاظ» وبالإبقاظ!!).. 
وكما يتعطّش الجمهور إلى الحقائق فهو يتعطش أيضاً إنى الصور والتخيلات الضاربة التي 
تريح عمقه النفساني وكوامنه الشمورية الدفينة. يقول «لوبون»: إن معرفة فن إثارة مخيلة 
الجمهور هي معرفة فن حكمه وقيادته.. 

الملاج إذن هو في حسن اختيار المصطلحات والكلماث المستخدمة في إعلام الأزمة. 
تعميمها والتركيز عليها ب ,إنسلالية. إعلامية مبرمجة في وسائل الإعلام كافة. 








4.1 مشكلات أثناء الأزمة: 
1 تطورات متلاحقة للأزمة: العلاج هو في خلق أساليب إعلامية مبتكرة تراعي السمات 
الأساسية التالية للأزمة: 


'. الإعلام أحد الأسلحة الإسثراتيجية في ممالجة الأزمة. 


ب. الإعلام يواكب التطورات بصورة فورية متزامنة معها. 


١ )1(‏ إتنانيذل جهداً كبيوأ لكي دمرمدضاً في يدي جندي.. أنيس من الأفصل أن توجد الوسيلة التي تمض يد هذا اندي 
الهتز قتجمته يخليء إصاية الهدفة. الخول نقائه أنماتي أثناء العرب المائمية الثانية. 
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. الإعلام يشبع الجوع المتزايد إلى المعلومات. 
٠‏ الإعلام يتصدى لدعاية الخصم ويحصن المواطن من مخاطرها. الحذر من الوقوع 


في المبالغة واصطدام وقائع الأحداث بالمضمون الإعلامي. أي على الإعلام الأمني 
صون مصداقية الخطاب السياسي للدولة. 


الإعلام يبقى في إطار الإستراتيجية العامة للقيادة السياسية والمحددة قبل اندلاع 


الأزمة مع إجراء التمديلات وفقا للتطورات الناشئة. 


.. استطلاع مستمر للرأي وقياس اتجاهاته حيال الخطاب الإعلامي. 
ز. إعداد الرأي المام للنتائج المتوقمة للأزمة مهما كانت طبيمتها. 


1 مشكلات بعد الأزمة: 


الضراغ الإعلامي: الذي قد ينشأ عند التوقف عن الاهتمام بالأزمة وعدم التركيز 
عليها وفق سلم أولويات القيادة السياسية. الملاج هوفي التدرج في تخفيف التركيز 
على الأزمة وعدم إهمال «الممالجة الزاحفة؛ لأسبابها الأساسية المحددة في المنهج 
التحليلي - التفسيري - النقدي. 

عدم تقييم الأداء الإعلامي؛ الملاج هو في إجراء هذا التتييم فور انحسار الأزمة 
ووفقا للمعأبير الثالية: 





الموضوعية والواقمية. 


المصاعب ومجابهتها. 


٠‏ المرونة والمبادرة. 
الأداء المهني لرجال الإعلام. 

الأداء المهني للوسائل المستخدمة. 
استجابة الرأي المام وقياس اتجاهاته. 


ز. مجابهة دعاية الخصم. 


عدم استخلاص العبره العلاج هوفي تحديد رؤية مستقبلية مبنية على فهم معمق 
الأسباب الأزمة وتطوراتها. رؤية تأخذ بعين الاعتبار أيضا تقييم الأداء الإعلامي 
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1.5 الإرهاب والإعلام الأمني: البعد الإستراتيجي: 

سئل أحد المنتجين الفربيين لماذا لا يعكس في أفلامه صورة عربي عادي فأجاب: .إن 
بعضنا يترد في إظهار عربي جيد لثلا نوصف بأننا مؤيدون للعرب». ويصف «سام كين» 
هذه الحقيقة في إحدى محاضراته عام 1986 :» يمكنك أن تضرب العربي مجانا؛ إنهم أعداء 

حتى المستشرق صديق العرب. جاك بيرك كتب يقول: +إن شخصية العربي تبدو قليلة 
الانفتاح على الغير. له صورة الكهف والمتاهة التي تمتنع على الخارج.. 

وكانت لوحة القرن المشرين أكثر تعقيداً. كان لقضايا هذا القرن التأثير البالخ في تشكبل 
صورة العربي العاشق للعنف. الساعي إلى زعزعة استقرار الغرب وتهديم حضارته. وتشكيل 
مقولة أنه في داخل كل عربي إرهابي كامن لا يتوانى عن تفجير حقده على منجزات الحضارة 
الغربية. 

وجرى الكشف عن العنف اللا معقول وألصقت بالعربي صورة العنيف الذي يختزن بداخله 
إلها عنياً. وكان الخلط بين الممتقد والإرهاب السياسي مما زاد في الصور التمطية السائدة. 
ولعب الجهل حينا والمداء والإثارة الصحفية أحيانا الدور المحور في تكريس هذا التنميط 
السلبي. 

ويكفي أن تنشر مجلة فرنسية أسبوعية صورة على غلاقها لمصلين في الجزائر - والمذابع 
تهز المشاعر - مع المنوان الثالي: ٠«الإسلام‏ على يمد ساعتين طيران (كعمناغط «دعل ه هاذا 
أ0” ع") والمقصود بالطيع في هذه الرسالة أن الإرهاب على الأبواب». 

وبدأ الاستشراق الجديد في وساتل الإعلام. فلم يعد غريباً أن تنشر صحيفة بومية مقالة 
في نقد الإسلام. أو أن المسلمين لا مخرج لهم في المولمة إلا بالخروج من الإسلام كله. 

إن التركيز المستمر على السمة الإرهابية للإنسان العربي يدي نظرية «التسهيل 
الاجتماعي للإرهاب. وبالتالي تعميمه ولجوء الفرد إليه في داخل الأوطان العربية كأسلوب 
جديد للتعبير عن الرأي أو وسيلة مشروعة ومقبولة لإحداث تقيير سياسي ما أو إصلاح 
اجتماعي محدّد... 





ما هوالملاج لهذه المشكلة؟ كما قلئا سابقً: إن المدخل الأساس للتغبير في الصور النمطية 
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«الإرهابية. السائدة هو إيلاء البمد الثقافي الأهمية التي يستحقها كإحدى أدوات المعالجة 
خاصة في مضمون ما يسمى ب «جدلية الضواحيء بالمفهوم الجغرافي وهي علاقة التأثير 
المتبادل بين العواصم الأوروبية والضواحي العربية الإسلامية لاسيما المتوسطية منها. 

أؤكد هنا أنما تقدم يساهم في علاج بعض مشكلات الإعلام الأمني في بعده الإستراتيجي. 
نحن ضحايا التنميط. والتنميط لا يموت وحده بل على ضحاياه أن تلاحقه وتقتله. ولا أبالغ 
إذا قلت أن محارية هذا التنميط بوسائل الإعلام وبمنهجية علمية تساهم في إبماد المنف عن 
مجتمعنا من خلال منع «التسهيل الاجتماعيه للإرهاب في أوطائنا. وبالتالي. علاج إحدى 
المشكلات الإستراتيجية للإعلام الأمني. 


6.1 الموضوعية في الإعلام الأمني والمهني: 

أكدّنا في عرضنا السابق مسألة الإفتاع في الإعلام من خلال عدة عوامل أهمها 
الموشوعية وتطابق المضمون الإعلامي مع الحقائق. من خلال التجارب التي رصدتها في 
السابق وتناولتها في مؤلفات ومقالات وندوات إعلامية تبين لي أن الموضوعية تكون أكثر 
عرضة للتساؤل والاهتزاز والشك في الأحداث الأمنية الداخلية بدء! من التظاهرة - أبسط 
الحركات الجماهيرية - وصولا إلى الفتنة التي تمتطي العنف والإرهاب. يشمل الشك هدا 
وسائل الإعلام الخارجية كما الداخلية وحتى الصديقة منها لأن المضمون الإعلامي يخضع 
الإرادة المحللين وتكوينهم النفسي والفكري ومدى خضوعهم لإغراءات وتأثيرات معينة. 

على الإعلام المهني والأمني أن ينتبه إلى هذه المسألة. كما عليه اعتماد منهجية تحليل 
المضمون الإعلامي بهدف قباس الموضوعية فيه وكشف «التسلل» الهادف إلى تأجيج الفتنة 
تحت ستار التفيبر وتقديم العقيقة للناس. وأقترح هنا إنجاز الاختبارات التالية. 

'. اختبار المجاهرة؛ من هومئتج المضمون الإعلامي الذي يعلن صراحة ومجاهرة عن 
هويته وعمن يقف خلشهة. 

ب. اختبار المطابقة؛ هل يتطابق مضمون المادة الإعلامية حول الحدث الأمثي المحدد 
مع مادة يروجها الخصم؟ (الانتباه إلى أنه في المسألة الأمنية هناك أخصام 
ظاهرون: وهتاك المحركين الحقيقيين)- 

ج. اختبار الإتساق؛ هل بتّسق المنا الإعلامي (أمنهاً كان أم مهنياً) الذي يخلقه هذا 
المضمون مع المناخ الذي سبق أن أشاعه أو يشيعه الخصم في فتواته الإعلاميةة 
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د. اختبار العرض: ما هي العوامل السليبة والإيجابية في حركية الموضوع الذي بثيره 
هذا المضمون؟ (يلعب تحديد الوسيلة التي تحرك الموضوع وأهميتها دوا هاماً) 

*. اختبار المصدر الظاهري: ما هي مصداقية ورصيد ثقنه لدى «الجمهور - الهدف8. 

و. اختبار المصدر الخفي: من هو المصدر الحقيقي لهذا المضمونة لماذا تخفى 
وتققع؟ مآ هي قونه؟. 

از. اختبار التمبيز: هل المبارات والتسمات والألفاظ والرعوز والشعارات المستعملة في 
هذا المضمون تتفق (في ما تخلقه من صور وتخيلات ومشاعر وتحقيز سلوكي إرادي 
أم لا إرادي) مع تلك التي يستمملها الخصم؟. 

ح. اختبار التشويه: هل عمد مروّج المضمون الإعلامي إلى مقارنة هذا المضمون 
بمضامين مماثلة ومؤكدة روجها العدو حيث خلق هذا المضمون أو فسر مصدافيته 
الدى «الجمهور الحليف» (هو المجتمع أو الشعب أو شريحة واسمة محددة), 

ويبرز السؤال؛ في ظل دقة وصعوبة هذه المهمة. ما هي مميزات صائع الإعلام الأمني 

الذي سينمذهاة؟ نجبب ونوجز بأن عليه 

|. الاطلاع على مختلف تقنيات الممليات الأمنية مما يسمع بالتناغم بين الإعلام الأمني 
والمواقف «المسكرية . الأمنيا 

2 الاطلاع على السياسة الأمنية للدولة وأهدافها مما يسم بالتفسير الدعائي السليم 
والوائق. 

3. الاطلاع النظري والمهني على مختلف وسائل الإعلام وتقنياتها الحديثة. 

4. الاطلاع المعمّق على نظريات العلوم الحديثة. وخاصة تلك المتملقة بعلم الثفس 
العديث وتجاربه. وعلوم السباسة والتاريخ والاجتماع والبيئة والأعراق والرأي العام 
والدعاية وما يتمرّع عنها. إنها الثقافة المهيمنة. 

ك الاطلاع الواعي على العادات الاجتماعية؛ نمط التفكير والسلوك. التاريخ. الواقع 
السياسي, اللغة. الممتقداث في مجتمع الصديق ومجتمع الجمهور المستهدف. 





وأضيف إلى هذه الكفاءات كفاءة سادسة وتحذير واحد: الأولى هي حاسة شم ٠«سياسية‏ - 
أمنية؛ قوية تسمع له تحديد مدى الفعل الإعلامي الآمني في أي مناخ سياسي سواء كان ضيقا 
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محلياً. أم إقليمياً. أم دولياً. والتحذير هومن اختيار صانع الإعلام الأمني من الحاقدين جداً 
على الخصم. فالحقد الأعمى قد يعمي بصيرته عن استدراك ردود فمل الخصم ويمتلكه ميل 
انحو التهور الانقمالي في مضمار عمله النفساني الشفّاف. 

وتبقى مشكلة التقدير الشخصي لصانع الإعلام الأمني. نوجز أيضاً ونقول بأن عليه أن 
يكون: مقدّرأ لحجم المسؤولية الكبيرة. :. معطاء بولاء وثبات !: ملتزماً بمواثيق شرف 
وعمل رسالة الإعلام. ومبدعا في متهجية عمله (يراجع الملحق رقم .)١‏ 

قد يتساءل البعض: الموضوعية الإعلامية تلتصق بمسألة حرية الإعلام. ما هي حدود 
هذا الالتصاقة. 





بكل تجرّد وبخبرة قد أسمع لنفسي إدعاء امتلاكها من خلال رصد علمي عميق (أمني - 
إعلامي) لأزمات أمنية داخلية في القرن الماضي وأقول: 
]. الإعلام هو المسؤولية الواجب إخضاعها إلى سلطة القضاء وقوة القانون!!) تحت 
مظلة عليا هي مظلة الأمن القومي للكيان واعتباراته التي يحدّدها ولاة الأمر في إطار 
أريع ركائز: 
د. تقديم الإعلام الوطني المام على الإعلام الخاص أو الأهلي أو التنصبي,؛ الإعلام 
الذي يلفي مركبات الفتنة من بنية الثقافة التربوية. 
*. التخلي عن نظرية «رفض الآخرء واستبدالها بمنطق «استيماب الآخر» بشرط عدم 
ضلاله وعدم ارتهانه للخارج ودخول الجميع في الخطاب الواحد للكيان. 
و. عدم المس بالأساسيات المجتممية في أي مضمون إعلامي. وخصوصاً الأساسيات 
الثقافية (الحضارة: المقيدة. المادات؛ التقاليد... الخ). 
ز. بناء وى أمنية فوية تفرض سلطة القانون وقضاء صارم يمارس صلاحياته. قوى 
أمنية وقضاء يمارسان دورهما بكل حزم. 
2. الإعلام هوالمسؤولية المعقدة التي تيدأ بصورة أساسية منذ الطفولة والصبا. هوالذي 
يخلق ثقافة وطنية كالماء ينصب تقطة أثر تقطة. فيحفر في نفس الطفل والمراهق 
(1) الحرية الستفلتة من فواس المسؤولية تحمل وسائل الإعلام تنزلق في المسراع الداخلي وتشارك في ذيع العقيقة. لا 


بمكن أن نمطي الصفير سلاحاً فيصيح كيبرا وثرميه في حلية الصراع ليأكل «الآخره ياسم العرية. كما لا يمكنذا أن 
نرم الحمل في حظيرة ذئاب وتقول له «أعطيك حرية الداع المشروع عن تفساكد. 
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أخاديد تصعب إزالتها ومحوها وتصتع منه مواطناً صالحاً يتطلب الموضوعية غير 
منساق خلف «الإعلام الأصمرء ولا يرتهن لأعداء الوطن والكيان. 
هذا هو البعد الإستراتيجي لحرية الإعلام الأساسية. واننا نلحظ اليوم بدايات عولمة 
وسائل التسلية والإثارة والغرائزية على حساب القيم... وعلينا ضبط الحرية في بث واستقبال 
الإعلام... وحسبنا هنا أن نشير إلى الجهود التي تبّلها فرنسا للحفاظ على ثقافتها وتراثها 
الحضاري!!). 

3 الإعلام الأمني له خصوصيات في مسألة حرية إعلام ومشكلات يتميز علاجها في 
الجوانب التالية. 

“.عليه إيجاد تواصل متواصل بين أجهزة الأمن ومجتمع الكيان أو الدولة. 

ب. عليه توعية المجتمع يدور أجهزة الأمن وإجراءاتها وتنفيذ استطلاعات الرأي 
والملاحظات حيالها بهدف كسب تماون هذا المجتمع مع السياسة الأمنية المليا 
اللكيان. 

ج. عليه توعية رجال الأمن بأهمية دورهم وتماملهم مع الجمهور على اختلال شرائحه. 
وبأن أية صورة سيئة لبعضهم تنسحب على صورة سلطة الدولة. 

د. عليه بناء صورة طيبة لأجهزة أمن الدولة والنظام قوامها: المعالجة الموضوعية 
للمعلومات الصحيحة وتصحيع الانطباعات السلبية. 

». عليه تكوين رأي عام مستئير مدرك واجبات المواطن تجاه وطنه وأمته وإخوثه في 
المواطنية. الهدف هو ممالجة مشككة المغالاة في الرأي والمفالاة تطلب الإصلاح عند 
بروز أي منمطف حاد في علاقات الموالاة والممارضة داخل الدولة. أو أي منمطف حاد 
في السياسة. 

و. عليه التمامل بحكمة مع الأزمات الأمنية الطارثة في المجتمع أو بين بعض هذا الأخير 
وأجهزة الأمن. 

ز. عليه تكوين حصانة فكرية لدى المواطن تمنع المؤثرات السلبية في الأمن الاجتماعي. 
وتبرز النقعلة المركزية في حكمة التعامل مع الثقافات والمؤثرات الوافدة في الإعلام 








.2002 النابنسي. محمد أحمد. «أسائيب الارتفاء بالإملام الأمنيه مجلة «الدرسات الأمنية.. المدد 10: حزيران‎  )1( 
ساق‎ 
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ه©رشقيرهكوج----دراسات 


الفضائي وفي ترشهد المواطن إلى الارتكاسات الأمنية التي قد تنشأ عنها وخصوصاً 
عند النشء الطالع (المراهقون خصوصاً)(1). 
ح. عليه رفع مستوى الوعي الأمني لأفراد المجتمع وتعميم إرشادات السلامة العامة. 
التقويم المستمر لهذا الوعي وطلاع المراجع المسؤولة عن النتائع/©©. 
ومن خلال تصدي الإعلام الأمني لهذه المشكلات يكون قد مارس دوره الحاسم في 
السياسة الأمنية للدولة في المجالات التألية: 
- توحيد النظرة إلى مجربات الأحداث الأمنية ومساعدة السلطات في فرض الأمن والسلام. 
- اعتبار المصاحة الوطنية فوق كل الاعتبارات والترويج لفكرة الوحدة الوطنية. 
- فمع أي محاولة لاستفلال حرية الرأي لتوجيه الجمهور ضد سياسة الدولة الأمنية. 
- توحيد نظرة الشعب إلى مجريات الأحداث بصورة علمية وواقمية. 
- تعزيز وحدانية الولاء والانتماء للدولة. 
- احترام الشخصية الإنسانية في كل فرد والمشاركة في عملية الثربية الوطنية الصحيحة. 


ونختم بالقول: 
النعمل جاهدين على تمميق دور الإعلام - أمنياً كان أم مهنياً عاماً - وتوظيفه تخدمة الوعي 

الوطني والقضايا الملحة ذات الطابع الأمني. لنحرص على أن يكون هذا الإعلام واقمياً يواكب 
تطلمات القادة ولاة الأمر والجماهير في آن معاً. لنؤكد تحصين الإنسان العربي من خلال 
ثقافة الفكر والعقيدة باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن يحارب الانحراف والجريمة. لنلتزم 
إلى جانب القضايا المصيرية الهامة دور التوعية من أضرار المخدرات وتطبيق قواعد وأداب 
المرور والوقاية من أخطار الحرائق... الخ. لنحارب الشائمات في مهدها بالحقائق الواقمية. 
النواكب المولمة في ثقافة تربوية واحدة عئواتها «التحديث في الحواره وإطارها المحافظة 
على خصوصيات الذات والكيان في جوهر وحدانية الولاء والانتماء للدولة. النستخدم الوسائل 
الإعلامية كافة في إطار ميثاق شرف إعلامي يضع التحديدات الأخلاقية للممل الإعلامي 
المهني والأمني. لنتصدى لدواقع المنف والخوف اللامبرر والإرهاب كما سبق وشرحناها 
(1) في البددان انني ماشت فتناً ماخلية. كان المرامفون هم أدوات نلك الفشن. عناصر التحريض مي؛ التضليل ولسميم 

المقول. التسهيل «النضى - اجتمامي للمنضه. تعميم تناعة الجسد والجنس في مقدمه؛ الثمامي بقشور الثقافة الفربية. 

المضلنة أو الوافدة. تسهيل تماطي المعندرات والكتهول. 
(2) مسبل. عبد المزيز. «التنظيم الإداري لأجهزة الإعلام الأمني». بيروت.. 2000. م89 
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فنؤكد أحد الأيماد الإستراتيجية للإعلام الأمني.. 

مثل قديم يقول: «أتركوا الفكر للفلاسفة؛ ولا تطلبوا إليهم التدخل في شأن حكم الرجال. 
فبالمتطق والعقل حينا. ورغم إرادتهما أحيانا تم خلق مشاعر الشرف. الإيمان؛ المحبة. 
الولاء. الانتماء. المجد. الحرية وخلود الأوطان...» هذه المشاعر كانت وما تزال الحوافز 
الكبيرة لكل الحضارات والثقافات... والإعلام صائمها. 





-عممه 1١23‏ دمهه- 


--©/©©--...- دراسات 


الملحق رقم (1) 


منهجية عمل رجل الإملام الأمني [4). 






























راوع جا - بصرية (معارض قتهة. لوسات رقص) 
| لعشم - سممية (إذاعة, خطاب). 
- مقروءة (صحفية. ملصق. منشور). 
< سممية/ بصرية [مسرح؛ للفزيون. سيثما). 
تحديد الوسيلة - انصال شخصي (الملاحظ. المقابل. المحاديت). 
التأثير على عمل الغره الو د يط 
4 عسد > تأثيرحسي (حبء كراهية) | ممتفدات ومنافيم 
انفسائي (اللاشمور الخيرة) | وثقافة وذوق 
ردوه الفمل أو السلوكية. | - عقلي (الالتزام, ممرضة). 
| اناتجة 
التقييم والمبادرة إلى 
مواجهة التطورات (تكرار. 
متابعة, صمت) 


(*) يحل تحديد المنهجية مشكفة مواجهة الممل الإعلامي الأمني. ويتجلى نجاج رجل أوصائع الإعلام الأمني يمدى 
اإبداعه في مثهجية العمل هذه. 


ههه 124 مقمهه 



































المراجع: 


1 الأبياري. فتحي. «الرأي العام والمخطط الصهيوني». القاهرة. 1969م. دراسات 
ووثائق إعلامية. «وسائل الإعلام في عالم العنف», عدد 63. يوئيسكو /197م. 


2 ديماس.ج. «البحث الجديد في علم الثفس:. باريس؛ 1933م. 


3. عائض الردادي. بحث بمنوان «الإعلام الأمني من وجهة نظر الإعلامي الممارس». 
مجلة «الدراسات الأمثية». المدد 5: بيروت. 2001م. 


4 عواد. علي. «الدعاية والرأي العام». بيروت 1993م. 


5 عواد. علي. من مقال بمثوان»حرب نقسية وجماهير... الخوف والضمير المام.. مجلة 
«الجيش». عدد 68. ص 36. 

6 عوجي العوجي. مصطفى. الأمن الاجتماعي. ثوظل للنشر والتوزيع؛ بيروت. 1983م. 

7 محمد البلبكي. محاضرة تقيب الصحافة اللبنانية في جاممة بيروت المربية. 
(5/3/1992) 

8. مسبل, عبد المزيز. «التنظيم الإداري لأجهزة الإعلام الأمني». بيروت, 2000م. 

9 منكماراء رويرت. «جوهر الأمن». ترجمة يونس شاهين: الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. القاهرة. 1970م. 

10. مضمون ندوة «الثقافة المربية ومرآة الغرب». ييروت 22 - 23/3/2002 

|!. منجود. مصطفى. «الأيماد السياسية للأمن في الإسلام». أطروحة في جامية 
القاهرة. 1990م. 


-بههه 125 دمهه- 


دور الأجهزة الإعلامية في التصدي لجرائم 
الفساد والاحتيال! 


(1) * دراسة قدمت كمحاضرة من ضمن فعائيات الندوة الدولية اتطمية ممكافحة جرائم النساد والاحتيالء الني نطظمتها 


جاممة نآيف المربية للملوم الأمتية في الرياض  206(‏ 3/29 / 2004م الموافق 1 + 3/3 / 1425 ه). 


الدكتور علي نجيب عواد - عمند ركن سايق ---.. 6١:9‏ -. 


٠1‏ إشكالية الإعلام والجريمة 

يؤثر الإعلام في الرأي الشخصي للفرد وفي الرأي العام للمجتمع. وجرائم الفساد 
والاحتيال هي من الجرائم التي تدخل دواضعها في جوهر البنية الشخصية للفرد والمنظومة 
- اجتماعية للمجتمع. ويحثل الرأي العام المرتبة الأساسية في نشوء الضوابط الأخلاقية 
الما يمتلكه من احتواء للقوة صائمة الحق: والعادات حاكمة المجتمع: والعقل ضابط الماوطف 
والفرائز. وعندما يفقد الرأي قوة الامتلاك هذه يفقد منظومته الأخلاقية ويبدأ انهيار 
المجتمع وتتفشى الجرائم على اختلافها؛ وفي طليعتها جرائم الفساد والاحتيال. 

يؤكد «ديسايء أنه يوجد في كل أونة معينة مجموعة من القناعات والدوافع السلوكية العامة 
القوة الجذور والمعترف بها . والتي إذا اجتمعت ألمت الرأي العام المنتشر أو السائد. ونضيف: 
إن هبوط الضمير العام لهذا الرأي يفتت البنية المجتمعية التحنية وتشكل الجريمة علامة 
بارزة في ها الهبوط. لماذا5 لأن الضمير العام الوجه الحقيقي للرأي العام: بتكوّن متفاعلا 
بالتأثيراث التالية: توعبة الفرد. ثقافته. تأثير وسائل الاتصال: أهمية تأثير الدين والتقاليد. 
أهمية تأثير المدرسة والبيث وأهمية التجارب الإنسانية الماضية التي اعترضت مجتمع هذا 
الغرد والظروف الثي يميشها ويفكر فيها للمستقبل. 

وقد أدّت الأبحاث التجريبية إلى القول ان جميع الأفراد لا يتصرفون بالطريقة نفسها حيال 
الرسائل الإعلامية وفي غالب الأحياة يتخذون قرارهم ويرسمون سلوكياتهم بتأثير البيئة 
المحيطة بهم. لذلك. يبدو هذا السلوك حيال هبوط الضمير المام أكثر تمقيدا مما يتصوره 
البعض. وإبّان الأزمات!'). تتصدّع المنظومة الاجتماعية ويصيب الاضطراب علاقات الناس 
بيعضها. ويتداعى سلم القيم والأخلاق... وبالنالي. تبرز أرضية خصية لتوالد الجرائم. 

وتتحدّد سمات الضمير العام. ضابط ظاهرة الجريمة أو مؤججها في: 

1 مدى تمثيله للسلوكية الجماعية: هل أصبح الفساد أسلوب حياة وتدبير شؤون». 

2 مدى ردة الفمل والاستجابة لاستثارات محرّضة دافمة: إن السلوك العنفي خلال أزمة 











ره تأثير متبادل بين -اهتمال الأزمة. ولمبة التأثير في الرأي العام. أي الإعلام. وبانتالي عيوط ألو ارتماع 
الصمير النام. 


-مهه» 129 دمعت 


-©ر ورهن دراسات 
طويلة في غياب المسؤولية والقمع والعقاب يجعل من جريمة الاحتيال مهنة شائمة!!. 
3 الاستقرار النسبي في صحة الرأي العام الحقيقي: إن تعرض الرأي المام لتفييرات 
متكررة طارئة وحادة وفجائية يخلق بلبلة داخل الفرد تضرب منظومته الاجتماعية... 
إذن. من خلال الطبيعة السيكولوجية - الاجتماعية للرأي العام. ومن خلال الضمير العام. 
تتحدّد التوصيات الأساسية لملم اجتماع الجريمة وبالتالي دينامية مكافحتها بواسطة الإعلام. 
اللاعب الئيسي في ساحة الرأي المام. 





1 مقاربة بين الإعلام والجريمة 

الجريمة. مهما كان نوعها ١.هي‏ في الأصل ظاهرة نفس - اجتماعية. قبل أن تتوئن. ٠‏ وبسيب 
ذلك, ٠‏ فهي تثير جدلاً ذا أبماد اجتماعية وقانونية. . ويكمن كل الخوف في أن تتحول إلى مشكلة. 
اجتماعية تخرق المنظومة البنيوية للمجتمع. وخصوصاً ما نضّت عليه القيم الاجتماعية 
والعقيدة الدينية السمحة. 

يقول بعض علماء الجريمة أنها حقيقة اجتماعية وقانونية في الوفت نفسه. تتكوّن من 
تقاعل المناصر »التفس - اجتماعية» والبيولوجية. ويضيف هؤلاء: علم الجريمة هو الدراسة 
الإنسائية لجوهر الأسياب والدواقع التي تؤدي إلى السلوكية المغايرة لسلوك المجتمع. ويعد 
البعض أن الجريمة ليست حدثا طارئا. بل هي السلوك الناتج عن صراعين: صراع مع النفس 
وآخر مع المجتمع. 

باختصار. الجريمة هي فمل غير مشروع يصدر عن إرادة جنائية ينص القانون على عقوبة 
له وعلى تدبير احترازي حياله. يرتكز تعريفها على المناصر التألية: 

*. اعتماد سلوك إجرامي يلحق الضرر المادي الملموس. 

ب. القيام بفعل غير مشروع ينص القانون على عقوبة له. 

ج. صدور الفمل عن إرادة جنائية. 

د أن يترتب على الفعل أثر له طايع جنائي. 

بالمقابل. السلطة فيما تملك من أدوات هي قوة مائمة للجريمة ومائحة للأمن: تمنع النعّي 
على حقوق الغير ومخالفة تمليماتها في إطار حدود حفظ النظام العام وحريات الآخرين,. 
وتمنح الأمن الاجتماعي وبالنالي السياسي بما يكفل الاستقرار وعملية البناء الاجتماعي. هذا 





-قهوء 130 ممهه 


ما تؤكده نظرية العقد الاجتماعي. والإعلام هو الآداة الرئيسية في هذا المجال من خلال 
ما يملك من فوة ردعية توجهية قد توقر على الحاكم استخدام العصا الغليظة. ثماذا؟ لأنه 
يتدخل في المراحل التكوينية للجريمة وهي كالآتي 
|. التفكير في الجريمة بعد أن تجول في الخاطر. . يسميها الخبراء بمرحلة «الدغدغة». 
أحلام وآمال. تستند إلى الحواقز الفيزيولوجية أولاً. .ثم إلى ال الحوافز النفسية ثانياً وفق 
سلم ماسلو. 
2 استحواذ فكرة الجريمة على ذهن وحواس المجرم. 
3 الإعداد للجريمة تحضيراً وتنفيذاً وذيولاً. يلمب «الذكاء الوقائيء الدور المهم في 
نجاح الجريمة الذكية. 
4 تنفيذ الجريمة وفق خطوات ممنهجة ترتبط بمدى »الذكاء الوقائي» عند مرتكبها!!» 
ويتدخل الإعلام فاعلاً في مراحل التفكير الأولى باالجريمة موجهاً ورادعاً ومهدداً 
بالعقاب. مركزا على مسألة التجريم القانوني والمقاب: لا عقاب على هكرة الجريمة ما دامت 
كامنة في النفس ولم يتم ترجمتها تحضيرا وإعدادا. 
قبل الدخول في مسألة المواجهة تلك نقول: قصد المشرّع من عدم إيقاع المقاب على مجرد 
التفكير بالجريمة ردع الفرد عن تنفيذ فكرته إذا علم - بواسطة الإعلام - حجم العقوية 
المفروضة. تلمب الرسائل المذاعة حول عدم اللجوء إلى الجريمة مهما كانت الدوافع سامية 
أو وجيهة في نظر الفرد دورها الفمال. خصوصاً القول إن الدواقع لا تغير وصف الجريمة أو 
تمنع العقوبة عن مرتكيها. والالكان تحصيل الحق بالذاث والثأر والانتقام أعمالا مشروعة في 
النظرية العامة للأمن. 
لنشل مسألة المواجهة الإعلامية إلى محاور ثلاثة: 
- الإعلام في مواجهة جريمتي الاحتيال والفساد. 
- في توصيفات جريمة الاحتهال. 
هي توصيفات جريمة الفساد. 





1 تجدر الإشارة إلى «الجريمة الفورية» التي لم يخطط لها مرتكبها ولم لكن وليدة فكرة نرتكز إلى حوافر سلم ماسلو. 


مقوه إذا ممعه. 
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1 الإعلام في مواجهة جريمتي الفساد والاحتيال 
13.1 الإعلام في السياسة الوقائية لمكافحة الجريمة 

في البداية. كانت العقوبات تعد الأسلوب الأمثل لمعالجة الجريمة في المجتمع. وبعد تبيان 
فشلها النسبي في تحقيق الهدف. بدأ اهتمام الخبراء ينصب على أسياب الجريمة للقضاء 
عليها في المهد في بداية مراحل تكوين بنيتها كما رأيتا سابقا. مما يحقق توفي أضرارها 
وآثرها السلبية. وبدأت السلطات الحاكمة تمتمد منهجية رسم السياسة الوقائية لمكافحة 
الجريمة مستندة إلى نظريات البحق الملمي المتخصص والتخطيط المسبق ودمج الخبرات 
المتصلة بعلم الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة!!), 


1 كيف يدخل دورأجهزة الإعلان في السياسة الوقائية؟ 
لا يمكن حصر أسباب الإجرام في حزمة واحدة محدّدة الحدود والأبماد. فالجريمة قد 
تزهر نتيجة عوامل ترتبط بشخص الجاني أو بالبيثة الاجتماعية المحيطة. ويشكل أحدها 
عاملا رئيسياً والبعض الآخر عاملاً ثانوياً مكمّلاً لارتكابها. 
إن معرفة الأسباب تقود إلى تحديد إستراتيجي لأساليب الوقاية المناسية التي تتشعب 
بدورها لتشمل أوجه النشاط الإنساني كافة بما يشتمل عليه من قيم ومفاهيم ثقافية وسياسية 
واقتصاديةا”). ويدخل دور وسائل الإعلام في مقدمة المفاهيم الثقافية تلك. 
تلمب الأساليب غير المباشرة لوقاية المجتمع من الجريمة الدور الأساسي ومنها 
- _نشر الثقافة. خصوصاً الدريوية منها... 
- وضع ونشر قواتين وضوابط التربية الخلقية كما القوانين المادية. 
- منع نشر ما من شأنه نشوه حالات التمرض للإغراءات النفسية أو الفيزيولوجية الداشة 
(1) على انصميد الدولي. بر الاهتمام بالسياسة الوظائية لمكاضسة الجريمة من خلال إنشاء قسم الدفاع الاجتمامي 
والوفاية من الجريمة التابع للأمم المنحدة. والنجسة الدولية للوفاية من الجريمة. ومن خلال المؤثمرات الدولية لمع 
الجريمة وممامئة المجرمين مثل مؤتمر كاركاس (1980) واعلان خطة ميغاثو (1985 ) اللذان ركزا على وجوب وضع 
اسياسة وقائية شاملة وادخال الخطط الوفائية في عملية الرقمية. 
وفي نطاق الجاممة المربية أنشثت المنظمة المريية للدضاع الاجتماعي: مهمتها وضع السياسة الوفائية والثماون في 
مكافحة الجرائم. وانشنت جاممة نايف المربية للمثوم الأمنية بالرياض الثابمة إلى مجلس وزراء الداخلية العرب. 
وكذذلك المركز المربي للبحوث القانوتية والنضائية بالرياط التايع لمجلس وزراء المدل المرب (1952 ). الهدف من كل 
هذا مووضع سياسة التتسيق في مكافصة الجريمة. 
(2) يراج السياسة الجنائية المماصرةء. السيد يس. صدر من «دار الفكر المربي.. 1973. 178 وما يمدها. 
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إلى الجريمة. 
- وضع برامج هادفة إلى تحويل الرغبات الخطرة عند الإنسان. 
- نشر الثقافة العقدية الدينية المتعلقة بالسلوك الإنساني السليم... 

تلمب أجهزة الإعلام الدور القاعل في تجسيد الأساليب هذه بصرف النظر عن أساليب 
المقاب المتبعة . لأن الجريمة - سواء أكانت ضاداً | أم احتيالاً أم غير ذلك - ليست سلوكا 
ماديا يصدر عن الجاني. بل تعبر عن ترجمة نمطية لخلل اجتماعي في العلاقات والأوضاع 
السائدة!'2. وعلى وسائل الإعلام بما تمتلك من قوة تفييرية الممالجة وفق اتجاهين 
إستراتيجيين أساسبين: 

الوقاية العامة : وضع الخطط والبرامج الإعلامية الشاملة التي تعالج الموامل المهيئة 
لتنامي الجريمة. 

الوقاية الخاصة ؛ تحديد المملومات الخاصة الثي توفر للأفراد وسائل الابتعاد عن 
الظروف التي يمكن أن تجملهم هدفاً سهلاً للاعتداء عليهم!2). 

وتطرح مسألة التوعية الإعلامية الأمنية نفسها بقوة من خلال ثلاثة اعتبارات: 

]. توعية الفرد في الأسرة. 

2 التوعية الأمنية للمجتمع. 

3 الدور الوقائي لوسائل الإعلام. 


1 توعية الفرد في الأسرة 
يميش الفرد في كنف الأسرة. الخلية الإنسانية الأولى. ويكتسب منها - بالطبع نسبيا - 
أخلاقها وتقاليدها وثقافتها وعاداتها. وبالتالي. فهي تشكل اللبنة الأولى والخميرة الأم لبناء 
شخصيته الإنسانية المؤثرة في سلوكه في المستقبل!!2. 
يؤكد خبراء الجريمة أن بوادر الانحراف تظهر في حالات كثيرة في سن مبكرة. وإذا بقبت 
 )1(‏ تضم مدو راد “روماصصنمة6- كدان 
(2) .بقسم علماء الاجتماع الأمن إلى ثلاثة أنماش الأمن الغردي وهو منصر من مناصر حق الغرد بأن وأمن من الامتقا إل 
بحكم فضائي. الأمن المام وهو النشاط الحكومي الهايف إلى اسنفرار الآمن في المجثمع. الأمن الجمامي وهو الضمان 
الدولي الذي يكفل أن كل موئة. 
 )3(‏ براجع«علم الجريمة حسن سضان. الفاهرة 1966. ص 116 وما بمدهاا 
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دون معالجة بنيوية في إطار دور الأسرة تصل إلى يعد الجريمة بعد أن تتنامى تلك البوادر 
في ظروف عائلية سيئة. وقد دلت البحوث التجريبية على أن المجرم كانت لديه في حداثته 
«ومضات سلوكية, تطفو وتختفي قجأة على سطح شخصية «المتراقصة» تبرز في تمرّده على 
سلطة الوائدين أو «المناد النزقء» أو التصرف السيء في أماكن الفساد. 

وتلعب البيثة الأسرية الدور الفمّال في تكوين شخصية الفرد وزرع الموامل «النفس 
اجتماعية, المؤدية إلى سلوكه المستقبلي. لذلك. يقتضي دعم تلك البيئة الأسرية المقومات 
الآيلة إلى المحافظة على كيانها المادي والمعنوي وفق ما يلي: 
-_توفير الضروريات الحياتية. 
- تأمين البيئة الطبيمية الملائمة للسكن. 
- محوالأمية قدر الإمكان. 
- وضع ونشر برامج التوعية الشاملة. 
توفير الخدمات التعليمية والصحية في حدّها المقبول. 
مكافحة البطالة وتأمين الممل الملاثم للكفاءة الملائمة. 
بؤدي ذلك إلى إبماد الحرمان عن الأسرة. أجزم بأن مسألة الحرمان تكتسي بعد 
إيدبولوجياً في بناء الحكم والسلطات والدول وأقول: الحرمان يخلق شمور الاستضعاف لدى 
المحروم: ثم النقمة وبروز بوادر الاتحراف. وبالنالي الانتقام ممن حرمه بوسائل شتّى ومنها 
الجريمة. وتدخل جريمة الفساد في طليعة تلك الجرائم لما تتضمنه من فمل انتقامي من 
السلطة الحارمة. 





5.1 التوعية الأمنية للمجتمع 

عنذ نشوء البشرية واجهت المجتممات الظاهرة الإجرامية. وكافحتها للمحافظة على 
أفرادها في تجسيد حومري لما سمي ب «الضمير العام» كما بيّنا آنفا. وجاء الدين واضماً 
عقيدة وقواعد تبشر لمجتمعات سعيدة أمنة. 

الكن لم يكن هناك مجتمع من دون الجريمة وأخطارها على الحياة العامة بجوانيها الإنسانية 
والاجتماعية والأخلافية والاقتصادية وتأثيرها في زعزعة أسس الاستقرار الاجتماعية. وقد 
العبت الدعوة الدينية في البداية دورا مهما في التصدي لهذا التأثير والأخطار. 

أثمرت الإجراءات العقابية ردعاً محدداً لم تحقق المجتمع الأمن وبقيت الجريمة 
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تشكل التوعية الأمنية للمجتمع حلقة أساسية من 
الإستراتيجية الجنائية وتقوم على تحصين المجتمع ليكون الرادع الجوهري في داخله وقيمه 
ومعابيره الإنسانية والاجتماعية. وتكمل بالتالي الرادع الخارجي المتمثل في المؤسسات 
المعنية بمكاقحة الجريمة. 


متقشية بنسب متفاوتة. وفي هذا '١‏ 


يندرج المضمون الوارد آثمأ في ما يسمّى ب +مدرسة الدفاع الاجتماعيه الهادقة إلى 
تنظيم مواجهة الجريمة استناداً إلى معطيات العلوم الإنسائية والاجتماعية واستثمار الروايط 
القائمة بين القانونيين الجزائي والملوم الجئائية [الطب؛ علم النقس الاجتماعي. علم النقس 
الإعلامي ). وأصبحت السياسة الجنائية تقوم على مبادئ ٠مدرسة‏ الدفاع الاجتماعي» وترتكز 
على مرحلة ما قبل الجريمة والظروف التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكابها 

تخلق وسائل الثقافة الجماهيرية وفي مقدمها وسائل الإعلام حالة من الوعي الأمني من 
أخطار الاتحراف للحول دون الانزلاق في الجريمة الني تشكل المكابح الكافية لمنع السقوط 
في الإجرام. 








1 الدور الوقائي لوسائل الإعلام 

دنّت إحصاءات أجراها «الممهد الفرنسي للصحافة: التابع لجاممة باريس الثانية حول 
جرائم المنحرفين في سن الحداثة, أنه كان للسينما الأثر البالغ في تحفيزهم لارتكاب 
أضمالهم المخالفة للقانون. 

تلعب أجهز ة الإعلام الدور المهم في متابعة سير الأحداث وتأجيج أخطارها أو التنبيه 
منها وفتا لإرادة وهدف المخطط تعمل هذه الأجهزة: إن نشر أخبار الجرائم في وسائل 
الإعلام بطريقة مثيرة للعظمة والإعجاب بمرتكبيها وتصويرهم أبطالا بملكون قوة الإفلات 
من العقاب دون التركيز على الخرق الإنساني لحياة الضحايا والنتائج الخطرة على المجتمع 
عموماً وعلى الضحايا والجاني خصوصاً. من شأن كل ذلك أن يدفع ذوي الإرادات الضعيقة 

- خصوصاً الأحداث - إلى التمثل بالجاني واستسهال الجريمة ذات التحفيز الفيزبولوجي 
المد قدغ: الغنى. المتمة اللذة النشوة. السلطة. 

كيف لوسائل الإعلام أن نسهم في الردع عن الجريمة؟ يمكنها تحقيق ذلك عبر: 

'. عرض البرامع الإنسانية والاجتماعية التي يؤدي مضمونها إلى خلق كتئة اجتماعية 

متماسكة بأواصر التربية والقيم العليا والكسب المشروع للعيش الكريم. 
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ب. إبراز أخطار الإجرام وانمكاساته على مجالات الحياة كافة. 

ج- تنمية الشمور بالمواطنة الدافع إلى تأصيل المسؤولية في محاربة الإجرام وكشفه حتى 

ولم يكن ينال شخص الفرد بآثاره.. 

باختصار. على الأجهزة الإعلامية أن تتقن فن «صناعة المجتمع؛ بكل تعقيداته وصموباته. 
1 مبادرة البرامج الإعلامية 

خطت أجهزة الإعلام الأمني خطوات فمالة في مجاراة التطور الإعلامي مما أكسبها فمالية 
مهمة بحيث امتطت كل البرامج الجماهيرية وصولاً إلى تثقيف الجمهور ومنها 
- رجل أمن يحاور مباشرة الجمهور... 
-_الثدوات والمقابلات والمسابقات.... 
- الملصقات والمناشير... 
«العبارات الوامضة»: عبارة توعية حول سلبيات الفساد على الوطن تبث على شاشة التظفزة 
أو شاشة ملمب كرة قدم مدتها دقيقة. فد تكون أكثر ضمالية من برنامج سردي مدته 30 
دقيقة. 
- إن اعتماد البرامج والنشاطات الناجحة الجماهيرية واسثمار مقبوليتها لدى الرأي العام 
يجمل من الإعلام الأمني حيال ظواهر جرمة متفشية - والفساد والاحتيال في طليمتها - 
إعلاما ناجها ومثمرا. 
إن دخول مسؤول أمني بإطلالة سلسلة ومضمون ن إنسيابي محبّب في حوار مباشر مع شباب 
الوطن بناقشون ممه مسألة الاحتهال. أكثر تأثيراً من برنامج نصائح سردي يلقنها مذيع 
ماء 
إن إقامة سلسلة ندوات في مراكز الجامعات حول التأثير البعيد المدى لجرائم الفساد على 
الوطن والمواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة ودور المواطن في رفض المشاركة فيها 

وإبلاغ سلطات محدّدة عن كل محاوئة مكتشفة. والندوات مدعومة بكتيبات توعوية 0 

تلك الجريمة وفي مضمونها نماذج حيّة في مجتمع الدولة وتجارب مجتمعات أخرى... ! 
إقامة هذه السلسلة أكثر إيقاظاً للضمائر من مقال في صحيفة أو كلام تلقيني في مادم 
المرئية والمسموعة. 
إن مبادرة البرامج الإعلامية الناجحة تتوغل في ضمير المواطن وتمتلك زمام المبادرة. 
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والصراحة بمواجهة المشكئة ومشاركة كل أطراقها في ظروف المواجهة والعلاج. إن هذه 
المبادرة تفترض مواجهة الظاهرة المرضية الجرمية بشجاعة وحكمة لأن سياسة الثعامة لا 
تنقذها من الصياد... وكيف إذا كان هذا الصياد ماكر يحمل بندقية زعزعة الاستقرار في 
الوطن من خلال الجريمة. 
1 المبادرة بالحقائق 

عندما بؤكد المشترع أن جوهر الاحتيال موتشويه الوقائع والحشائق في ذهن المجني عليه 
بشكل يحمله على القبول بتصرف ضار به أو بفيره ما كان ليقيل به لو أحاط بالحفيقة. نستنتج 
أنه عندما تبادر أجهزة الإعلام إلى بث الحقائق حول مسألة الفساد والاحتيال والجرائم 
المرتكية تكون قد وأدت الشائعات في مهدها وقطمت الطريق على أي تشويه خارجي من قبل 
الجماعات الإجرامية المنظمة وخصوصا إذا كانت صاحية نقوذ في وسائل الإعلام وعالم 
الاقتصاد. أما إذا جاء بت الحقائق متأخراً أوبمد نشر معلومات. مكومة لياق اخرفه فلا 
ترتدي هذه الحقائق لباس المصدافية المثوخاة. ولقد دلت التجارب في بعض البلدان أنه 
في بعض حالات جرم الفساد كانت سلطة الدولة هي ضحية الرأي العام بسبب الإعلام الفج 
والمتأخر للدولة والذكاء الإعلامي لجماعة الجريمة والميل الطبيعي لدى الجمهور بأن يكون 
ضد السلطة بسيب غياب المناعة المواطنية الصالعة. 





إن نشر وفائع جرائم الفساد والاحتيال الكبيرة مترافقة مع المصدافية المطلوبة سثؤدي 
بالتأهد إلى الردع المتوخى عير: 
توعية المواطن ليأخذ جانب الحذر والتحفظ. 
ب. ردع «مشروع - مجرم» عرف ما سيؤول إليه أمره إذا ارتكب جرييمته. تبني عملية 
المبادرة بالحقائق على. 
ج. موضوعية المعلومات معزّزة بنماذج ومستندات وصور... أي الدعم بالحقائق. 
د. إشباع حاجة الجمهور الطبيعية إلى معرفة التفاصيل في مجتمعه وعدم دفمه إلى طلبها 
من مصادر خارجية؛ تكمن الخطوورة عندما يكون مرتكب الجريمة جماعة منظمة ثها 
من قوة المال والإعلام والنفوذ ما قد يحول الجريمة إلى نصر سياسي على السلطة. 
وتضيع الجريمة في لعبة المؤامرة والممارضة في الأنظمة الضميفة. 
ه. بث المعلومات في القالب الإعلامي المناسب. 
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و. فورية المبادرة: على الأجهزة الإعلامية ألا تضيع الوقت. وتتأخر في بث الحقائق 
المحددة حول الجريمة في جرعات محددة لا تؤثر في سلامة التحقيق ومتابعة كف 
الملايسات وفقاً للقاعدة التالية: اختر ما تريد بثه من حقائق تشيع حاجة الجمهور 
إلى المعرفة والومي الأمني في جرعات مبرمجة لا تؤثر في سلامة التحقيق وكشف 
الملايسات. 





1 معلام والتشريع 


1 على الصعيد الوطني 

على أ الإعلام تسليط الضوء الإعلامي ونشر تشريعات الدولة التي تترجم السياسة 
الجزائية المتشددة حال الجرائم بشكل عام والجرائم التي تعبر عن ظاهرة خطرة بشكل 
خاص كالفساد مثلا. 

يتعين على السلطة العاكمة أن تواكب تنامي بعض الجرائم المتكاثئرة. ومنها الفساد 
والاحثيال. وتعمل على تطوير تشريماتها بصورة تمكنها من ضرب جماعات الجريمة وتسليط 
حزمات ضوئية إعلامية على تلك النشريمات. 

يتترافق هذا التطوير مع تحديث المسائل الإجرائية المتملقة بالملاحقات القضائية واعتماد 
وسائل حديثة للكشف عن الجريمة. على الإعلام أن يواظب على إبراز أهمية وفمالية تنك المسائل 
والوسائل لخلق الرادع النفسي عن ارتكاب الجرائم في بدايات مراحلها والتفكير بارتكابها. 


1 على الصميد الإقليمي والدولي 

أظهرت التجارب ضالية إظهار الإعلام لاتفاقيات التماون الإقليمي والدولي في مكافحة 
الجريمة القائم على مواءمة النظم القانونية والثقافية المختلفة. من الضروري أن يعلم الفرد 
بشكل عام ومن يفكر بالإجرام بشكل خاص أن التعاون هذا قائم ويوفر الوسائل الأساليب 
التقنة المتطورة لضبط الجريمة حتى ولو كان على حساب السيادة المطلقة للدولة. وقد 
أثبث هذا التماون فماليته في مجالات عديدة وخصوصاً بعد أن بدأ الإجرام المنظم يستخدم 
أسالهب غير تفليدية في عملياته مستفلاً فتح الحدود الوطنية أمام التجارة الحرة والاقتصاد 
العائمي المتفتح مرتكزا إلى «تحالفات إجرامية تسمح له بأن يتسرب عبر الحدود مما يزيد 
من خطورته على المجتممات الإنسانية. 
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ويبرز هذا الخطر بقسوة في جريمتي الفساد والاحتيال. 
1 في توصيفات جريمة الاحتيال 

إن معرفة عناصر الجريمة يؤدي إلى تحديد توصيقات المواجهة. الاحتيال هو جريمة 
عمدية لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي المام. أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع 
الجريمة مع الملم بأركانها كما يستلزمها القانون. وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجاني يأن 
أقواله وأضماله المادية كاذية!!). 

وجوهر الاحتيال هو تشويه الوقائع والحقائق في ذهن المجني عليه بشكل يحمله على 
القبول بتصرف ضاربه أو بغيره ما كان ليقبل به لو أحاط بالحقيقة. وغالبا ما يكون المجني 
عليهم بسطاء وسذج. وربما كان التعبير الشهير تجورج يوكانان معلم الملك جاك الرايع ملك 
اسكوتلئدا أقرب إلى النفس عندما علق على أسلوب الاحتيال بقوله: «إن الممتوه وأمواله لا 
يقوم بينهما توافق طويل الأمده. 

وبصورة مبسّعلة: يقصد بجريمة الاحتيال الاستهلاء بطريقة الحيلة أو الخدع على مال 
مملوك للفير بنية تملكه. وتتفق مع جريمة السرقة في أن كلا منهما تنطوي على اعتداء على 
ملكية الغير وإن هذا الاعتداء يهدف إلى تملك المال المستولى عليه!2, 

واستنادا إلى ما هو شاثع في شأن الطرق الاحتيالية. هي بوجه عام كل كذب مصحوب 
بوفائع خارجية أو أفمال مادية يكون من شأنه توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا 
الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعية واختياراً. أي على كذب الجائي أن 
يتخذ مظهراً إيجابيا ولو صغير الشأن وغالباً ما يصر عليه ويبالغ في تأكيده وإذاعته بين 
الناس بطرق مختلفة من الإعلان والدعاية. 

يؤكد المشترع أ, أن تتخذ الطرق الاحتهالية إحدى صور ثلاث وهي: 

). إعداد وقائع مادبة أو مظاهر خارجية. 

2 أوحيازة الجاني صفة خاصة تحمل على الثقة به. 

3 أوالاستمانة بشخص ثالث. 


يتوافر في كل أعمال الاحتيال عنصران هما 








(1) بؤوف عبيد. «جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال». داز الذكر المربي. سروت 1997# . سي 4110 
(2) .علي القهوجي. «قانون المقويات - الفسم الخاص.. منشورات الحليي الحتوضة. بيروت 7592001 





معع 139 دوهج 


هر هرهوج دراسات 


“. مشروع معروض بجاذبية وإتقان. 
اب. جشع الضحية المستهددفة وتصديقها السريع للأكاذيب. 


1 مقاربة التسهيل الجرمي والمواجهة في الإعلام 

بدأت المادية تصبغ المالم المعاصر منذ الحرب المالمية الثانية مترافقة مع ضمور 
مؤسف للقيم الدينية والروحية السامية. وبدأت الوسائل الإعلامية تلمب دورها السلبي في 
إقناع الإنسان بعد ما يسمى بالثورة الصناعية الثانية منذ السبمينيات. بأن السلع الني لا 
يمكنه اقتناؤها والخدمات التي لا يستطيع التمتع بها هي ضرورية له وحيوية. 

وكان الإقناع هذا يهدف بصورة غير مباشرة إلى زيادة الاستهلاك وتمزيز التوسع 
الصناعي إلى المدى الأوسع. وقد شكل ضغط الإقناع هذا عاملاً رئيسياً في انفجار التحفيز 
الفيزيولوجي نحو الثروة والرفاهية والمتعة واللذة والشهرة و... الخ مما أسهم في تفجر 
الأنشطة الإجرامية. وفي أتون هذا التحفيز الفيزيولوجي المقثرن بحالة ضمير عام هابط 
يلغي الروادع «النفس - اجتماعية». برز اللجوء إلى الأساليب الاحتيالية وساعد الانحراف على 
نموها كظاهرة إجرامية. كيف تظهر صورة الجاني في المنظار الإعلامية 

من خلال تحديدثا الملمي انم الصور الطرق الاحتيالية سابقاً: الوقائع والجاثي 
والمجني عليه والشخص الثالث. نستنتج أن الجهد الإعلامي ينصب في المواجهة على تلك 
الصور. لنبدأ بإبراز الشخصية «النفس - اجتماعية؛ للجاني بهدف تسهيل المعالجة. 

ببسط البعض مسألة شخصية المحتال ويقولون: هو إنسان ناقص الذكاء ذو طفولة تعسة. 
نقول: هوإنسان شرير مخادع!!))عديم الشفقة. حضّر نفسه بما يضمن له التسلل إلى مجال 
التجارة والعلاقات المامة والمثور على ثفرات في النشريمات للمثور على ضحاياه. بنقن اجتراح 
العوامل التي تفلح في إغراء وخداع الضحايا وخوض مجازفة صغيرة وربح وفير. 

اتسمت فمالية وسائل الإعلام والإتصال لتشمل أرجاء الدنيا. وكان لهذا الاتساع أثره 
في توسع رقمة الأنشطة الاحتيالية التي أصبحت أشبه بهيثات مهنية يصمب على فوى الأمن 
التقلب عليها. 

كيف يحتال الجاني؟ لا نهاية للأعمال الاحتيالية التي يبتكرها المجرم ومن أهمها: 








(1) سود لويس كارول في كنابه «أنيس عبر المرأق المعذال كانغط: كم يتمنع بسمة مرحة بأسمة يينما مخائبه تبرز إلى 
أقسى مدى عندما يخدم فكيه مأوى لالأسماك الصفهرة. 
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1 إدارة المشروعات: استخدام أموال المساهمين فيها استخداماً مغيباً لضالحهم 
الخاص أو يختلسوتها. 
2 الضربة الخاطفة: يختفي المحثال بعد جمع ثروة طائلة من شركة خاصة صغيرة أو 
مشروع متواضع. 

3 الاحتيال عن طريق كتاب الدليل. 

4. الاحتيال على طريقة المشروعات صاحية الامتياز. 

ك. الاحتيال عن طريق مشروعات زائفة من أجل الحصول على قرض. 

6 البنوك وراء البحار والاحتيال على الاستثمارات... الغ. 

لنجد رابطأً بين شخصية الجاني والمناغ الذي يعمل فيه ونقول: ينيع المفهوم السياسي 
للرأسمالية من ميدأ حرية المعاملات. وبالتالي. إن أي تحالف غير مشروع بين المواطنين 
يهدف إلى استغلال أو إساءة استعمال الحقوق والحرريات الممنوحة إليهم يصبح خطرا إذا 
الم يقيد بوسائل رصد ومراقية ونشاطات إعلامية توجيهية تحفظ ما يسمى ب «ديمقراطية 
المعاملات». أعتقد أن المضمون الوارد آنفا هو الذي دفع الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه 
(844! - 1900 ) إلى القول في كنابه هكذا قال زرادشت»: «إن التاجر والقرصان بشكلان 
منذ زمن شخصا واحدا لا بتجزأء. 

إن أول مهام الردع في العمل الإعلامي الأمني لمواجهة الاحتيال هو الكشف عن كل خرق 
للقائون بمد إجراءات الجزاء الرادع. وبناء على ما سبق نقول: توجد على عاتق وسائل الإعلام 
الأمني مهام اقتصادية. إذ يتحتم أن تكرّس قسما من جهدها للتمرف والتعريف بالمزيد من 
الجوانب المهنية والحرفية في عالم الاقتصاد. وبهذا يتمكن الإعلام من التصدي لمختلف 
الوسائل الاحتيالية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية: وتلك ما وراء البعار 
الأشدٌ خطرا. 

وتأسيساً على قول توماس جيفرسون «ليس للتاجر من وطنء على الجهات الرسمية أن 
تماضد وسائل الإعلام الأمني وتنسّق معه وتضعها دائما في صورة المستجدات حول عمل 
الإدارات أو المكاتب المركزية للتحري وجمع المعلومات عن الأنشطة الإجرامية ورصد حركتها 
وحفظ هذه المعلمات في سجلات الأجهزة الإعلامية المعنية. 


كما على الأجهزة الإعلامية الأمنية أن تسلط الضوء على دور المقاب الرادع والقاسي في 





-مقوه اذا ممهه- 


-ورهورهى_-دراسات 


مواجهة الاحتيال بما يتناسب مع ضرورة تحقير المجرم وفقاً لقول الفقيه الروماني ماركوس 
سشيرو: ٠لا‏ توجد خطيئة أكثر دناءة من خطيثة خطيثة القشاش الذي يحرص في اللحظة التي يكون 
فيها في قمة الخطأ على أن يبدو أنه في قمة الفضيلة». 
1 في توصيفات جريمة الفساد 

تهدد المشاكل التي يطرحها الفساد استقرار المجتممات وأمنها. وتفّض فيم الأخلاق 
والديمقراطية. وتمرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر. ويبرز القلق من 
الصلات القائمة بين القساد وسائر أشكال الجريمة: وخاصة الجريمة المنظمة والجريمة 
الاقتصادية. بما فيها غسل الأموال. 

وفي سياق حركية المولمة وما يسمى بالربيع (أو الخريف) العربي. يعبر المجتمع الدولي 
باستمرار عن فلقه الكبير في اكتساب كبار الموظفين المموميين ثروات شخصية بصورة 
غير مشروعة: ما من شأنه أن يلحق ضرراً يالفاً بالمؤسسات والاقتصادات الوطنية وسيادة 
الفانون. وكذلك بالجهود الرامية إلى تمزيز التنمية الاقتصادية في المالم, 

في التحديد الدولي والمتمارف عليه لجريمة الفساد. الفساد هو إثيان أفمال تمثل أداء غير 

سليم اواجب (أ إساءة استقلا لويقة لوي على سللة) ٠‏ بما في ذلك أقمال الإغفال. توقما 
المزية, أو للحصول على مزية؛ يوعد بها أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو إثر 
قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر وغير مباشر سواء للشخص 5 





أولصالع شخص آخرا!), 
ويكتسب موضوع الفساد أهمية قصوى نظ رأ للنتائج السلبية التي تترتب على الانخراط ضي 
العمل الإداري المام الذي يظهر الحكومات بحالة من التفكك والتآمر على تنمية المواطن. 
يتبين من المضمون الوارد آنفاً حتمية توافر الإرادة السياسية والحزم انحكومي في اتخاذ 
القرارات الجدية والإجراءات الصارمة الكفيلة بتوفير مقومات مكافحة الفسساد وشتى 
مظاهره ومنع إهدار موارد الدولة وعرقلة مخططات التنمية. والهدف المتوخى هو تحقيق 
ممدلات طبيعية للتنمية الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية. 








1 مقاربة دينية 
بعد تحليل معمق لتحديد الفساد السايق نقول بأن ظاهرة الفساد ترتبط بفعل العمل الذي 


.200( تراجع التقافية الأمم المتحدة لمكافعة النساد. ضبنا‎  )1( 
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يمارس بصورة غير سليمة للعصول على منفعة شخصية. 

والعمل في الإسلام هو فريضة تعبدية على المسلم. . يقول تعالى 9و انوا متَيرى الله 
عْمَلكُمْ ورْسُولهُوَالمُؤْمنُونَ....» (سورة التوية: 105 )- والهدف انسامي من هذا القول هو 
محاربة السلوكيات غير المنتجة للمجتمع وللمؤمنين. 

وتقرأ في حديث شريف: ٠الحصلاة‏ عادة. والصوم جلادة ومماملة الناس عبادة» إذا كان 
الإسلام يضع مماملة التاس في مرتبة المبادة. فالممل هو المعاملة في صراط يمد سبيلاً 
للإيمان والمغفرة والتكفير عنها. 

ويقول تعالى «إنٌّ الّذين آمنُوا وعْمنُوا الصّالحَات كانت لَهُْ جنات الفزتؤس تُزلا...» 
(سورة الكهف: 107). فالعمل الصالح هو دليل إيمانَ المؤمن وعقيدته السمحة, وعند غباب 
غضب الله ويصبعرؤسادأ وتقول الآية الكريمة: ؤوَإِذًا تون سَمَى في الأَْض لمُفْسدَ فبها وا 
الخُرْتَ وَالنْسْلَ والله لأيُحبٌ الفْسَاد... « (سورة البقرة: 205). 

وعندما يفرض سبحانه مزية الاتقان في جوهر الممل فإنه بذلك يمئع 
أفمال الواجب أو الوظيقة. ويقول تعالى 
(سورة النور: 38). و ونا جمَلنَا ما علَى الأرض زينة لها لْبلوَُمْ أيه خسن غملا...4 (سورة 
الكهف: 7). ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف". 

نختصر ونقول: قبل أن يمالع الإنسان مسألة الفساد في العمل كان للد ين الإسلا مي الصوت 
المدوي والتور الوماج. أحاط الإسلام العمل بالمعايير الاجتماعية السليمة وحرص على 
التخطيط له ورفع عنه كل ألوان العبث والاستفلال والتراخي والتسيّب والتحلل من المسؤولية. 

ونضيف: الضمانة السليمة للعمل غير الفاسد تبنى في نفس الإنسان منذ الصفر مرتكزة 
إلى تنشثته على: 

أ العقيدة السليمة في مرحلة التعليم الطقولي وصاعداً. 

2 العبادة الواعية وليست المفالية وعلى القيم الإسلامية السمحة كمحصنات ضد 
الفساد المجتممي وبالتالي الإداري. تمد هذه التنشئة الإنسان للحياة «الآمنة المؤمنة» 
الدنيوية وللحياء «الراضية المرطنية الأخروية». ووَابتع فيمًا آناك الله الدارَ الآخرة 
وَلا تنس تَصببَكَ منّ الدُنيًا (سورة القصص: 77): 


3 الفضائل والأخلاق الحميدة التي تنتج سلوكاً يمنع القرد من أكل لحم أخيه العام. 











إتسلال القساد إلى 
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-6/ر© /ي©هج-- دراسات 

من خلال رصدنا العلمي لبرامج الوعي الأمني في المملكة. نسجل الصاحب السمو الملكي 
الأمير نايف بن عبد العزيز توجيهاته بخصوص التركيز على المعايير الاجتماعية التي تنضع 
من القيم الإسلامية السمحة في تكوين شخصية إنسانية لدى الفرد. شخصية فيها من 
الأخلاق والقيم والفضائل ما يمنمها من الاستغلال والتحلل من المسؤولية الوطنية والإنفماس 
بالفساد. إنها توجيهات لها بعد التوصية الإستراتيجية لبناء كيان الدولة. 
1 التعاون الإعلامي الدولي لمكافحة الفساد 

إن الروابط القائمة بين الجريمة المنظمة والفساد تفترض التعاون الدولي في مكافحة 
ظاهرة الفساد. وعلى هذا التعاون تتركز الجهود الدولية حاليا في خطط عمل عالمية منذ 
بداية التسعينيات حين عقد المؤتمر الثامن للأمم المتحدة للوقاية من الإجرام ومعالجة 
الجاتحين (هافانا. 1990)- 

إن الهدف الأساسي من التماون الدولي هو إعادة النظر في الأبحاث القائونية القائمة 
وتصميم أليات جديدة لتفادي جميع أشكال الفساد ومنها الآليات الإعلامية ودبنامية عملها 
في عدة اتجاهات: 

*. الدولة ( الحكوماث). 

ب. المجتمع المحلي أو الدولي. 

ج. الموظف العمومي (الجاتي) . 

د. المواطن (الضحية). 

على المجتمع الدولي أن يركز اتجاه تماونه على العامل الإعلامي وفق محاور الجهد التالية: 

1 تنسيق السياسات الإعلامية الحكومية لمكافحة الفساد(!). 

2. تنسيق الجهد الإعلامي لنوعية المجتممات المختلفة وفق قواسمه المشتركة (الإئسانية, 

الفضائل؛ التنمية الدولية. المصالح المشتركة... الخ). 
3 توعية الموظفين بما فيهم المسؤوئون والقضاة وكبار الأمنبين حول أساليب التماون 
الدولي بهدف الكشف عن الجريمة وقممها والمحاكمة. 





(1) تتح المادة (5 مكرر) من اتقاقية الأمم المتحدة لمكاضمة النساد (ضمنا 2003) على أن تكثل كل دوالة طرق الإشرا 
على لنفيذ سهاسات مكافحمة اننساد وتنسيقها. 


-ممعهه 44ا موه»س. 


4 تنظيم وتنسيق حملات توعية للرأي العام لتحفيز عناصر دعم مكافحة الفساد 

5. تنسيق المساعدات النقنية الإعلامية التي تستثمر جهد وحدات الاستخبارات المالية 
بما لايتمارض مع حسن سير العمل وسريته!!1. 

6 تعميم مدونة دولية لقواعد سلوك الموظفين العامّين والأحكام التي تتضمنها كأساس 
لإعداد مبادئ توجيهية مثل الدراسات والنشرات الإعلامية التي تبين بوضوح وظائف 
وواجبات هؤلاء الموظفين!2). 

7 ضمان حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات الذي يعد من الأمور 
الضرورية لمكاقحة القساد مما يقتع المجال واسما أمام الإعلام في ممارسة دوره 
عن طريق الالتزام بالموضوعية في تقديم المعلومات. 

8 نشر التقارير الحكومية في الوسائل الإعلامية المناسية بشكل دوري لقضع أشكال 
الفساد وممارساته والتحقيقات والتدابير القائونية المتخذة ضد الجناة. 





4.1 التوعية الإعلامية بمضار الفساد 
تكتسب التوعية الإعلامية بمضار الفساد وأهميتها الإسترائيجية في الدول المتقدمة. 
وتتضاعف هذه الأهمية في الدول النامية التي تعتمد شموبها على ما تقدمه لها حكوماتها من 

معلومات وحقائق لتكوين سلوكها وردات ضلها. 

تتركز جهود أجهزة الإعلام على إقناع الموظفين المامّين والمواطنين بالتخلي عن السلوك 
والتصرفات المرتبطة بظاهرة الفساد. مستندة في تأثيرها بالدرجة الأولى في: 

١‏ مصاحة الوطن المليا والانتماء إلى هذا الوطن. 

2 وحدانية الولاء إلى الوطن. 

ال المواطنية الصالعة. 

(1) نسم المادة 73 - ضترة (2) من مشروع التمافية الأمم المنمدة لمكافسة اننساد (فيينا 2003) على أن تقدم كل دولة. 
حسمب قدراتهاء أكبر ظدر من المسامدة التقذية. ولاسيما الصائ البئدان النامية. في خططها وبرامجها الرامبة إلى 
مكادحة النساد (...). ونصت المادة 75 - فقرة (5) على أن تقدم كل دولة طرف إلى مؤتمر الأثراف ما يناج إلبه. 
التنفيذ برنامج المثايمة المنشظة من المملومات نشأن برامجها وخططها وممارساتها( ). 

(2) تنم المادة (5 تكرر - الفقرة د] من اثنافية الأمم المثمدة لمكاضمة النساد (فيينا 20007 ) على أن «ذكثل كل دولة 


لشجيع تنظيم برامج تمليمية للموظفين المموميين [..) لتمكينهم من الأدا. السميح والمشرف والسليم لوظائقهم 
واذكاء وصهم بأخطار النساء #متلمنة في آداء وظائتهيمه 


-مقهه ك4ا دمعه- 


-هروروس.-..--دراسات 
4 الفضائل الإنسانية. 
ك5 الثواب والعقاب. 
إن الجهد الإقناعي لأجهزة الإعلام هو جهد شاق وصمب بسبب العقبات الني تواجهه وفي 





".عدم إكتراث الجمهور المستهدف. 

ب. اصطدام النظريات بالوقائع من قبل بعض المرجميات الحكومية. 

ج. عدم التنسيق بين المراجع الرسمية وأجهزة الإعلام. 

د. .عدم التثسيق بين أجهزة الإعلام. 

سوء اختيار نوعية وسائل الإعلام 

يرتبط نجاح الجهد الإقناعي لأجهزة الإعلام بالمتطلبات التالية: 

. ربط أهداف هذا الجهد بالمصلحة الوطنية المليا في التنمية الاجتماعية ومستقبل 
الوطن. 

توضيع هذه الأهداف للموظفين وللمواطنين في أن واحد. 

3 إثبات موضوعية هذا الجهد وتطابقه مع الوقائع 

4 استخدام هذا الجهد لعنصر التحفيز المرتبط بالدوافع الفيزيولوجية والنفسانية مثل 
تحسين وضع العملة. رفع مستوى الثقديمات الاجتماعية. تحقيق المدالة الاجتماعية. 
رفع قيم المجتمع وفضائله... الخ. 

5 تسليط الضوء الإعلامي على دور الرقاية الإدارية في ضبط أعمال الفساد والتصدي 
لها. 

6. عرض آراء قادة الرأي والنخبة في المجتمع في أجهزة الإعلام توخياً لتمزيز 
المصدافية وعمق التأثير في الجمهور. 

7 استخدام الوسائل الإعلامية الموثوقة والأ: خاص الذ: ن بمصدافية مؤكدة. 

وإلاجاء التأثير سلبياً انطلافاً من قاعدة «التبرع بالدم الفاسدء الإعلامية. 


8 استخدام الوسائل الإعلامية بطريقة »التوارد: باتجاه المسأثة الواحدة. 


5 





-مهنه 6ذا دوهج 


9. الترويج للدعوة إلى تطبيق صور الإصلاح الإداري التألية: هو عمل تحرري من زواسب 
اجتماعية كالمحسوبية والأنانية: هو عمل تنظيمي بنيوي مستمر. هو وحدة كاملة لا 
تتجزأ في أبمادها السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية. 
10. تجنب المبالفة في الترغيب بالثواب والتلويج بالعقاب المثرئب على سلوكية الفرد. 
.!١‏ الترويج لدعم حتمية فصل السياسة عن الإدارة وأن الوظليفة المامة هي رسالة 
اجتماعية وطنبة أولا ثم وسيلة ارتزاق ثانيا!!2. 
2|. مواكبة تنفيذ الجهد الإعلامي بعملية تقويم دورية تسمع بتعديل الأسلوب والمضمون 
والوسيلة في الوقت المناسب وتكثيف الجرعات أو تخفيفها 
اليس هناك من حصانات تكبح الجهد الإعلامي وفي مقدمتها حصانة النظام. إن مسألة 
النظام تمثق ! ة وفائية للفساد. ويلزمها رأي عام متبقظ ينتج عن جهد إعلامي 
هادف. بربطه اهتمام مشترك بنزاهة العكومة والمحافظة على حقوق المواطن الأساسية. 
يقتضي المضمون الوارد آنفا وجود نظام سياسي يرتكز على قاعدة ٠القانون‏ فوق الجميع ولا 
استثناء لجرائم المسؤولين والعدالة الاجتماعية للجميع» 
وفي الختام نؤكد الآتي: 
تضطلع الأجهزة الإعلامية بوظائف بنيوية تستخدم المنهج العلمي المعرفي لأداء مهام 
مجتمعية إستراتيجية هادفة إلى توافق المجتمع ووحدته وتجانسه في كتلة واحدة. تواجه هذه 
الكتلة الأخطار المتربصة يأمن المجتمع واستقراره وفي مقدمها خطر ”الجرائم المنسلة" 
ومنها جريمة الفساد الني تنسل خلايا سرطائية في أوصاله. 
وتدخل سياسة الوقاية الإستراتيجية من جرائم الاحتيال والفساد في جوهر منهج الأجهزة 
الإعلامية مرتكزة على عناصر الاختصاص والمرونة من جهة. وعلى الواقمية والتنوع والالتزام 
في الأداء من جهة أخرى. وتؤكد نظرية الدفاع الاجتماعي - ومرتكزها الإعلام - أنه على 
رجل الإعلام أن يدمع هذه السياسة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبار أن 
سياسة منع الجريمة هي أحد اتجاهات السياسة الاجتماعية. والتوصية تكمن في إتباع أسلوب 
منهجي في مجال التخطيط الإعلامي لمنع جريمة الفساد مما يؤدي إلى دمج سياسات المنع 

















(1) تمس كل المسائبر في المالم على أن .لكل مواطن انحيق في نولي الومتائف المامة ولا ميز 3 لأحد على الآهو إلا من حبث 
الاستحقاق والجدارة حسب الشر وط التي بنحس علبها القانون. 


-معوه 7ذا ممعه 


-#رهويهى--دراسات 
هذه في التخطيط الإنمائي الوطني. يشتمل هذا الأسلوب بشكل أساسي على إقامة وشائج 
ملائمة بين نظام العدالة الجزائية والمجالات الإنمائية الأخرى مثل الثقافة والتعليم والممل 
وأخرى ذات الصلة. يترجم هذا الأسلوب القيم الإنسانية والبنية الحضارية في كافة تشعباتها 
وتعقيداتها وعليه أن يمالج مسائل الاضطراب والظلم واللا انتماء الوطني. 

ويمكن الجزم بأن جريمة الفساد تمتبر آشد خطراً وفتكاً ومسرطانية. من جريمة الاحثهال. 
فآثارها تتسع لنشمل الأبماد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية: بل كل الأبعاد 
الوطنية. نضرب الأمن القومي والمصالح القومية واللقيم الآخلاقية في الوطن والدولة. وقد 
تؤدي هذه الآثار إلى أزمات ونزاعات سياسية داخل دي الحاكمة. وبالإضافة 
إلى التوصيات الواردة نف في متن البحثء ٠‏ تبرز التوصيات الآنية 

. ترجمة إعلامية هادفة لسياسة الوعي الأمني حيال الجريمة: وخصوصاً الفساد 
والاحتهال. 

ب. التشريح الإعلامي الهادف للجريمتين. 

ج. المبادرة إلى بث الحقائق بموضوعية ودقة وفي الوقت المناسب. 

د. تسليط الضوءه الإعلامي على ماهية المقاب الرادع. والتأكيد على التماون الدائم بين 
المواطن ورجل القضاء ورجل الأمن والإعلام الأمني. 

ه. استثمار الخصائص المميزة لوسيلة التلفزيون في نشاطات الأجهزة الإعلامية 
المذكور: نيام توجيهية. خطر الجريمتين الإرشادات. حض المواطن - 
المسؤوا 

و. استثمار البرامج الإعلامية الناجحة مهما كانت: سياسية؛ اقتصادية؛ اجتماعية. 
ثقافية... وفي وسائل الإعلام كافة كأسلوب فمّال من آلية المكافحة. 

ز. رصد المشاريع المعروضة التي قد تنطوي على عناصر الفساد وإعلام الناس يطرق 
التدقيق الناجعة بالوسيلة الإعلامية المناسبة. 

ح. توعية الضحايا المحتملين لجريمة الاحتيال من الطارثين أصحاب السمات المرحة 
وتحت قفازاتهم البيضاء مخالب جارحة. 

ل التدقيق بالدعايات التجارية الوافدة لجهة احتمال تفطيتها عملية احتيال أو مشروع 














ههه 148 موهه 


جريمة عنظمة؛ ونشر أجهزة للمعلومات الضرورية لتنبيه الضحايا المستهدفين 
والشخص الثالث الذي قد يكون مضللا لإتمام الجريمة. 
الترويج الإعلامي لمراقبة الالتزام بسداد الضرائب. عدم الالتزام هذا هو بداية 
الانحراف المؤدي إلى الفساد والاحتيال. والترويج أيضا لسد الثمرات في التشريمات 
التي قد تسهل حصول الاحتيال. 
. تحديد أجهزة الإعلام للمفاهيم الأخلاقية وصياغتها بلفة واضحة محددة تترجم 
الواقع العملي الملموس وتحدد السياق الثقافي والاجتماعي والاجتماعي والقانوني 
الجريمتي الفساد والاحتيال. 





مقع 149 دمهه- 


أنابيب اختبار 
تى لا تعود الجماهير بيب اد 
ماح ع 0 


اعدد رقم 10615 تاريح 26 شياطا 
اسة نشرت في صحيقة السغير 


الدكتور علي نجيب عواد - عميد ركن سايق --... 6١0:9‏ - 


مدخل 


المكان: لبنان. 
الزمان: نيسان 1975 
المناسبة: اجتماع مسؤولي تنظيم سياسي . عسكري. 

انعقدت الجلسة. كل أدلى برأية. . أحدهم أوضح ملابسات الحادث في أحد أزقة منطقته. 
آخر. قال: إذا دعوت المواطن لقتال والدفاع عن وطنه لبنان قد أستثير حماسته قليلاً. 
ولكنني إذا دعوته للقتال والدفاع عن دينه وطائقته ومذهيه وشرفه وعرضه كي يحفظ رأسه 
فذلك يثيره أكثر فيستميت في القتآل. القول حق. لكن الهدف باطل يوحي باندلاع فتنة صعية 
الإخماد. 

في كل مجتمع؛ لكل أزمة توصيقات سياسية وأبماد اجتماعية . نفسائية مرتبطة بالأعماق 
الدفينة للجماهير المكونة لمجمل الشعب؛ سنحاول مقاربتها كواقع تجريبي عاشته تلك 
الجماهير خلال الأزمات اللبنائية. وصولاً إلى أزمة مطلع 2007 

فالحركات الجماهيرية أو الحركية الشعبية التي تبر عن نفسها بفمل الانتخاب. والنظاهر. 
الانتفاضة والثورة... الخ. ليست هي النتيجة المياشرة لتفكير مدرك بالضرورة أو سلوكية 
واعية للفرد الذي هو المتصر الأساس للكتلة الجماهيرية. فإلى جائب كون هذه الحركية 
نتاج التفكير المدرك والسلوك الواعي لبعض النخبة من الجمهور. فقد تكون شل ور 
بأسلوب عصبي وفيزيائي ظاهري لمجموع الأفراد والمناصر المكونة لهذه الكتظة. 
الآسلوب صفة الدفع أو الشحن أو الصدام ويعبر عن ذاثه بطافات وقدرات وأفكار وممارسات 
وأفمال وردات أفمال تندس في الجمهور. 











مارك ماي 
أثبت علم نفس الجماهير. ثم أنت تجربة الحرب في لبنان وبعض المناطق الساخنة 
الع ع .. كذلك للجمهور نزقه. 


-©/ر وير ه©-..-دراسات 


فالجمهور هو لعبة كل التأثيرات الخارجية وصداها. وهو يعكسها بتغييرات مستمرة في 
الآراء والسلوك. ذعوامل التحريض والدفع والإغراء والإرغام تكون في أغلب الأحيان. وخاصة 
في المجتمعات النامية . ملحة وحاسمة لدرجة أن مصلحة الأفراد ضمن هذا الجمهور تنتفي 
وتزول ذلك هو النزق المتعارف عليه. وبعد مراجمة لأعداد الصحف اللبنائية والمربية 
الصادرة خلال حرب لب وخصوصاً حرب السنتين (1975 . 1976)/ تبين أن أغلبها 
تضمن تصريحاً أوتمليقاً أومقالاً تساءل صاحبه فيه؛ أبن مصلحة اللبناني في كل ما يجري؟. 

في مقابلة أجرتها صحيفة (السياسة الكويتية) مع الرئيس الراحل أنور السادات في 
6 قال: أنا مش قادر أعرف كيف بحدث اللي يحدث في لبنان ده. البعض يقول إنها 
جزء من السياسة الداخلية اللبنانية يستفل من بعض الأطراف لأهداف أخرى. والبعض يقول 
لال فيه تدخل خارجي. وقطماً فيه تدخل خارجي!!). 

من خلال مراقبة معمغة لما يجري داخل أية مظاهرة: انتفاضة. ثورة؛ أو أي مظهر 
جماهيري آخر ذي طابع عنفي. يمكن الملاحظة بوضوح أن السلوكية المتبعة ليسث متعمدة 
أو مهيأة من قبل أغلبية أفراد الجمهور المشارك. ولكن؛ بتم إثارة العنف بتحريض نفساني 
وفيزيائي يستتبع استدعاء لا إرادياً لسلوكية محددة يريدها المحرض ويخطط لها؛ سلوكية 
افجائية جارفة يقيب عنها غالبً التوازن والتعقل لدرجة انتفاء المصلحة العامة الحقيتية 














ن كانت فائدة اللبناثيين على اختلاف طوائقهم في عمليات الفرز الديموغرافي 
والتهجير المتبادل تبما للانتماء الطائفي والمذهبي خلال حرب السنتين 576.75 أبن كانت 
فائدتهم من الخطف والعنف والقنال وضرب الاقتصاد والمرافق الحياتية؟ أين هي الفائدة 











على مستوى الضرد والوطنة 
ونكرر: أين فائدة اللبنائيين في ما يجري حاليا من أحداث في أزمة مطلع العام 92007 
أبن المصلحة شي زرع فتيل الانفجار وهم يمرشون أن بارود التفتيت خصب في كوامن 
الجماهير الدفيئة؟1 
أين مصلحة اللبنانيين؟ 


- حول عدم وجود مصلحة للبنائيين في كل ما لوه ببلدهم إلى حدٌ الانتحار. قرأنا: 
(1) “التمار.80/1976س 8-1 
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علام كان كل ذلك القتل والتهجير والتخريب والدمارة أما كان بإمكان الليئا. 
على ما اتفقوا عليه قبل أن يتكبدوا كل تلك الضحايا والخسائر ومن دون أن يتحملوا كل تلك 
الآلام والعناءة (:.) وتتفاقم حمى الاقتتال بين أبناء الشعب الواخد وتعثف موجاث التدمير 
المتبادل وتقذف وطناً برمته. بمن فيه وما فيه. إلى شقير الهاويةة!"). 

ويضيف الحص في مكان آخر: فإذا بهذا البلد هدف لحكم مبرم قضى بأنه كيان يطوي 
في ثناياه عوامل التحطيم الذاتي. أو الانتحار. 

كذلك. وفي مقابلة أجراها غسان تويني مع الرئيس صائب سلام في جنيف؛ توقف سلام 
ملويلا عند الحرب القذرة التي أكلت من عمرئا وعمر الوطن سيعة عشر عاما. من غير أن 
يعرف أحد لماذا وقعت الواقمة. ومن جر من. ومن ورّط من. ولماذ! كانت كل هذه المذابع 
وكل هذا الدمار وكل هذه الويلات!12. 
تأثرية الجمهور: 

بتحرك الجمهور ويسيّر غالبا بدافع من عمقه الشعوري الدفين. ولقد أثبتت التجارب 
الاجتماعية الحديثة أن أفماله وسلوكينه إبان الأزمات تكون معظم الأحيان تحت تأثير النخاع 
الشوكي. المصبي بطبيمته وتركيبه. أكثر من كونها تحت تأثير المقل. فالفرد يعمل وينقمل 
غالبا تبعاً للإيحاءات والتأثيرات التي تمارس عليه. وهذه التأثهرات. وخاصة السياسية منها. 
تمارس بتخطيط مدبر ومرسوم وبتقنية علمية. 
ة لذلك . يكون الجمهور بشرائحه البسيطة الدئيا . لمبة للمسركات الخارجية المخططة 
يتمرض لها ويمكسها بالتالي تفبيرات في الآراء والسلوك. إذن. هو أسير عناصر الدقع 
والتحريض والإغرا. الثي توجه إليه. ويكون الأسير ضعيفا وخاضما عند اتعدام الوعي الوطني 
الذي يمنحه التحصين. كاللقاح تماما. 

إن معايتة تربية جماهير المجتمع اللبناني منذ الاستقلال (1943) وحثى المام 1975 

تثبت لنا أن التحصين و«اللقاح؛ المذكورين سابقا فد غابا تماما. فلقد توافق الباحثون 

على أن انتماء الفرد اللبناني للطائقة وللمذهب وليس للوطن. كل ذلك سمع للأيدي 

الخارجية. وخاصة المسلحة, بالتدخل وكانت بداية الحرب في ١3‏ نيسان 1975.. 




















17 سليم انحصص (رئيس حكومة سابق هي لبنان). عهد الخرار والهرى. دار العلم للملايين. ييروت |1909 .م‎  )1( 
1 التمار 2/7193س‎ )2( 


-قوبوه 155 «ه66- 


هرهويهج_-دراسات 


والجماهير ذاتها في مطلع العام 2007. ما تزال تفتقد ذلك «التحصين . اللقاح:: وإعلام 
الفتنة قد يسمح للأيدي الخارجية بالتسلل لإضرام نار الصدامات الأهلية الداخلية. 

يقول بوفيه ( الفرد لا يفكر وحده كما يفكر ضمن الجمهور). ويقول لوبون: يجب التمييز 

بين الجمهور والشعب. فالروابط التي تجمع عناصر الشعب تجمله متجانسا. ولكنه قد يضيع 
في لجة الجمهور الذي تهيمن عليه سلوكية جماعية تجمل أفراده يفكرون ويفعلون أحيانا بطرق 
مقايرة لحالاتهم الفردية. 

ومن هذا المتطلق. لا تستطيع الجماهير الفير محصّنة أن تساهم في حل الأزمات الأهلية. 
بل تزيدها تعقهداً. لدي جاع لوصف بشو سي 020 لت 
السلبية في محاولة الهروب من المسؤولية وإلقاء تبعتها على الزعيم. 

ينطبق هذا المضمون على كل الأزمات وصولاً إلى مطلع 2007. 











أخلاقية الجمهور: 

في إطار علم النفس التحليلي. أصايت المعارف العلمية ببواطن الدوافع البشرية وكوامنها 
الدفينة ميادين العلوم الإنسانية الأخرى, فأثارت التساؤل حول ماهية السلوكاث الخلقيّة لدى 
الإنسان. وبخاصة تلك المرتبطة بالأخلاق التلقيديّة بمد أن اكتشف فرويد عالم اللاوعي 
1005101 ذ| واستخلص فوانينه المتحكمة بجهاز الإنسان النفسي مسوأ طعدررم اأعسومل. 

لقد قادت خبرة فرويد إلى استنتاج مفاده أن لا جدوى من إذكار ما للميول الأخلافية من 
فوْة ومن أهميّة لدى الناس. إنها مكتنزات يتوارثها الإنسان في المجتمع وإن بنسب متفاوتة. 
وفق هذا المنظور. الأخلاق هي حصيلة التأثير الخارجي على الفرد. ذلك النازل به منذ 
طفولته الأولى. 

اتسمى الأنا بدافع الفرائز والميول الملحات إلى إشباعات ترغب فيها بمقدار ما تؤمْن لها 

اللدّة. تخضع هذه الميول وإشباعاتها لمبداً يجهل شريمة الخير . الشر. وغالباً ما لا يتطابق 
معها بل ويناهضها. 

فإذا كان إشباع المدوانية انشراحاً مريحاً فهو شر مضرٌ وفق الشريمة الأخلاقية... يتدخُل 
إذ ذاك التأثير الخارجي القائم على القوانين والشرائع والموائع والضوابط والمعايير... 
ويفرض بموجبها ما يجب اعتباره خيرا أوشرا. 

ني الأسل. لم تكن الديانة والأخلاق والشمور الاجتماعي وهي عناصر جوهر الإنسان 
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الأساسية. سوى وحدة واحدة غير منقسمة. يقول فرويد 

لعلم النفس التحليلي دور فريد. يؤهله لكشف نواقص وأضرار الأخلاق الثقافيّة, الموروثة 
اجتماعيا عبر تاريخ الفرد والجماعة, وبالتالي فضح الخبث والرياء الناتج عنها وبها. إن كل 
امرىء يرى نفسه مضطلراً إلى التصرف باستمرار. طبق تلك القواعد الشرائمية والأوامر 
الموجبة التي لا تمت إلى توازعه الحميمة بصلة, يعيش نقسانها فوق طاقته. 

إن عناصر الشحن التي تمارس على الجمهور وينساق وراءها ويطيعها يمكن أن تكون 
بدوافع نبيلة أو لثيمة. بطولية أو المكس. ولكن هذه العناصر تصيح عند اتعدام 
التوجيه . اللقاح قوية ومسيطرة وجارفة. وهذا هو التهور الجماهيري الجماعي. وحرب لبثان 
مليئة بالأمثلة المديدة الثي لا تحصى عن هذا النهور. والدليل أن ضمل الندامة تملك الأغلبية 
إن لم تقل الجميع. 

إن تلك المناصر القادرة على الإيحاء والمتفيرة تبعأ للظروف السياسية والمسكرية؛ تجمل 
الجمهور يتمتع بحركية مستمرة. وكما التأثيرات تتفير بسرعة كذلك الحركية تصبح مستمرة 
وسريمة. فالجمهور قد ينتقل بسرعة من التمظهر النبيل واليطولي إلى آخر شرس دموي 
متوحش. يمكنه أن يكون بسهولة فظا وجلادا. ويكون بسهولة أيضا الشهيد والضحية. فمن 
هذا الجمهور ينسكب الدم الذي يصنع الدافع لخوض ممركة النصر؛ فيكون الدم . الضحية. 
أو الدم. الشهيد في بعض الأحيان. ومن هذا الجمهور ينسكب دم الثأر والفضب. هيكون الدم . 
الجلاد والانتقام في بعض الأحيان. والدم في كل الحالات لا يجر سوى الدم... والألام. 

ولكن, الفياب الكامل للوعي الصحيع للجمهور يؤدي إلى انحلال رأيه العام؛ وجمله مائياً 
متراقصا. ونصل في النهاية إلى تفنت كامل في المعتقدات واستخفاف بكل ما لايمس مباشرة 
مصالحه المباشرة وبالتالي الضيقة!'؟. 








المبالغة والتبسيط في أحاسيس الجمهور: 

إن المشاعر السيثة أو الحسنة؛ السلبية أو الإيجابية. المسالمة أو المنيفة التي تتمظهر علد 
الجمهور تمتلك بالضرورة ميزتين: 

أ. التبسيط. 

ب المبالقة. 
[1) بز ذلك إلى ظهور حالة التسميل الاجتماميء لازتكاف الجرائم بدا من جريمة النساد وصواً إلى جرائم الحرب. 
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هرورهى_ دراسات 


يكون هذا التبسيط. أو المبالفة. انمكاساً لما يريده المخطط أو المحرض من مناخ 
الاستغلال لمشاعر الولاء التي يكنها الفرد لجماعته التي ينتمي إليها. 

فمند حصول حدث ما مثلاً عتف في بلد يماني حرباً أو انقسامات أهلية . يتهيأ المخطل 
من خلف كواليسه ويعمد إما إلى صب الماء على نار هذا الحدث وبالتالي تخمد ردة الفمل, 
وإما يممد إلى زيادة النار اضطراما. فتلتهب ردة القعل الجماهيرية (أعمال عنف, الأخذ 
بالثأر. المطالبة بإقالة المسؤول ومحاكمته...). 

رصدنا أثناء حرب البنان. أن الفرد ضمن لجة الجمهور افترب من التحوّل كاثناً بدائيا. 
لم يتمكن من فهم الفوارق وتبصر الخيوط البسيطة وتمييز الألوان الوطنية السياسية؛ فقد 
كان يرى الأشياء والأمور بعمومياتها وخطوطها المريضة وكتثها الضبابية. ولم يكترث لمعرفة 
التفيرات الدقيقة والتحولات وأسبابها وشروطهاا'). 

وبالإضافة إلى رغبة المخطط والمحرض في المبالفة في ردات الفعل فإن ذلك كان يحصل 
بسهولة وبصورة ثابتة بفعل الوجود الطبيعي والانتشار السريع لرغبة تبني الحدث أو المناغ 
الناتج عنه عند كل فرد. ويتأثر هذا المظهر بعاملين: الإيحاء والعدوى. الإيحاء الذي يخاطب 
المخيلة. والعدوى التي تنقل هذا الإيحاء بسرعة من فرد إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى. 
فكما الخوف ممد والإشاعة معدية. كذلك المبالفة في ردات الفمل عند الجمهور معدية. 

تجلى الميل الطبيمي عند كل فرد شارك في حرب السنتين إلى الإدعاء بأئه هو الذي 
صنع هذا الحدث المعين وهجم وافتحم وحرر المنطقة والطائفة والمشيرة والعي والزواريب 
من برائن الانمزال والامبريالية. وأشداق الغرباء واليسار الدولية. 

حذار أن يؤدي نزاع مطلع العام 2007 إلى توالد هذه الظاهرة عند الجماهير المشحونة. 
ولكن عناوين الهجوم والاقتحام والتحرير مختلفة. 








التطرف: 
عندما تعمد الجماهير إلى المبالفة فإنها تحاول لا واعيةٌ حماية نفسها من الشك. 
فالجماهير تنفمل وتتوجه مباشرة إلى الحد الأقصى والتطرف. فالشك بمظهر معين قد 
(1) ينشأ ندى الناس عادة حس الولاء نجاء جماعاتهم والإحساس بالافتخار بها. وسواء أكانت هذء المشاعر ميررة أم لا. 
فإن أعضاء الجماعة يتأثرون بها ويوحد الولاء للجماعة الأعضاء في حالاث مميئة أممها الأزمات أو الحرب الأعلبة. وان 


الكثير من الصراع الذي تلاحظه بين شال الأحياء. والجماعات الدينية والأحزاب الطائنية يقوم على المشاعر المبائغ 
فيها بالافتخار بالجمامة. 
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يتحول عند الجماهير إلى تأكيد غير قابل للنقاش. وبالمودة إلى مثل الفرد المنمزل: إن عدم 
ارتياحه إلى مظهر معين أو إلى زعيم معين يبقى ضمن إطار تفكير منطقي وإحساس موضوعي 
محدد. لكن عدم الارتياج هذا قد يصبح كرهاً وحقداً ورغبة في الانتقام عند الجمهور. 

فالجماهير في لبنان مالت بطبيمتها إلى التطرف وخاصة أنها لم نكن واعية قبل تسلمها 
البنادق. وأصبح التطرف مساحاً وغابت لغة العقل في أحداث معيئة يمكن اعتبارها مقاصل 
الأزمة ومحطاتها الهامة وبدايات لمراحل جديدة من مسلسل الحرب على أرضه والتي 
خاضتها تلك الجماهير. 

حذار تكرار هذه التجربة القأسية هذه في بدايات المام 52007 

إذن تكون المشاعر المنقية هادرة ودموية ومبالغ فيها عند الجماهير المتنافرة. خا 
تلك التي لم تخضع لتربية وطنية واحدة نتيجة التفكك في ينيتها ضمن الوطن الواحد. ويلهب 
عنصر انتفاء المسؤولية دوراً في المبالغة هذه. فالإفلاتٌ من القصاص يكون مؤكداً لدى 
أفراد الجمهور الغفير. حيث يتكون لديه شمور الواثق من سلطته الآنية دون مفازع بسبب كتلته 
الضخمة الطاغية. 





ولقد تجلت هذه الظاهرة أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. حيث تحرر الساذج والجاهل 
والحاسد والأرعن ئَّ من إحساسه بعجزه وعدم كنايته وأهليته وامتلك قوة خشنة فاسية 
وأحياناً متوحشة. عابرة لكنها جبارة بفمل امتلاكها المشروعية بنظر الجمهور المشارك. 
ولقد حفلت هذه الحرب بمسؤولين أصحاب عقد نفسية أفرزتهم الجماهير المتدافمة؛ فقامت 
على أكتافهم المفاصل الأكثر دموية في مسار هذه الحرب. 

حذار تكرار هذه الظاهرة أيضاً في أحداث العام الحالي 52007 





الشك والبرهان عند الجمهور: 

إن مقاربة الحدث وشهوده تضيع في ذوامة الفموض والالتباس والتشويه أحياناً. فالحدث 
المشكوك بتفاصيله هو ذلك الذي لوحظ من قبل عدد كبير من الأشخاص. ولن نكون 
متشائمين إذا فلنا أن الحقيقة الواقمية للحدث الذي شوهد من قبل آلاف الشهود مختلفة 
كثيراً عن النصوص المعتمدة لرواية هؤلاء الآلاف لذلك الحددث!!. 


(1) اميت الصمافة الصغراء دوراً أساسيا في نشويه الأجدائد وتماصيلها وإضفاء اللون التمريضي علبها أماء العرب 
الأملية. ود حشلها الرئيس الراحل أنوز انسادات فسطاً كير من المسؤونية في تأجمح الصراع. 
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-©رهروح -----. دراسات 


من ناحية أخرى. إن مضمون كتب التاريخ. وخاصة القديم منه. هو غالياً من تراكم 
الذاكرات ومن نسج الخيال. إنها سرد عنجهي لمآثر الأبطال. فالأشخاص الأسطوريون الذين 
لمبوا أدواراً مهمة في حياة الإنسانية. ل نمرف طبيعة حياتهم الحقيقية. لأن الجماهير قديماً 
كانت تتأثر بشدّة لدرجة أنها كانت تصنع من قادتها أبطالاً أسطوريين. 

لا يمكن الجزم أن الجمهور المعبأ والمحتقن لا يتأثر بالبرهان والمنطق والاستدلال. 
ولكن. من خلال تجارب أجريت سابقا وأمكن رصدها خلال الأزمة اللبنانية تقول أنه يحدث 
داخل كتلة الجمهور صراع بين الحجج التي ثبتاها سابقاً وبين رجال الدعاية الذين يتسلطون 
عليه ويتدخلون في الظرف المناسب, فينتفي المجال للمقارنة والتشابه بين البرهان المؤثر 
والحجج المطروحة والتخيّلات الشعورية؛ وتطفو الأخيرة طبعاً على السطح المترجرج ويكون 
الشك طليفاً يلوح خجلا ثم يعتمل في نفس الجمهور المتأججة بالمشاعر. 

إذن: ينصهر أفراد الجمهور بالتصورات الجماعية واستحضار الأحاسيس المشتركة 
والذاكرة الجماعية .6"ذءالدء 110001 واستدعاء مجموع الإرث الاجتماعي اني 
(الدين. المعتقد. العادات الأساطير. الثقافة, التاريخ. ..) وهذا الترابط يكون جامداً لا 
يفككه شك وئيس بحاجة إلى دعمه بالبرهان والاستدلال. 

تطبيقاً لذلك. عمد الخطباء وصائمو الدعايات خلال الحرب اللبنانية إلى استحضار 
الصورة أو الفكرة التي تسحر جمهورهم وتهيج مخيلته وتنسجم مع تموجات عواطفه وتزيد 
من الدفع والإثارة. إنه مبدأ التماوج المتناغم. فتجاج الخطيب السياسي في لبنان ارتبطد 
إلى حد ما بمدى قدرته على ممرفة اختيار الجمل والتمابير التي تستحضر هذه الصورة أو 
تلك التصورات والتخيلات. لقد كنت أقيس شخصيا خطابات زعمائنا بتلك الصور المحركة 
للمشاعر الأولية الدفينة وليس بالحجج المنطقية التي غالباً ما كانت تذهب صرخة في واد. 
إن صراع الطوائف في الحروب اللبنانية عام وفي حرب السنتين تحديداً يدخل في إطار 
معرفة كيفية تحريك الأوثار المناسبة وفي الأوقات الملائمة. فحينما كان المقلاء من 
اللبنانيين يحاوثون الافتراب من بعضهم وتحقيق الإلتحام بين طوائفهم: كان صائمو 
الدعايات يتدخلون في الأحظة المناسبة ويثيرون الأحقاد والفرائز لدى الشرائح السفلى, 
من الجماهير المتماوجة. إضافة إلى افتمال أعمال عنف تضرم الثار وتؤجهها. 
مثلاً؛ مر لبنان يوم الأحد بتاريخ 5 شباط 2006 بتجربة قاسية خلال تظاهرة شارك 
فيها الآلاف في بيروت استنكاراً للتعرض لشخص النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه 
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وسلم) من خلال نشر صور كاريكاتورية مهيتة في صحيفة دانمركية. خلال توجه المظاهرة 
الاحتجاجية إلى مبنى السفارة الدانمركية في الأشرفية, ذات الأغلبية السكانية المسيعية 
والرمزية السياسية المسيحية أيضاً إبان الأزمة اللبنانية. عمد عدد كبير من المندسين فيها 
إلى ارتكاب أعمال شقب واعتداء على الأملاك الخاصة والكنائس وإهانة المواطنين مما 
أدّى إلى اثفلات التظاهرة الاجتماعية السلمية عن هدفها وبروز خطر تداعيات وانعكاسات 
اسلبية أنذرت بتفجير فتنة طائفية تهدد أمن الوطن ووحدته. لكن مواقف الزعماء. دينيين 
وسياسيين. اكتسبت أهمية حاسمة مسارعتهم إلى تطويق محاولة الفتنة التي شكلها 
انفجار الشقب الفوغائي مع اثفلات موجة التحطيم والحرق نولاها مثات من المتظاهرين 
بلغت ذروة خطورنها مع التمرض للكنيستين في الأشرفية (...). وإن خطة زعزعة استقرار 
البنان لن تمر والكل يعلمون أنهم يحاولون الإيقاع بالبلاد والعبث بالأمن والسلم الأملي!!). 

ما يهمنا من هذا المثل وبفض النظر عن توظيفاته السياسية في حينه مضمونه الملمي 
المتطبق على الوارد آنفاً في أن صائمي الدعايات السياسية يتدخلون في اللحظة المناسبة 
ويثيرون الأحقاد لدى الشرائع السقلى من الجماهير المتماوجة. إضافة إلى افتمال أعمال 
عنف تضرم النار وتؤججها. 

الذلك. وبعد رصد مضمون الخطاب السياسي . الإعلامي التحريضي مطلع العام 2007 
وبعد أن نمرف أن علم النفس الاجتماعي يثبت أن الفرد لا يكرر خطأه عادةٌ لكن الجماهير 
- وبعد تحريض صادم . تكرر أخطاءها السابقة. بمد كل ذلك نتساءل: ترى ماذا يخبىء لنا 
العام انحائي 52007 











سلوكية وتخيلات ومعتقدات الجمهور: 
عندما يكون لدى الجمهور. بشكل عام. سلوك بدائي مبني على أفكار أولية بداثية, وبالتالي 
طفولية. فمن يحاول إقتاع وإفحام هذا الجمهور بالمنطق فقط. يكتشف أكيداً الفائدة 
المحدودة لهذا النمط من التدليل النقييري. ويتجلى هذا الواقع بصورة واضحة في المسائل 
المرتبطة بالدين والمقيدة. 
وإننا نكتشف عجز الدليل والحجة والبرهان. ومحدودية قدرة هذه الموامل عند الصراع 
مع الأحاسيس ومحاولة التعاطي مع جمهور ممين. فلنتذكر دائما كم كانت الجماهير عنيدة 
زمن الغابر عندما أقدمت الحجج المنطقية على محاربة الشعور الديني المتمارض مع 
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أبسط منطق علمي”!. وليس هناك اخثلاف كببر برأبي بين جماهير القرون "١‏ 
دول العالم النامي. 

فأين المنطق في الصور التعبيرية التعصبية المهيجة التي امتلأت بها حملات حرب 
في لبنان5 أحدهم قال: لن ترناح عظام جدي في قبره حتى نأخذ بالثآر ونرويها 
وجده هذا توفي منذ عشرات السنين. والمارقون هم جمهور آخر ساذج 





إيبة وجماهير 





هل يمني ذلك بأنه يجب نمي دور الدليل والحجة والبرهان عند التفكير بقيادة جمهورة لا 
يمكن تعميم ذلك؛ ولكن يمكن الجزم بأن عوامل البرهان يجب أن تتزواج مع إثارة الأحاسيس 
والذاكرة الجماعية ونبش الكوامن الإنسانية وتحريك الممق الشموري وخلق الوهم عند الإقدام 
على خطوة قيادة الجمهور. فالفكر وحده لا يقود الشعب ويحكمه؛ فلا مناص من استخدام 
الطاقة الشمورية الدفينة. 

لاحظت من خلال تجربتي أثناء الأزمة اللبنانية أن حركة الجماهير اللبنانية المتعددة 
سواء في حرب الطوائف خلال حرب السنتين أم حرب المذاهب في المامين 85 . 86 أم 
الصراعات السهاسهة خلال ست عشرة سئة من عمر الأزمة . نتجت عن نبش العمق الشعوري 
النفساني الدفين عند كل الأطراف المتصارعة وتحريكه بمفردات تعصبية غرائزية محورها 
عقدتي الغبن والخوف وتتغذى من الإنتماء الطائفي. المذهبي. المشائري. مما أدى إلى إعطاء 
الأزمة أبمادأ عنيفة قاسية غير متوقمة تجلت في عمليات خطف وذ بع وتعذيب ومجازر 

حذار من نيش العمق الشموري النفساني الدفين عند أطراف نزاع مطلع العام الحالي 92007 


تخيل الجمهور: تصوراته ومعتقداته: 

إن مسألة التخيّل والتصورات أو المعتقدات التخبلية عند الجمهور قادرة على التأثر والتأثير 

بعمق خاصة في الأفراد الذين غاب عن ذهنهم دور الحجة والمنطق وجوهر الاستدلال. 

فالتصور أو التخيل الذي التصق بذهن جمهور معين حول شخصية معينة أو حدث معين له 

(1) (غائيله) 1564) 6االه 6‏ 1642) كي إيضائي أدين مام 1633 بالهرطئة لأنه قال إن الأرض ليست محور الكون 

ويأئها تدور حول الشمس وحول ذاتها مخائقا بذلك الثعائيم اتكنسية الدينية. دافع غاليله عن نفسه ممتيرً أن دراسة. 

المالم تزيد من فهم الدين. لكن سلطات الكنيسة أجيرته على الارتداد عن ممتقداته ولمنها. وتقول الروايات أنه فل 

ذلك وهو مجوز مريح. ولكن في نهاية المساكمة همس بميارته الشهيرة ومع ذلك هإنها ثدور. ويمد 359 سنة أعلن 

اليابا يوحثا بولوس الثاني (1992) رسمباً أن الكنيسة الكاثوليكية أخطات في إدانتها مالم الفلك تنيجة سوه تفاهم 
مأساوي بينه ويين فضاة مساكم التفتيش. 
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حالة المسرنم. الذي تنبثق في ذهنه وتظهر الصور 
وكثافة. ونتيجة لعدم قدرة الجمهور المؤكدة والدائمة على التفكير النعليلي لا 
يمكنه تمييز أو ممرفة الحدث المستبعد التوهمي البعيد عن التصديق. ومن خلال تجربتنا 
اللبئائية لاحظنا أن الأمور التوهمية عن التصديق كانت عموماً الأكثر بهانا وتأثيراً 
وكان لها قوة التدليل الدامغ. فدائما. كانت الأمور التي تتمتع بحدود مدهشة, هي الأمور التي 
تلفت نظر الجمهور وتؤثر عليه. 

إن الفرد داخل الجمهور يرى نفسه دائماً مضطراً إلى الإذعان باستمرار إلى مفروضات 
معيارية أكره عليها من الخارج. مفروضاث لاتمت إلى مصلحته العامة أو الخاصة أو حتى إلى 
نوازعه الحميمية بصلة. إنه يميش نفسانيا فوق طافته. 











حركية التخيل والإثارة: 
كيف يمكن أن نتم عملية تحريك وإثارة ودغدغة مخيلة الجمهور وقدرته على التصورة 
الثابت والأكيد أنه خلال حرب السنتين وبعض مفاصل الأزمة في لبئان لم يكن هناك من 
حاجة إلى بيان بليغ وأدلة وبراهين دامفة لتحريك جماهير الشعب. بل كان عرض جثة أو جثث 
تنتمي إلى جمهور معين كاف لحصول ذثك دون الإنحاج على معرفة القائل. 
إذنء إن كل ما يضرب مخيلة الجمهور كالبرق. هوما يُستحضر ويتمثل بشكل صورة أخاذة 
واضحة محاطة بتفاصيل جاذبة صادمة وتتناول موسيماً أو سلوكاً مدهشاً لافنا جريمة 
كبرى خطر طائفي كبير. نصر كبير. مجد عظيم... الخ. فمئة جريمة صغيرة ليس لها 
تأثير جريمة وحشية كبيرة تثير في المخيلة الخوف من المجهول بفض النظر عن نتائج هذه 
الجريمة. فموت مئة شخص في اشتباك في جنوب أفريقيا لا بحرك ويثير تصورات الجمهور 
وتخيلاته العميقة مثل فتل فتاة على خلفية سياسية . طائفية بعد اغتصابها أمام الناس في 
حافلة الترام... والصورة تضع على صفحات الجرائد ومخيلات الناس. فكيف إذا كانت 
الجريمة ع مين الأزمة الأهلية5 
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ماهي العوامل المحددة؟ 

أجمع علماء النفس والاجتماع على أن عمق المعتقدات والآراء لديها يشتمل على عوامل 
أهمها: العرق. المادات. التقاليد . التربية والتجارب التي مرِّت بها. أي التاريخ القريب والبعيد. 
ولهذه العوامل دور رئيسي في عملية الإيحاء والتخيل والتصور لدى جماهير الشعوب. 

إن كل شعب له خصائصه وثفافته التربوية وممتقداته وفنونه. وبكلمة واحدة حضارته. 
وتصبح عناصر هذه الحضاء الخارجي عن نفسه وخلقه وضميره بل وروحه إذا جاز 
التعبير. وأثبت هؤلاء الملماء أن سلطة وقوة أي عرق تكمن في أن أيا من خصائص شعب لا 
تنتقل كاملة سليمة إلى شعب آخر دون الخضوع والتعرض لتحولات عميقة جدا خلال عقود بل 
قرون طويلة من الزمن. 

فبالرغم من المظاهر الخارجية والسطحية الواهمة. فلا اللفة ولا الدين ولا الفنون ولا 
أي عنصر من عناصر الحضازة يمكن أن ينتقل كاملاً سليماً من شعب إلى آخر. والشموب 
التي اعتقدت عكس ذلك اكتسبت شخصية مترجرجة وفقدت خصائص .. وتفيد 
الأبحاث أن المادات والتقاليد هي أفكار وحاجات ومشاعر الماضي. وأن أي شعب هو جسم 
خلقه الماضي لا يمكن تغييره أو تحويله إلا بتراكمات ورائية بطيثة. ولا يمكن التخيل إطلافا 
أنه يمكن قطع مجتمع عن ماضيه وصنعه مجدداً تحت أضواء المقل فقط. تلك كانت أوهام 
بعض رجالات الدولة والتاريخ الذين فشلوا وبقيت أوهاماً. 

فقادة الشمب في الحقيقة هي عاداته وتقاليده ومعتقداته. ولا تتغير بسهولة إلا المظاهر 
والأشكال الخارجية. ومن الأكيد أنه دون عادات وتقاليد وثقافة تربوية واحدة . أي دون نفس 
وخلق وضمير .لا إمكانية لوجود أية حضارة موحٌدة. 

أعتقد الشعب اللبنائي بين الأربعينات والسبعينات أنه ارتقى من مصاف الدول النامية 
عندما تكلم اللغات الأجنبية وركب السهارات الضخمة واستممل الآلات الحديثة وزادث أرصدته 
في البنوك المترفة بالسرية المصرفية وفتح أبوابه للحرية وللأجانب واستثماراتهم... جاعت 
حرب السنتين والأزمات التي تلتها لتبيّن مدى إهماله التربية الوطنية وثقافة العيش المشترك 
الحقيقي وأطلقت العنان للمشاعر البدائية المدائية الدفينة. 

وضي مطلع العام الحائي 2007, حذار إطلاق المنان لتلك المشاعر الدفيثة مجدداًا لأن 
التربية الوطنية الواحدة ما تزال مهملة والشحن التحريضي هو السائد. 
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علاقة رأي الجمهور بالمعتقدات: 

يقول من شارك في مفاوضات اتقاق 17 أيار 1983 ! 
استخدام الآيات الواردة في القرآن والتر 
عمق علاقة رآي الجمهور بالمعتقدات!22 

إن الآراء المتمارضة مع ممتقدات الأصل أو النسب أو السلالة أو الدين... لا تدوم في 
الفالب إلا لمدة محدودة وهي صائرة إلى زوال. والنهر سيعود إلى مجراه لأن محاولة تحويله 
تتم بقئاة هزيلة. فالآراء التي لا ترتبط بوشائج المعتقد تصبح ورقة هزيلة في مهب ريع 
الصدف والأقدار والحملات المعادية المدروسة. إنها تتشابه مع حال العدوى؛ محدودة في 
الزمان والمكان؛ تشتمل وتخبو بسرعة. كتل من رمل خلقتها ريح على شاطىء بحر. 

لقد ظن اللبئاتبون أن الأحزاب العلمانية التي انتسبوا إلبها منذ الخمسينات ستنجح في 

لنية بين الطوائف المتعددة. ولكن: نتيجة لغياب الثقافة التربوية الوطنية 

الحضارية الموحّدة للفرد وممتقده. انهارت هذه الأحزاب عند الهزات الطاثقية (84..76.75 
.85 ): وأخذ عناصرها يتتسبون إلى الحركات والأحزاب ذات الهوية الطائفية. 

إذنء لا تمتلك تلك الآراء ثبوتية المعتقدات المتجذرة, وهذا أمر بديهي. إنها غالبا ما تكون 
متحركة بحيث بيدو من السهولة بمكان التأثير علبها وتقيير اتجاهها. 

وبهدف التأثير على الرأي؛ هناك طريقتان رئيسيتان؛ الحجة والتجربة. إن تأثير الحجة 
على الرأي المرتبط بالمعتقد . وخاصة المعتقد الديني. هو تأثير شبه معدوم (أثبتت الحرب 
في لبنان ذلك) ويكون تأثيرها ضميما عند تصديها للآراء المادية باستثناء ثلك المتملقة 
بالنظريات والقواعد الملمية ١‏ وينادي كل الخبراء بعدم كفاءة الحجة لإضاءة زوايا 
الآراء والأحكام المرصودة في أغلبية الأنظمة السياسية في دول المالم الثالث؛ ويتجلى هذا 
المعنى صارخا خلال الانتضابات التمثيلية في تلك الدول!3. 





إسرائيل طلبت منا أن نتوقف عن 
اتتمرض لشعب إسرائيل!' ). إنها إشارة جوهرية إلى 

















(1) الثهار 1/11/1991.س 2 

(2). كان للبابثيين والأشوديين ألهتهم الخاصة. ولكل إله دوروفصة وعيرة. وقد فاق عدد الآئهة الثلاثة آلاف تذكر مشاهيرهم. 
الذين سيطروا على الممتفد وهيمنوا على الشسين البابني والأشوري مثات السنين. وبمناسية عيد روحة إلههم مشترو. 
كانت الاحتفالات تتميز بالغرئية... هقد كان يمضى الرجال يمترون أعضاءهم (:تناسلية بشكل طرمي في إطار حماسي 
جماميري دائق... نقلا عن العشيد بسام سمد. في الدهاية السيسية. يروت 1992. ص 29 

(3) يخوض الزعماء الانتخابات التمثيلية في تلك #لدول وفي بزنود أفواههمب الوسيلة الأمضي. وهي قصف المقول عبر 
تحريك الكوامن الشمورية المرشطة بالممتقدان.. وحثل الممرفة هوعلم ننس الجماهير.. 
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ماذا ببقى إذن للتأثير على الآراء إذا كانت الحجة غير كافية. وكيف يمكن تبيان الحقيقة 
الجليةة 

يجزم الخبراء ونجزم نحن من خلال دراستنا للأزمات الأهلية المتأجٌجة بأحدث تقنيات 
صناعة الرأي والدعاية. أنه لا يوجد للتأثير سوى سبيل فمال تحدده كلمة واحدة نتصف 
بالشمولية وهي: التجربة. فكل التقنيات التي تمارس على علاقة الجمهور بالآراء والمعتقدات 
تدخل في إطار واسع يدعى التجربة. إنها تقنيات علمية. إذن هي وليدة النجربة. والويل 
للشموب التي لا تقرأ الناريخ والتي لا تمرأ التجارب. فتقع فريسة سهلة في برائن التفتيت 
والتقسيم والتجزئة. وبالتجربة فقط يمكن كسب الجماهير المتفككة بمد الحرب الأهلية 
اللبنائية. هي التجربة الثي مرّت بها المجتممات اللبنائية والتي ربما قد صنعت أو تصئع 
وحدانية الولاء والإنتماء ثلبنان العربي الواحد بعد زلزال استشهاد الرئيس رفيق الحريري. 

انختم ونقول؛ الأسياد غير المنظورين الذي يسيطرون على أنفسنا يفلتون من مجهود 
التفيير ولا ينصاعون لهذا التغيير إلا في وعي ثقافي تريوي موحد وموحد والاحتكاك البطيء 
مع عقود السنين. هل سنوات عمر أزمة لبنان كافية لإصلاح هذه الأسياد؟ نعم. فقد تفير 
بعضها بعد حروب لبنان المتلاحقة ولكن ليس كلها. ولا بد من صحوة ثقافية . تربوية تجمل 
التفيبر مؤكدا باتجاه ثباث الولاء والانتماء لوطن واحد. 

إن حروب الانتماء إلى محاور سياسية أو طائفية أو مذهبية هي الحروب الحديثة. إنها 
تجتاح معظم الدول النامية؛ واتهيار الشيوعية وأزمات الخليج المربي وأففائستان والعراق 
ومقولة الشرق الأوسط الكبير أو الإسلامي الكبير وتوازن الرعب النووي وحروب الإرهاب 
وموجات الديمقراطية المصطنعة والطبيمية.. كلها نماذج حية من تلك الحروب. 

ولبنان كان المقدمة في حروبه المتنقلة؛ كان التجربة الصفرى. كان أثبوب الا. 
حرب السنتين (1976.1975) وما تلاها.. فقد كان في لبنان جماهير ‏ عينات. وأحيا: 
جماهير. 

وعند استمراض وفائع 23 . 25/1/2007 الثي ما تزال ماثلة أمامثا. ولا حاجة لذكرها. 
يبرز السؤال: هل ستمود جماهيرنا أنابيب اختبار في تجارب أزمات المام الحالي 2007, 

نقول ذلك لأن النظرة الطائفية أو المذهبية إلى الوطن تدفع إلى نشوء تمدديات مجتممية 
. سياسية. وعندما تتدخل الدعايات الهدامة فإنها تخلق في العمق الجماهيري إيديولوجيات 
تعصبية. وقد تدمر هذه الإيد يولوجيات عنصر المواطنية عند الجمهور. وبالتالي يصيح ولاءه 






أشباه 
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للوطن مزعزعاً. وهذا الأمر قد ينمكس سلوكاً يؤدي إلى صدامات أهلية في الشوارع؛ وبالتالي 
اندلاع أزمة آهلية حادة تنذر بأن تصبح نزاعاً مسلحاً داخلياً. وللأسفه تبرز القناعة ولكن 
بعد فوات الأوان.بعد تدمير ذاتي وهستيريا جماعية . بأن الحوار هو وسيلة الحل واليقظة 
الحوار في مناخ إعلامي يرتكز على التنوير والتوعية دون تشويه أو تحريض غريزي. 
الإعلام الذي يحترم حرية الرأي وتعدديته ويخدم التوجهات الوفاقية نحو وحدة البلاد 





وقيام سيادة الدولة صاحبة السلطة الموحدة. 
أنابيب اختبار..إلى الحوار قوراً.. ودون إبطاء.. 





حتى لا تعود جماهير لبنان أ. 


-مهيهه 167 ممهج- 


اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والرقابة 
على السياسة الأمنية!!! 





(1) دراسة نشرت في مجلة «الدراسات الأمتيفء عدد كله / تيسان - يار | 201 م 


الدكتور علي تجيب عواد - عمند زكن سابق -- 0 4209 6١‏ -. 





في جلسة 4/5/2011 ناقشت لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي اللبناني اقتراح 
قانون تشكيل لجنة برلمانية لشؤون الأمن بهدف تمزيز الدور الرقابي لهذا المجلس على 
السياسة الأمنية. هل سيدخل هذا الاقتراح في سياق دبكة الفولكلور السباسي اللبثائي 
اللمبة الحكم بين موالاة ومعارضة أم سيحاول وضع حدّ علمي لمقولة «الأمن الممسوك غير 
المتماسكء والآن بقول البعض «الأمن غير الممسوك وغير المتماسك»5 سنحاول في بحث 
علمي موضوعي موجز أن نسلّط الضوء على إشكالية الرقابة البرلمائية على الشؤون والسياسة 
الأمنية. وسيكون البحث في خصوصية لبنانية ممقّدة بهدف منع خلق بيثة سياسية - أمنية 
حاضنة لمكونات الاضطراب الداخلي والمس بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية. 
أولاًء أهمية الرقابة النيابية على السياسة الأمنية: 
إن المجلس النيابي في لبنان. كما في كل برلمانات المالم. مكلف بمراجعة أعمال السلطة 
التنفيذية ومراقبتها في مجال السياسات جميعها ومنها الأمنية. أربمة أسباب تؤكد أهمية تلك 
الرقابة البرلمانية على الشؤون الأمنية وهي؛ 
|. الرقابة الثيابية حجر الزاوية لمنع ظهور الحكم التسنطي؛ إن نواب الشعب في أي 
نظام ديمشراطي يتمتمون بالسلطة المليا وإن ما من قطاع من قطاعات الدولة يجب 
أن يخرج عن حكم الشعب. فالدولة التي تفتقر الى رقابة برلمانية على قطاع الأمن. 
ولا سيما الهيئات المسكرية والأمنية: إنما هي نظام ديمقراطي غير مكتمل. ولما كان 
قطاع الأمن يتمامل مع أكثر وظائف الدولة أهمية: فإن هناك حاجة الى نظام للرقابة 
من أجل تحقيق التوازن مع السلطة التنفيذية. وبالتالي تمد الرفاية النيابية على شؤون 
الأمن من المناصر المهمة لمراقية أداء السلطة وثداولها. 
2 أساس شرعية الرقابة البرلمانية على الأمن: لا ضرائب من دون تمثيل»: تحصل 
المؤسسات الأمنية على تصيب كبير من موازنة الدولة. وبالتالي يتمين على البرلمان 
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التحقق من حسن استخدام هذه الموارد المالية بصورة فمالة. 

3. ضرورة وضع معايير قانونية للشؤون الأمنية: يتوجب على البرلمان التحقق من 

أن الأحكام القانونية تعبّر عن الاتجاهات الفكرية وفقأ للخصوصيات الاجتماعية لأي 

بلد في مجال الأمن. وتقع عليه مسؤولية التحقق من أن القوانين تدخل حيز التنفيذ 
بصورة كاملة. 

4. الرقابة النيابية قناة للتواصل مع الرأي العام: من المحتمل أن لا يكون القائمون على 
السلطة التنفيذية - وخصوصا في البلدان النامية مثل لبنان - على وعي نام بالقضايا 
الأمنية ذاث الأولوية بالنسبة الى المواطنين. ولما كان نواب الشعب على اتصال دائم 
مع مؤلاء المواطنين. فإنهم قادرون على نقل اهتماماتهم الى البرلمان والتحقق من 
الاستجابة من خلال سن القوانين والسياسات الخاصة بالشؤون الأمنية. 

ثانياًء تحديات الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن: 

القد تبن لنا من خلال خبرتنا أن قوانين سرّية المملومات تؤدي الى عرفلة الجهود الرامية 
الى تمزيز الشفافية في فطاع الأمن؛ لأنها تنتقص من حدود الرفابة البرلمانية. وربما تقوض 
أسس تلك الرقابة وخصوصا في حالة عدم وجود النشريمات التي تكفل حرية نشر المعلومات. 
وعلى الرغم من أن قطاع الأمن هومن القطاعات الشديدة التعقيد ؛ فإن على البرلمان ممارسة 
دوره الرقابي على الشؤون الأمنية الأساسية؛ وكفاءة القوات المسلحة ومدى استمد ادها لحماية 
الأمن القومي. ولكن المشكلة أن النواب - وخصوصاً في البلدان النامية حيث قائون الانتخاب 
لم ينمومنذ نصف قرن مثل لبنان!! - قد لا يتمتمون بالممرفة والخبرة اللازمتين للتعامل مع 
تلك القضايا على نحو فمّال. بل قد لا تتاح لهم الفرصة لتنمية تلك المعارف لديهم؛ بالنظر 
الى أن فترة ولايتهم محدودة من جهة. والى طريقة انتخابهم من جهة أخرى. 
ثالثاًء دور مجلس النواب في صنع السياسة الأمنية: 

إن مناقشة سياسات الأمن القومي في أي برلمان يجب ألا تتم لمرّة واحدة وإنما يجب 
تكون عملية منسّقة تتم على أربع مراحل أساسية: 





1 - مرحلة وضع السياسات العامة في مجال الأمن: 
في نظامنا البرلماني اللبناني. يلمب مجلس النواب دور محدوداً في مرحلة وضع أو 
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تغبير أو تمديل سياسات جديدة للأمن القومي. فهذه المسؤولية تقع أولاً على الآجهزة 
والإداراث الحكومية المختصة. غير أنه يمكن للنواب أن يقوموا بدور حيوي. ألا وهو 
التأكد من أن هذه السياسات تليّي احثياجات وطموحات الشعب بكل مكوناته السياسية 
والاجتماعية. وهي معقّدة جدا في لبنان حيث تلعب الطائقية الحمقاء دوراً حاسماً في 
تركيبته السباسية. وبالتالي. يتعين على الحكومة النشاور مع اللجان البرلمانية المختصة 
كي يشارك البرلمان بصورة تمكس مختلف الرؤى السياسية فيه. ويكون له تأثير في 
توجهات ومضامين الوثائق الني تعبر عن السياسات الأمنية والتشريمات اللازمة لها. 
وتجدر الإشارة في وضمنا اللبناني المعقد. الى أنه يتمين على النواب تجاوز المصالح 
الحزبية والمتاوشات المسيسة أو التناقضات بين الأغلبية والمعارضين ( مولاة ومعارضة. 
أكثرية وأقلية... الخ) في هذا الموضوع القومي والوطني الحسّاس. كي تكون المصلحة 
العامة للوطن في مقدمة اهتمامات جميع الأطراف. 

2 - مرحلة اتخاذ القرار: 
على مجلس النواب اللبنائي أن يضطلع بدور مهم في مرحلة اثخاذ القرار في السياسة 
الأمنية. لأنه بمجرد وصول وثيقة هذه السياسة التي تقترحها الحكومة الى البرلمان فإنها 
تصيح مملكا للبرلمان» وتخضع بالثالي لمسؤولينه المباشرة. وعليه في هذه المرحلة أن 
يكون مبادرأ وأن يمارس الضغط لإدخال تعديلات إذا لم يكن راضياً عما ورد في الوثيقة 
قيد البحث وخصوصا إذا لم يكن مضمونها يراعي الخصوصيات الموضوعية للوطن. وقد 
يتمزز تأثير مجلس النواب بصورة كبيرة عندما يقوم بتكليف إحدى اللجان المتخصصة 
بعقد جلسة منفصلة للتصويت على كل بند من بنود الموازنة المخصصة للجوائب الأمنية. 
وهنا تبرز أهمية الالتزام بالشفافية أثناء المناقشات البرلمانية حول الجوائب الأمنية. 
دون كيدية وحقد أصبحا من فولكلور بلد «غرفة المناية الفائقة» لبنان. 

3 - مرحلة تنفين السياسات: 
في أثناء مرحلة تنفيذ السياسات الأمنية يتعين على مجلس النواب مراقية أنشطة الحكومة 
بكل ما يتوافر له من وسائل. وأن يستعين في سبيل ذلك بالمؤسسات المسؤولة عن الرقابة 
والمحاسبة. ويمكن للبرلمان. أيضاً. ممارسة تفوذه من خلال اتخاذ قرارات خاصة 
بتحديد بنود الموازنة المخصصة لكل من مجالات السياسة الأمنية. وعلى مجلس النواب 
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التدخل في الف ات التي تشهد تفيرات جذرية في المجتمع. وخصوصاً وقت الأزمات. 
حيث يجب مثلا أخذ موافقته اللاحقة على المقترحات أو الإجراءات الأمنية. إضافة الى 
ذلك يمكن للبرلمان التدخل في حالة وقوع الحكومة في أخطاء فادحة في مجال الشؤون 
الأمنية العليا. حيث يقوم النواب بطرح الأسثلة على الحكومة. وإجراء تحقيقات برلمانية 
خاصة في بعض الحالات. 

4 - مرحلة التقييم: 
في مناخ يتسم بالديمقراطية بميد عن الثأر والكيدية. تقع على الحكومة مسؤولية 
القيام بتقييم حقيقي لسياساتها وعرض نتائج هذا التقبيم على مجلس النواب. وبشتمل 
هذا التقييم بالضرورة على مراجمة مستويات الأداء وعملية توجيه المخصصات في 
الموازنة وفق البنود التي أقرها المجلس. ونؤكد هنا أنه كلما كان المجتمع المدني منّسماً 
بالديناميكية في مناخ ديمقراطي ومدني وموضوعي ومنفتح. كلما استطاعت المنظمات 
غير الحكومية إجراء تقييم محايد ومستقل بساعد النواب ممثلي الشعب في أداء دورهم. 

ونرصد هنا من خلال خبرتنا بعض واجبات البرثمان في هذا المجال: 

أ - التأكد من أن هناك صلات منطقية بين سياسات الأمن القومي من ناحية والموازئة 
المقترحة من ناحية أخرى. 

ب - عند مقارنة الأوضاع والسياسات الأمنية القومية المقترحة مع مثيلاتها في السياق 
الإقليمي والدوني. وكثما كان ذلك مناسباً. طرح أسثلة حول ملاءمة خيرات وتجارب 
الآخرين للظروف الوطنية. ولا سيما تلك الخبراث التي جرث في دول تواجه الظروف 
نقسهاء خصوصاً أن المولمة تفزو مجتمماتنا السياسية بأوجه مختلفة وبأقئمة متمددة. 
آخرها الثورات من أجل «التفبيرء حيتاً و«الثورة من أجل التفيرات» حيناً آخر. 

ج - يجب أن يكون دوره في عمليات وضع السياسات الأمنية واتخاذ القرار بشأنها وتنفيذها 
وتقييمها مقنناً. مع تحديد دوره في كل مرحلة من المراحل الأريع المذكورة آنفاأ في 
الفقرة (ثالثاً). 

د - التأكد من أن مهام المؤسسات المسكرية الأمنية: 

- محددة بموجب القانون والقواعد والتشريمات المسكرية. 
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نتفق ومفاهيم الأمن القومي وسياساته في الإطارين الإقليمي والدولي (إن واقع لبنان 
متميز ومعقد من هذه الناحية ). 
تلبي احتياجات الأمن الفملية للمجتمع. 

- ألا ينتقص أداء القوات المسكرية للمهام غير المسكرية من استعدادها لأداء مهامها 
الوطنية الرئيسية ألاوهي حماية سيادة الوطن واحترام القاثون والشرعية الدولية. 

ه - التحقق من أن مشاركة القوات المسكرية والأمنية في عملية تطبيق القوائين المدنية 
معروفة بوضوح. وأن يتم تحديد وتنظيم هذه المشاركة بموجب القانون. وخصوصاً من 
احيثة 

- الحالات التي يتم فيها الاجوء الى الاستمانة بالجيش ونوع الوحدات المشاركة في كل حالة. 

- طبيمة مده المشاركة وحدودها ومدتها. 

- المؤسسة التي تتمتع بصلاحيات اتخاذ القرار بشأن إشراك القوات العسكرية ووضع حد 
لهذه المشاركة. 

- تحديد الجهة المختصة للتحقيق في حالة وقوع أي مخالفة للقانون أو انتهاكات القانون 
الدوني الإنساني ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عنها في الإعلان 
المالمي لحقوق الإنسان والاتفافيات والبروتوكولات ذات الصلة؛ بسبب مشاركة القوات 
المسكرية. 

رابعاً: الرقابة النيابية على أجهزة الأمن والمعلومات: بناء على المضمون الوارد 

آنفاً. وبعد رصد نماذج محددة في تجربتنا اللبنانية: نرى أنه يتوجب على اللجنة 

النيابية لشؤون الأمن أن: 

أ - تتأكد من أن هذه الأجهزة نتمثع بالحيادية السياسية بعيدً عن الكيدية والثأر والحقد 
والتسبيس والتبمية والوصاية...الغ وهي أوثار موسيقى دبكة الفولكلور السياسي اللبناني. 
وتعمل وفقا لأخلاقيات المهنة بما في ذلك الالتزام يميادئ الديمقراطية والشعور 
بالمسؤولية تجاه انوطن 

ب - تتأكد من أن لجنة الدفاع النيابية المعنية بعمليات تلك الأجهز: 
اللتأكد من أن العاملين فيها قد تعلموا مبادئ الديمقراطية وقانون حقوق الإنسان والقانون 








:تتخذ الإجراءات اللازمة 
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الدولي الإنساني. 

ج - تقوم باقتراح القوانين الملائمة والإشراف على الجوائب الخاصة بالموازثة وعلى دور 
الحكومة وأداء أجهزة المعلومات. غير أنه يتعين على البرلمان ألا يتدخل على الإطلاق في 
عمليات المخابرات والأمن والمعلومات الجارية (يمكن أن يثم ذلك لاحقاً في إطار وطني 
وعلمي وقانوني مسؤول ومحدّد بدقة). 

د - تتحقق من أنه يتم استشارتها وإبلاغها عن السياسات العامة للأمن والمعلومات التي 
تضمها السلطة التنفيذية في بعض الحالات. ومن أن العمليات تتم بصورة قائونية وملائمة. 
وتخضع للمساءلة؛ وفي الوقت نقسه تحافظ على مستوى السرية والفاعلية المطلوبة. 
ويشمل ذلك الأحكام القانونية الخاصة بمراقبة المكالمات الهاتقية (نؤيد التشديد على 
ميدأ السرية وضرورة حصر عدد نواب اللجنة؛ ولا يحق لفير أعضائها حضور اجتماعاتها 
الى رؤساء الأجهزة والوزبر المختص). 

خامساً: الأساليب والأدوات التي يستخدمها مجلس النواب لضمان عمل اللجنة: 
إن هذه الأساليب والأدوات بدءا من الإشراف على عمل السلطات المامة والتحكم 

بالموازنة. مروراً بممارسة الحق في الموافقة على سياسات الأمن والدفاع أو رفضها. وصولاً 

الى توصيفات الماملين في قطاعات الأمن والدفاع. فتلك الأساليب والأدوات مفصلة في آليات 
عمل المجلس النيابي. ونؤكد هنا على المسائل الهامة الكبرى مثل إعلان حالة الطوارئ أو 
البدء في حالة الحرب أو السلام أو الشروع في استخدام القوة ومأ يماثظها من حالات... فتلك 
المسائل ذات أبعاد سياسية هامة وحاسمة بامتياز. على هيثة الحوار الوطني برعاية فخامة 
رئيس الجمهورية؛ رأس الدولة؛ اتخاذ القرارات المناسبة بصددها وإيكال الإشراف على 
تنفيذ القرارات الى اللجنة النيابية اشؤون الأمن. وتلك الخاصة بشؤون الدفاع (قد يتم دمج 
الاجنتين). 
وفي هذا السياق. وفي الخاتمة. وبناء على المضمون الوارد آنماً. وبمد رصد تماذج تجربتنا 
اللبنانية, نخلص الى القول أنه على اللجنة التركيز على أمور عديدة يهمنا منها في وضمنا 

اللبناني المعمّد أن يتم تنفيذها في المقترحات التالية: 

أ- التأكد من أنه يتم الالتزام بالقانون الإتساني والضمانات الد ستورية وقانون حقوق الإنسان 
وخصوصاً في تطبيق التشريمات الخاصة بالأمن الداخلي والنظام والمتملقة باعتقال 
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المشتبه في أنهم يهددون الأمن والنظام. 

نق من أن اختحصاصات كل من السلطة التتفيذية والمجلس النيابي محددة بصورة 

واصحة وشاملة في الدستور أو القوانين. 

عمل السلطات الأمنية لا نتعارض مع أمن الأفراد. بل في واقع الأمر تمزز 
من أمنهم. فمن دون هذه المراقبة يمكن أن يكون هؤلاء الذين يفترض أنهم يحمون أمن 
الأفراد هم أتفسهم الخطر الذي يهددهم. 

د - الأخذ في عين الاعتبار أن مسألتي الأمن الداخلي والنظام هما في خدمة المواطن. 
وبالنالي يجب عدم استخدامهما كحجة أو كوسيلة لقمع المواطتين أو لتحقيق الأهداف 
السياسية. وعلى اللجنة التحقق الدائم من أنه يتم تجنب استخد ام الأمن الداخلي كوسيلة. 
للقمع ومن عدم المبالفة في إعطاء قوات الأمن سلطات عسكرية غير ضرورية. وعليها 
مراقية إخضاع قطاع الأمن للمقوبات الإدارية أو القضائية إذا ما بالغ في استخدام 
اسلطاته أو القوة. 








ه - في ظاهرة الإرهاب المتنامية بين حين وآخر. على اللجنة أن تتبع مدخلا شاملاً لمكافحة 
الإرهاب لا يركز فقط على حماية الشعب وتحقيق الأمن: بل يعمل على مواجهة الأسباب 
الجوهرية القائمة وراء الإرهاب مثل الصراعات الداخلية. وعند السمي الى القضاء على 

أهمية فض الخلافات حوله بالوسائل السلمية وتعزيز الحوار 
والتفاهم فيما بين الثقافات. كما على اللجنة انخاذ إجراءات تشريعية من شأنها الننويض 
على ضحايا الأعمال الإرهابية وذلك كتميبر عن التضامن الوطني مع هؤلاء الضحايا. 
وعليها التحقق من أن التشريمات المعنية بمكافحة الإرهاب تحقق التوازن بين متطلبات 
الأمن من جانب. والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من جانب آخر. 

و - يجب على اللجنة أن تسمى الى شمان أن تكون التشريمات التي تحكم تكنولوجيا المملومات 
وجرائم الانترنت تشريعات وافية؛ وأنه يتم مراجمتها وتحديثها بحيث تواكب التطور 
المتسارع الذي تشهده تكنولوجيا المملومات. وأنه عند تطبيقها يتم تركيز الاهتمام على 
أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

ز - على اللجنة التأكد من أن الأجهز: تتبع الأساليب الحديثة في التخطيط المالي 
وإعداد الموازنة بما يمكّن مجلس النواب من إجراء تقييم جيد لإنفاق قطاع الدفاع كي 





الإرهاب يجب عدم |. 
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بتسنّى فهم العلاقات بين الأهداف والموارد المالية. 

ح - على اللجنة أن تقوم بعمل قوننة ممارسة الرقابة البرلمانية على عمليات شراء الأسلحة. 
وأن نتحقق من أن مجلس النواب يمارس رقابة شاملة على قطاع الأمن تغطي جميع 
الجوانب الخاصة بشراء الأسلحة مع الحرص والتركيز على الاحتهاجات الأمنية وعلى 
الأعباء على الموازنة [ على المديين القصير والطويل). كما على اللجنة أن تتحقق من أنه 
يتاح لها (ومن خلالها للمجلس النيابي) إمكانية التعامل مع الجوائب السرية في صفقات 
الشراء. ومن أن ذلك يتم فلاً . في ظل إطار تشريمي يضمن الوفاء بمتطلب المساءلة مع 
الحفاظ على السرية المطلوية. 

ط - التحقق من أن مجلس النواب يقوم بدراسة وتقييم الأعباء المالية لعمليات 
الأسلحة وذلك مقارنة بالاحتياجات العامة والأولويات الاجتماعية وذلك للحيلولة دون 
وقوع الاختلالات التي تؤثر في التنمية المتوازنة الشهيرة في مجتممنا اللبناني والاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وبالتالي اتخاذ إجراءات برلمائية للحيلولة دون اتخاذ 
فرارات طموحة للفاية خاصة بشراء الأسلحة؛ والتحفق من عقلائية الخطط كي لا تسفر 
تلك الخطط عن تحمل الدولة لأعباء عسكرية على المدى الطويل تخل بالإنماء المثوازن 
ا(إفتراح الرئيس نبيه بري إنشاء وزارة التصميم/التخطيط لمعالجة هذه المسألة 
الشائكة). أي باختصار. متابمة مدى التوافق بين سياسات وخطط الدفاع وموازنة الدفاع 
والإنفاق الفعلي على عمليات شراء الأسلحة والمعدات الحربية. 

وفي خلاصة البحث في إشكالية عمل اللجنة النيابية لشؤون الأمن في الرقابة على السياسة 

الأمنية نقول: 
بين الأمن والسياسة تقارب لصيق ببني أحياناً ويهدم أحياناً أخرى. وقد أضحت الرقابة 

النيابية؛ التي هي سياسية في جوهرها؛ على جانب كبير من الأهمية إذا تمت في إطار من 

الشفافية الكاملة والمساءلة الموضوعية... فمند غياب الشفافية والمساءلة قد تسيء أجهزة 
الأمن والمعلومات تفسير جوهر عملها بل رسالتها الوطنية؛ وتؤدّي مهامها وكأنها دولة داخل 
الدولة. وقد تشكل تلك الأجهزة عقبةٌ في طريق التطور الاجتماعي والوحدة الوطنية مما قد 
يفضي الى نشوء زيادة احتمالات نشوب اضطرابات داخلية قد تتطور الى نزاع قابل لاستخدام 
السلاح. ونؤكد على أن الدول الني أنهكتها حروب دولية ونزا مات داخلية. مثل حال لبنان. هي 





:دراسات 
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الأكثر عرضة لتلك الآثار السلبية. 


وبالتالي. علينا في ظل نظامنا الديمقراطي البرلماني المتميّز. أن نلتقت الى العلاقات 
المدنية - المسكرية ونقوم بتطويرها وإدارتها بصورة علمية وقانونية هادفة لنثمكن من 
بركب التفيرات التي تشهدها البيئة الأمتية وخصوصاً في واقمنا الوطني المعقّد 

ضي عدم وصتل مي السبورليلها المنوطة بالسلطات التنقيذية عند قيامها بوضم 
السياسات الأمنية وتنفيذها. يجب أن تنّسم هذه المملية -قدر الإمكان - بالشفافية. وأن 
تقوم على المشاركة البرلمانية البنّاءة دون الم بسرّية العمل الأمني وفمالية حماية الأمن 
العام. ونؤكد أخيرا على أن مسائل الدفاع والأمن مترابطة ومتداخلة ومعمّدة؛ ومن حق وواجب. 
رئيس الجمهورية. رأس الدولة وسلطاتها التي ستشارك في تجسيد سياسات الأمن والدفاع, 
أن يبادر الى ممارسة حقه الدستوري في ممالجة المسائل المصيرية الهامة الواردة في البتد 
(خامسا) وخصوصا في إطارين: هيثة الحوار الوطني والسلطات التنفيذية. 
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القانون الدولي الانساني: ماهية. جوهر. مكونات. 
مبادى, قواعد وقرار التطبيق!! 





(1).. ورقة عمل قدمث إلى اتحثقة العلمية الدولية حول -انانن الدول الانساني في ل النزامات الدولية. - تتليم جاسم 


بن مع المعهد الدولي انون الانساني هي سان ريمو - اليطالها (5 .7 بوفمير 








سايف العربية لنمنوم الأمسية بالرياسس . 
م 


الدكتور علي نجيب عواد - عميد ركن سادق --. 6:09 


قصفت طائرات حربية صيف العام 969! البلدة حيث أقطن والعائلة. كنت في الرابية 
عشرة من عمري. حملت شقيقي الأصغر - وكان في حوالي السادسة من عمره - وهرعت به 
والوالدة الى أحد الملاجىء. 





اذكر انه لحظة الهروب كانت الطائرا من الغرب باتجاه الشرق. وبردة فمل عفوية 
- وطبعاً غير عسكرية - أدرت ظهري لجهة الذرب وحضنت شقيقي الأصفر وحملته وركضت 
به بخطوات جائبية بحيث يكون في مأمن لجهة الشرق. ظنًا مني أنني أحميه من الشظايا التي 
قد تأتي من جهة الغرب... منذ ذلك الحين تساءلث: لماذا يكون المدنيون هدفاً في الحرب؟ 
تطوعت بالجيش. ورصدت ممارك الداخل وضحاياها منذ العام 1975.. وعاثيت غرية 
أشد إيلاماً من ألم الضحايا وقلت: لماذا المدنيون هدفاً في الحربة 
وحصلت مجزرة في المام ٠1982‏ وشاهدت بأم العين عملية نبش الجثث بواسطة جرافة 
كان رفشها ينتزع ثارة يدا أو رجلاً أو أشلاء... فتنوفف الجرافة احتراماً للحم والمظم وليس 
اللنفس التي سحقتها وحشية الإنسان. وكنت من خلف كمامة استملتها من اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر وخلال الكشف على حوالي 400 جثة أقول: لماذا المدنيون هدفا في الحرب؟ 
وحصلت حروب وحدثت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛ ضرب المدنبين والمواقع 
المدنية والأماكن المحمية والممتلكات الثقافية. وكانت الذروة في ضياع ونهب آثار الحضارات 
اخلافا" لاتفافية حماية الممتلكات الثقافية (لاهاي 1954). وبرز السؤال: لماذا المدنيون 
والأعيان الثقافية هدفاً في الحرب؟ 





وبعد تصاعد موجة «العنف المقرطه في النزاعات الحالية سواء داخلية (ثورات, 
انتفاضات...الخ) أو دولية. برزت جهود المجتمع الدولي لصياغة قواعد جديدة تتكامل مع 
فواعد القانون الدولي الإنساني وتتلاءم مع الأوضاع الجديدة الني تتسم بتداخل العسكريين 
مع المدنيين. وتضمن احترام حقوق الإنسان. ودعا بعض الخبراء إلى وضع بروتوكول إضافي 
ثالث إلى اتفاقيات جنيف يتضمن المساثل المرتبطة بهذا الموضوع ومحوره الجديد هو الدنف 


-ه©رويه ىن دراسات 
الذي قد يكون كامناً ضي أي مكان وأي زمان. في زمن السلم كما في زمن الحرب. 

وبرزت الأسئلة: هل يتمتع المعتقلون الذين مارسوا «العنف المقرطه بوضعية «اسرى 
الحرب التي يكفلها القانون الدولي الإنساني أم يحاكمون وفقاً للقوانين الوطنية للطرف الذي 
أسرهم ام وققاء لقانون يكون من نتاج المولمة؟ هل يؤثر تصنيف الصراع ضد ما يسمّى «العنف 
المفرط. على الوضع القانوني لأطراف النزاعة وكيف يمكن تطبيق الضمانات الأساسية 
اللأشخاص المدئيين الخاضمين لسلطات أحد أطراف النزاع؟ (المادة 75 من البروتوكول 
الإضافي الأول لإتفافيات جنيف 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية). 

من يقمع انتهاك القانون الدولي الانساني بالأفضليةة وما هي مسؤوليات التقصير حيال 
ذلك5 (المادة 86 من البروتوكول الاضافي الأول للمام 1977 لحماية ضحايا النزاعات 
المسلحة) ما هي واجبات الرؤساء المدتيين والقادة المسكريينة 

اسثلة قانونية علمية بحتة تستوجب عرض المعطيات الأساسية البنيوية للقاثون الدولي 
الإنساتي ومسؤوليات الرؤساء المدنيين والقادة المسكريين في تطبيقه.كما تستوجب شرح 
واجبات وحقوق أطراف النزاع المسلح وفق ما تنص عليه أحكام القانون الدولي الانساني 
الذي صادقت عليه 208 دولة حتى الآن.مع التأكيد على أنه لا يمكن اعتبار أي نزاع مسلع 
مبزراء حتى ولو التزم بموجبات قانون النزاعات المسلحة اذا كان هذا النزاع غير خاضع 
الموجبات ميناق الأمم المتحدة وبالتالي لموجبات الشرعية الدولية. 








أولاً - جوهرالقانون الدولي الانساني (قانون النزاعات المسلحة - قانون الحرب): 
إن القانون الدولي الانساني هو فسم رئيسي وأساسي من القائون الدولي المام. يتألف 

من مجموع الاتفافيات والمعاهدات الدولية التي تحدد يود استخدام القوة المسكرية في 

النزاعات المسلحة بهدف: 

أ - تأمين الحماية للمدنبين وبعض فثات الأشخاص والأعيان. 

ب - تأمين الحماية للأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على المشاركة في الأعمال العدائية 
(الماجزون ضحايا الحرب). 

ج - تخفيف المماناة الإنسانية عن ضحايا القتال والأضرار والخسائر التي تسببها الحروب 
إلى أقل قدر ممكن:!1؟ 

 )1(‏ الدكتور السيد الركن علي عواد. “الف المقرط. «دار تمؤنف - بيروث 2001 س 33. الاعيان مي الممتلكات الثذافية. 
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ومن خلال تحكم الغانون الدوني الانساني بالعلاقة بين الدول وأطراف النزاع عن طريق 
فرض معايير عملية في مضمون اتفاقيات ومماهدات دولية؛ تلنزم هذه الدول احترام هذه 
المعايير وتنفيذها في شكل قواعد تنفيذية واقعية تتماشى مع المبادئ الأساسية لإدارة 
العمليات الحربية والأمنية. 

صحيح أن الضرورة المسكرية ومراعاة الاعتبارات الإنسانية عاملان متناقضان. يحد 
كل منهما قوة الآخر أثناء الحرب والتوترات الأمنية لكن التجارب أثبتت أن تركيز الجهد 
الرئيسي على الأهداف الاستراتيجية والمواقع الحساسة والنقاط الحاكمة والابتماد عن 
المدنيين وفثات الأشخاص المحميين والمواقع التي ليست لها قيمة عسكرية هما عاملان 
يحقةان الانتصار المطلوب. ويراعيان الاعتبارات الإنسانية المتوخاة ومحورها: عدم إحداث 
آلام شخصية أو تدمير ممتلكات محمية باثقانون. 

هذا الوعي يفرض وجوده من خلال إدراك قيمة الحياة حيث الحرب.. وان المعاثاة 
الإنسائية الناجمة عن الانتهاكات لا تزول بانتهاء القنال مما يجعل من تقييد استخدام القوة 
المسكرية وضبط النفس أمر مفيداً للطرف الملتزم المنتصر وفي مصاحته مثلما هو مفيد 
اللطرف المهزوم. 

نوجز وتقول: إن جوهر قانون النزاعات المسلحة هو التزامات ثلاثة/ 
أ - لاتهاجم سوى الأهداف المسكرية فقط. 
ب- لا تهاجم المدنيين وفئات الأشخاص والأعيان المشمولة بالحماية إلا إذا ثبتت مساهمتهم 

بالقنال أو أي عمل عسكري آخر 
ج- لا تستخدم من القوة المسكرية بأكثر مما تحثاجه لإنجاز المهمة وتحقيق 
10 














اثانياً: القوانين والإتفاقيات المكونة للقانون الدولي الإنساني: 
خاطب القانون اندوني الانساني الإنسان مباشرة. وهو لم يمد قانون الدول والمنظمات 
الدولية فحسب بل أضحى قاثون الفرد المتمتع بشخصية قانون جوهر هذا القول من 








والمنشأت المدتية والموا الث لا نغقى منها لنعياة وبناء السكان المدنيين (آثار. مكتيك. أماكن عياءة. ثروات فنية 
دات طابع تراشي. تراث روحي. مثاطق ومعاصيل زرا سية. شمكاث مهاء الري والشرب. ماشية.. ). 

١. )1[‏ القانون الإنساني اتحديث يمنع ذلك نمت منوان ممقع التدمير المنهصيه تراج اتذاقية جني الأرلى 0949 رم 90. 
وانداقية جنيق الثنية 1919 /م 51 ومواد أخرى) 


مقه 5ةا دمقي. 
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خلال استعراض أهم القوانين والإتفاقيات المكونة وهي: 

أ - قانون العادات الدارجة: يرتكز على القواعد التي توارثتها المجتممات بالفطرة والعرف 
والناتجة عن: 

- المبادىه الإنسانية. 

- أحكام الضمير العام. 

- ما تتوارثه الشعوب من العرف المستقر. 

ب - اتفاقية لاهاي لمؤتمر 1899 و 1907 وتضم فواعد تختص به 

-_تنظيم وسائل حل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. 

-قبود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة البرية والبحرية. 

ج - اتضاقية هيج لعام 1907 وتضم قواعد تختص ب: 

١‏ - مفهوم الحياد. 
2 - إدارة الأعمال الحربية. 
3 - مفهوم الإحتلال. 

د - اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وهي؛ 117 

- الاتفاقية الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان. 

- الاتفاقية الثانية: لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القواث المسلحة في البحار. 

-_الاتفاقية الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب. 

- الاتفافية الرابمة: بشأن حماية الأشخاص المدنبين في وقت الحرب. 

(ه) القانون المختلط ويشتمل على: 

١‏ - اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الأعيان الثقافية في زمن النزاعات المسلحة والقرارات 
المتظمة لها. 

2 - البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربع والصادران في عام 1977 لاستكمال 
الحماية التي تكفلها الاتقافيات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (النزاعات 
الداخلية). 

(1) حظيت هده الاتتافيات بامتراف عائمي بامتبار أحكامها قوامد نشكيل قاونا منزما. 
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(و) الاتفاقيات الدولية المختلفة المتعلقة بتقييد استعمال بعض الأسلحة الخاصة. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنإتقافيات جني [1949 ) والبروتوكولان الإضافيان إليها(1977) 
واتضاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقاقيةة(1954). عناصر تشكل المامود الفقري للقاثون 
الدولي الإنساني وبالتالي للقضاء الجنائي الدولي الدائم. 








ثالثاً: المبادىء الأساسية للقانون الدولي الانساني 
إن المبادىء الرئيسية التي تتوالد منها القواعد التنفيذية لتجسيد مفهوم احترام الإنسانية 
والكرامة البشرية في النزاعات مي 
أ - الضرورة العسكرية: 
تسمح الضرورة المسكرية باستخدام القوة المناسية لتغيير مجرى المعركة وحمل العدو 
على الاستسلام. لكنها تمنع المجهود الحربي الذي لا ينطبق عليه مبدأ ”الحسمية" باعنبار 
أن كل الأعمال القنالية التي لا تقوم على مبررات عسكرية تدخل في إطار المحظورات. 
ب - التحديدات: 
نصت المادة 35 من البروتوكول الإشافي الأول لاتفاقيات جنيف على آلاتي 
«إن حق أطراف أي نزاع مسلع في اختهار أساليب ووسائل الفتال ليس حقاً لا تقيده قيود., 
وبالتالي. إن حق المتحاربين في اختيار وسائل الإضرار ليس مطلقاً. ويبقى الهدف 
الرئيسي للحرب هو ضرب القوة المسكرية للمدو وإيقاع الهزيمة به. ويحظر استخدام الأسلحة 
الشي من شأنها زيادة معاناة الجرحى وآلامهم وجمل تدهور حالتهم الصحية أو موتهم أمر 
محتوما ومؤكدا. ويقودنا الاستنناج الى القول بأنه يحظر كذلك استخدام الأسلحة التي يصمب 
.توجبهها بدقة لضرب الأهداف المسكرية. 
ج - التمييز: 
يتمثل هذا الميدأ ب: 
١‏ - التمبيز بين الأهداف المسكرية والمدنية. 
2 - التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين. 
3 - الحماية للأشخاص العاجزين عن القتال وهم 
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- المقاتلون الذين عجزوا عن القتال بسبب مرضهم أو إصابتهم بجروح أو أسرهم 
- أولأي سبب آخريمنعهم من الدفاع عن أنفسهم. 
- عناصر الخدمات الطبية وأقراد الهيثات الدينية. 
د- التناسب: 

بتمثل هذا المبدأ في أنه لا يجوز الإفراط في استخدام القوة المسكرية ووسائل القثال 
بحجم لا يتناسب مع الميزة المسكرية والمباشرة للهدف المقصود والفاية المتوخاة من هذا 
الاستخدام. 
ه - الإنسانية وعدم التمييز: 

يقتضي معاملة جميع الأشخاص معاملة انسانية دون أي تمييز مرتكز على العرق. الجنس. 
الجنسية. الانتماء السياسي. وعلى المعتقدات الدينية. وخصوصا الأشخاص الذين تشملهم 
الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني. 
و- النية الحسنة: 

يتمثل هدًا الميدأ بأنه يحب توافر النية الحسنة لدى كل من الطرفين المتنازعين بأن 
الطرف الاخر يعرف مضمون القانون الدولي الإنساني وسوف يطبقه خلال النزاع ويحترم 
قواعده؛ ولديه النية الحسنة في تطبيق المادة 144 من اتماقية جنيف الرابمة الثي تلزم 
”الأطراف السامية المتماقدة بأن تنشر نص هذه الإتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدائها 
في وقت السلم كما في وقت الحرب. وتتمهد 

بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برنامج التمليم المسكري(...)(01,. 
رابعاءً - القواعد الأساسية للقانون الدولي الانساني: 

إن القانون الدولي الإنساني الذي يحمي ضعايا النزاعات يتضمن في جوهر أحكامه 
قواعد أساسية لها قوة الصك القانوني الدولي وأهمها: 
| - للأشخاص الماجزين عن القنال وغير المشتركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية حق 

احترام حياتهم وسلامتهم البدنية «والروحية».. 


(1)< الدكتور المسيد الركن علي عواء مقاثون النزامات المسلحة - دليل الرئيس والقائدء. دار المؤلف - يروث 20004 . ص 
30-9 
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2 - يحظر قتل أو جرح عدويستسلم أو يصيع عاجرا عن القثال. 

3 - يجب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته. 
وتمثل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر العلامة التي تمنح هذه الحماية ويتعين 
احترامها. 

4 - للمقاتلين المأسورين والمدنيين الذين يقعون تحت سيطرة الطرف الخصم حق احترام 
حباتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وممتقداتهم ويلزم حمايتهم من أي عمل من 
أعمال العنف أو الأعمال الإنتقامية. 

5 - يتمتع جميع الأشخاص بالضمانات القضائية الأساسية.. ولا يمرض أحد للتعذيب البدني 
أو المقلي. أو المقوبات البدنية أو المعاملة الفظة أو المهيتة. 

6 - ليس لأطراف النزاع أو أفراد قوائها المسلحة حق مطلق في اختيار طرق وأساليب الحرب. 
ويحظر استخدام الأسلحة أو أساليب الحرب الني من شأنها إحداث خسائر لا مبرر لها 
أوآلام مفرطة. 

7 - يتمين على أطراف النزاع في جميع الأوقاث التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين على 
نحويقي السكان المدنيين والأعيان المدنية. ولا يجوز أن يكون 

السكان المدتيون محلاً للهجوم. وتكون الهجمات على الأهداف المسكرية فحسب!!). 

خامساء - الأهداف العسكرية 

كيف يحدد القانون هذه الاهداف5 يحددها بأنها هي: 

- القواث المسلحة بكافة جحافلها وتشكيلاتها ووحداتها باستثناء أفراد الخدمات الطبية 
والهيثات الديئية والمواقع المخصصة لها. 
- العباني والمنشات والمواقع التي توجد بها القوات المسلحة أو عتادها وتجهيزاتها (مثل 
المواقع والثكنات والمخازن...) 
- المواقع الأخرى التي تساهم مساهمة ضمالة بحكم طبيعتها أو موقمها أو غرضها أو 
استخدامها بالمجهود المسكري ويحقق تدميرها ميزة عسكرية أكيدة (مراكز قيادة, 
مراكز اتصال. مشاغل وورش الإصلاح أو الرحبات: النقاط العاكمة...) ويبقى الهدف 
المسكري هدفا عسكريا حنى في حالة وجود أشخاص مدنيين بد اخله. 
(1) القراس الاساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الاسافيين . السركة الدولية لتصليب الأحمر والهلال الأحمر/ جثيس 
7 ارس 9 
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- المناطق الحامية: المناطق المنشأة لحماية السكان من الأعمال العدائية وتشمل مواقع 
الإستشفاء المنزوعة السلاح ومناطق الأمان. 


- المدتيون. 
- الأفراد غير المقاتلين من الهيثات الطبية والدينية والمنشات الطبية. 
- الجرحى والمرضى والفرقى. 

- أسرى الحرب. 


- المستسلمون من المقاتلين. 
- منشات وآليات ومواقع الدفاع المدني. 
- المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة. 
المواقع الثقافية والماملين فيها ووسائل النقل التابمة لها. 
سادسا - قرارالرئيس لإدارة العمليات مع احترام القانون الدولي الانساني: 
قبل خوض النزاع المسلّح يحضر الرئيس أو القائد ويخطط لقرار يتلاءمٌ مع القانون 
الدولي الإنسائي إلى حدود نسبية ملائمة ويجيب على الاسئلة التالية: 
ما هي الطبيمة الجغرافية والديمغرافية لبقعة العمليات ومحيطها؟ 
ما هي المواقع والمنشآت وفثات الأشخاص المشمولة بالحماية والموسومة بشارات 
الحمايةة 
وفي تحليله وقراره يجيب الرئيس أو القائد على الأسئلة النالية: 
١‏ - ما هي الإجراءات المملية الواجب اتخاذها لوقاية تلك المواقع والمنشآت وفئات الأشخاص 
المشمولة بالحماية من الأخطار والأضرار التي لا مبرر لهال؟ 
2 - ما هي التمليمات الواجب إعظاؤها للمرؤوسين لأخذ الاحتياطات اللازمة وضمان عدم 
انتهاك القانون على خلفية ذريمة الضرورة المسكرية (مع تأكيد مبدأ التناسب)5 
إن القرار الذي يتخذه القائد هو القرار الذي يسبب أقل قدرٍ ممكن من الأضرار والأخطار 
والآلام التي لا مبرر لها على الفئات والمواقع المحمية. 
وعند إسناد المهام ينيفي على القائد عدم تكليف الضباط المرؤوسين بما يتمارض مع 
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القانون الدولي الإنساني. وتأمين التنسيق المستمر مع السلطات المدنية المحلية من خلال 
إطلاعها. كلما سمح الوضع العملاني بذلك: على التطورات المحتملة للممئيات الحربية و 
مخاطرها المتوقمة على المواقع المدنية والسكان بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن الحربي 
الهذه العمليات. 

على الغائد خلال تنفيذ قراره للمعركة مراقبة «نظام العمليّات» ودانضباط النارء في إطار 
الاتجاه الرئيسي للمملية المسكرية أو الأمنية. مع المحافظة على هامش المناورة للتدخل 
عند الضرورة بهدف إتخاذ التدابير الفوزية وإجراء التعديلات الممكنة لمنع انتهاكات قانون 
النزاعات المسلحة!!. 


إن القرار الذي يتخذه الرئيس هو القرار الذي يسيّب أقل قدر ممكن من الأضرار 
والأخطار والآلام التي لا مبرر لها على الفئات والمواقع المحمية بموجب القانون 
الدولي الانساني. 
وتظل مسألة «ما إذا كانت أوامر الرئيس لمرؤوسيه تشكل نوعاً من أنواع الدفاع لصالح 
المرؤوس في حالة الانتهاك+ موضوع جدل. ويعبّر ذلك عن التعارض بين ما يقتضيه الإنضباط 
من ضرورة تنفيذ الأوامر وما تقتضيه العدالة من ضرورة عدم ترك مرتكبي الجرائم دون 
عقاب. وتنقسم الآراء الأكاديمية في هذا الصدد إلى مدرستين رئيسيتين: 
الأولى؛ تقول انه في حالة ارتكاب المرؤوسين انتهاكات أمر بها رؤساؤهم فإنه لا يجوز 
إنزال العقاب بهم لأن قادتهم هم وحدهم المسؤولون وأنه يجوز معاقبة هؤلاء كمجرمي 
حرب. 
- الثانية؛ تقول أن تصرّف المتهم بناء على أمر من رئيسه لا يعفيه من المسؤولية لكنه قد 
يؤدي الى تخفيف العقوية إذا رأت المحكمة أن المدالة تتطلب ذلك. 
ومناقشة المدرستين تنتهي برأيي إلى القول ان أوامر رئيس لمرؤوسه لا ينبغي أن تشكل 
«دفاعا مطلقاء وأنه ينيفي أن تتمكن المحكمة من بحثها كظرف مخفف. 
ومهما كانت مدرسة المسؤول - سياسياً كان أم عسكرياً - عليه أن يعتبر بأنه توجد 
بالمرصاد ألية للمراقبة والتحقيق؛ حالياً ولاحقا؛ بوسائل فمالة تضمن تنفين أحكام 


(1) الدكتور علي عواد (عميد ركن م.) من مقال بمنوان «قاتون النزاعات المسلحة - «ادارة المملياث» مجلة «دراساك 
أمنيقه عد نيسان 2003. 
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الاتفاقيات بحيث تستقر لدى الدول مسؤولية عامة بإلزامية تطبيق تلك الأحكام وبضرورة 

احترامها بغير استثناء يخلّ بالعدالة الدولية. 
وقي الختام: يبقى السؤال الاخير:السؤال الصمب الذي يواجهنا به طلبنا خلال القائتا 

محاضرات في القانون الدولي الاتساني: لماذا نتملم هذا القاثون ونتدرب عليه طالما انه لا 

يطبق كما يجب5 جوابنا هو: الانتهاك يسيءإلى انتصارا لمنتصر ويزيد من خسارة المنهزم. 
«حتى الحرب لها حدود».. قول تبرز أهميته من خلال إلزامية منع إنتهاكات القاثون 

الدولي الانسائي ومحاكمة المسؤولين عنها. وصولا الى العمل الإنسائي حيال الضحايا 

والمواقع المدنية والأعيان المحمية.. يتبلور كل ذلك في معرفة المسؤول - سياسيا كان أم 

عسكريا - لجوهر القانون الدولي الإنساني. والنتائج هي: 

أ- تطبيق هذا الققانون من قبل الرئيس المدني أو القائد المسكري.(المادة 87 من البروتوكول 
الاضاضي الأول 1977 لحماية ضحايا النزاعات المسلحة لجهة تحمل الرئيس مدنيا" كان 
أم عسكريا” المسؤولية المباشرة ). 

ب - تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات الثي صدّقت عليها الحكومات..وتجدر الاشارة هنا الى ما 
واكبناه منذ مشاركتنا في مؤتمر حقوق الانسان في السلم والحرب (الرياض - 2002م) 
من الاهتمام الخاص الذي أولاء المغفور له الأمير نايف بن عبد المزيز - راعي المؤتمر ولي 
المهد السابق رئيس مجلس ادارة جاممة نايف المربية للملوم الأمنية - بموضوع انشاء قسم 
الأمن الانساني في الجاممة لتدريس تنفيذ وتطبيق القانون الدولي الاتساني في برامج 
علمية هادفة ومتطورة تصون البنية المهنية القانونية للفادة المسكرين والأمنبين. كما 
نشبر الى الجهود الهادفة التي بذلها ولي المهد النائب الأول لرئيس مجلس الوذراء وذير 
الدفاع الأمير سلمان بن عبد المزيز عندما كان أميرا لمنطقة الرياض في سبيل انشاء 
اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني لتأمين تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات الني صدّفت 
عليها حكومات المملكة. مما يساهم في تحقيق الأمن الانساني ويبرز صورة خارجية تليق 
بكيان الدولة في المجتمع الدولي. ونشهد اليوم الترجمة العملية لشمار (مملكة الانسانية) 
الذي موهدف القانون الدولي الانساني في دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 
بن عبد المزيز في القمة الاستثنائية لمنظمة التماون الاسلامي (مكة المكرمة - 15 آب 
12م م) الى تأسيس مركز للحوار الانساني لترجمة القيم الحضارية التي تليق بالاسلام 
وتاريخ الأمة. وهذه القيم الانسانية تجسد جوهر أحكام القانون الانساني الثي نادت بها 
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الشريمة الاسلامية السمحاء قبل أي فانون وضعي آخر. 

ج - كشف انتهاكات الخصم والمسؤول عنها (رئيس مدني. قائد عسكري. .إلغ). 

د - تحقيق العدالة الجنائية الدولية وردع ومماقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد 
الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تحت مظلة 
الشرعية الدولية. 
عرفنا الحرب. ومن يعرف الحرب يدرك قيمة السلام والمدالة أكثر. 


ممه 193 ممه 


القانون الدولي الانساني ومسؤولية الرئيس 
(أو القائد الأمني/ العسكري افي تطبيقه. ١‏ 


 )1(‏ براسة قدمك كمحاسرة من ضمن 
انداء نيف - ال8*) 609608) بالثملون مع 








الدكتور علي نجيب عواد - عمند ركن سابق ------. 002:9 


مدخل 


في مراجمة وثيقة لمضمون الاتفاقيات و المماهدات المكونة لقانون النزاعات المسلحة 
يمكننا عرض تمطين العمل على الصعيد الدولي بهدف التخفيف من المعاناة الإنساتية وآلام 
ضحايا الحرب: يقضي النمط الأول .بضرورة اعتماد الحكومات المعاهدات الدولية ومراعاة 
التزاماتها في زمن العرب. ويقضي الثاني بإنشاء إطار تنظيمي تنفيذي لضمان الامتثال 
الهذه الالتزامات الدولية. إطار له تأثير عامودي من القيادة باتجاء ارال الأدئى. و أثبتت 
التجارب أن من شأن الجمع بين الالتزامات الدولية و الإطار التنفيذي أن يحمل السلطات 

السياسية و القهادات المسكرية على التصرّف وفق مقنضيات الإنسانية. 
أولاً - مسؤولية الضابط القائد في زمن السلم؛ في الإطار التنفيذي المتملق بالقيادات 

المسكرية يمكننا تلخيص مسؤولية القائد في زمن السلم'! )بالآتي: 

أ - التدريب والتمرس على تطبهق قائون النزاعات المسلحة وعرس عناصر الاستجابة التلفائية 
المستمدة من الإرث الديني والحضاري والضمير العام من جهة؛ ومن إلزامات الت 
المسكري الذي يترجم التزام الدولة من جهة أخرى.على قيادة القوات المسلحة إدراج 
مادة هذا القانون في توجيهات التعليم السنوية وعلى مختلف المستويات من الناحيتين 
النظرية و المملية. بعدها يتولى الضابط القائد ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج تمليم 
تكفل الاستجابة التلقائية المتوخاة 

ب- التأكد من أن مرؤوسيه. أي قادة الوحدات ومن خلالهم عناصر الوحداث_غلى بيْنة 
واضحة من التزاماتهم بمقتضيات قانون النزاعات المسلحة. 
يحقق الضايط القائد هذا التأكد من خلال التفتيش التعليمي الدوري على الوحدات 
وأثناء المناورات والمشاريع التكتيكية. 

ج- التمييز الدائم بين الأعداء المقاتلين و غير المفاتلين أثناء إحتدام القتال ضد قوات 
نظامية. تضمين أمر الممليات ( أمر القتال) الخاص بكل عملية قتآلية التعليمات المناسبة 


[1) الدكتور علي عوك (عميد ركن م.] «المتف المفرط - قانون النراعات المسلحة و حقوق الإنسأن» دار المؤلف يروت 
01س 81 قو 





-©/ه هي دراسات 


الضمان هذا التميهز. 

د- الاستملام الكاقي عن فوّات العدو و خاصة لجهة المسح الاستطلاعي لبقعة العمليّات: 
البقع الجفرافية واشتمالها على الأعيان المشمولة بالحماية. الزي المسكري و صفته 
الغالبة. و أعمال التظاهر المسكرية التي يمكنه. أي المدو. اللجوء إليها... الخ. 

ه- التعاون الوثيق مع السلطات المحلية و الاشتراك ممها لوضع المخططات المسبقة لجهة 
!. نشاطات قوى الإطفاء والدفاع المدني وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 

واستخدام شاراتها تأمين الملاجئ للمدنيين وتنظيمها وتنظيم أحجام استيمايها. 
2 إجلاء المدنيين من بقعة العمليات المسكرية إلى الخلف أو إلى الملاجئ المجهزة 
.وفقاً لتقدير الضابط القائد و دون أن يمس هذا الإجراء الأمن الحربي (المسكري) 
للممليات. 
3 تجهيز و تجربة أنظمة الإنذارو توزيع المهام على مختلف قوى وقنوات الإجلاء. 

و- التماون الوثيق مع السلطات والهيئات المدنية (وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة. 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر الجمعيات الصحية الأهلية...) للتنسيق بين الخدمات 
الطبية المسكرية والخدمات الطبية التابمة لتلك السلطات والهيثات. تتضمن تمليمات 
التنسيق التي يعممها الضابط القائد في أمر العمليات (أمر القتال) على الوحدات 
المرؤوسة: قطاع عمل هذه الخدمات!!). مساهمة المدنيين بالممل في الوحدات الطبية 
المسكرية. ومساهمة المسكريين بالعمل في الخدمات الطبية المدنية تعليمات استخدام 
السلاح داخل المنشآت الطبية!*) والتشديد على أن مشاركة الوحدات الطبية بالقثال 
يجيز إسقاط حقها من الحماية (المادة 19 من ج 1): تعليمات استخدام الشارة الطبية 
و عدم التهاون في ضبط هذا الاستخدام!". تعليمات تطبيقية لقصل أماكن معالجة 
جرحى القوى التابمة لهذا القائد عن أماكن معالجة جرحى المدو. 

از - تحديد الإجراءات المملانية الواجب اتخاذها فور ظهور حاجة المرافق المامة للبلاد إلى 





(1) يمكن أن تكون الوحدات الطبية عسكرية أو مدنية وهي تشمل المستودعات الطبية و مخازن الأدوية و مراكز الملاج 
وكستقايات 

(2) يجوز لأأتراد الخدماث الطبية أن يحمنوا أسئمة شخصية لتدفاع عن أتنسهم أو عن الجرحى و المرضى الذين يمثثون. 
بهم (مادة 22 من ج1 

(3) . توضع الشارة المميزة لتصليب الأحمر (الهلال الأحمر) على المباتي التايمة للخدمان الطبية و على انذرع الماملين فيها. 
ولايجوز إخفاء هذه الشارة إلا ملضرورة المسكرية. 


23 منبج1). 





ههه 198 ممهه- 


الدعم المسكري. و ذلك ضمن الإمكائيات المسكرية المتاحة. 
ح- تضمين مناهج التدريب مسبقاً و أمر الممليات (أمر القثال) لاحقاً أجوبة واضحة على 
أسئلة الضباط 
المرؤوسين المتوقعة وهي: 
.١‏ ماهي الإجراءات التنظيمية التي تحدد السئوك حيال أسرى العدو و جرحاءة 
2 كيف يتم تنظيم الإمدادات اللوجستية مع تأمين فصل فتواتها عن بافي قتوات الإجلاء 
تفاديا للأخطار الني قد يتعرضش لها الجرحى و المدنيون و الأسرى. 
3. ما هي المسائل التي يجب التركيز عليها خلال تدريب القوات قبل خوض العملية 
العسكريةة 
4 ما هي التوجيهات و التعليمات التي يجب أن تتزود بها الوحدات الصغيرة العاملة في 
قطاع منمزل تقريباً (إغارات. دوريات استطلاع. عناصر الممركة القريبة)..!!) بشأن 
السلوك وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. 
5 ماهي التمليمات المناسبة التي يجب أن يتزؤد بها المسكريون لمعرفة سلوكهم الواجب 
النزامه عند وقوعهم في الأسر( حقوق الأسبر. أسلوب التعامل مع الوثائق المسكرية 
منماءلاستثمارها في الاستملام المعادي... ) بما يتوافق وقائون النزاعات المسلحة!2). 





ثانياً - مسؤولية الضابط القائد في حالة الحرب: 
تضع الجبوش النظامية خططاء دقيقة للقتال وتنفيذ المهام الإستراتهجية المملياتية 
والتكتيكية التي تكلف بها من القيادات السياسية والمسكرية العليا. وبالتالي لا يجوذ لقيادات 


(1) وحدات سميرة تعمل بشكل إغارات و كمائن.... تلتحم بالمدو و تقائله ممنمدة على منصر الإنسان يشكل أساسي. ثيرو 
أهمية إعداد «المقائل - الإنسان» لمجابهة انظروف النفسية المتوثرة التي تحيط بمجمل عناصر وشروط الممركة 
القريية, وهدء الظروف برأينا فد تدهع الخصم إلى ارتكئي. الإنتهاكات عمال الوحدات الصخيرة المثمزلة. 

(2) يجب احترام شخ الأسير. عدم تمدييه وتسفيرء. عدم استفلاله للاجارب الملمية. عدم تمريضه لأعماق انتقامية. 
يحتفط أسير الحرب ب: الملابس المسكزية و عتاد الحماية الشخصية[ الطوذة مثلاً): الأوسمة و الشارات و ممداك 
الأكل ومطرة انماء و الأكل المرزوم. بطافة الهوية والملابس المسدنية. الملايس الخاسة. الأغراض الشخصية( سور 
ورسائل مائئية...) (المادة 18 منج ) يجب إجلاء الأسير بأسرع وقت ممكن إلى منطقة أمنة( الماد 19 منج 4)رلا. 
يمكن إرساله إلى منطقة مضروية بالنيران( اقمادة 2.3 من ج 4) ...كد الضابط القائد أن مسؤولية مماملة الأسرى من 

اجباته لأنهم يتمون تحت سلطة الدوثة لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات المسكرية اكني أسرتهم (م2! من جنيظه). 





معهوء 199 ممهه- 


--©/©ي©--.- دراسات 
حوالي 191 دولة صادفت على اتفاقيات جتنيف بعض المماهدات المكونة للقانون الدولي 
الإنساني أن تخطط لعملياتها المسكرية و تصوغ أوامر عملياتها (أوامر قتال) بما يخالف 
قواعد هذا القانون الذي تمهدت يتنفيذه بعد المصادقة عليه 
و لكن. ماذا تفمل القوى المقاتلة في ممارك فرضتها ظروف طارثة يتخذ فيها القائد 
المرؤوس فرارات فورية يتصدى بها لوضع تكتيكي ملح5 ماذا يقرر هذا الضابط لمواجهة 
ضرورة منع المدو من اجتياز منطقة آهلة بالسكان. أو تدمير مريض مدفمي بالقرب من 
محطة توليد طاقة خطرةة 
يتمثل جواب قانون النزاعات المسلحة على هذه الأسئلة بوضع قواعد تَقيْد قرارات الضابط. 
القائد في حالة الحرب. 
هذه القواعد لا تمنع تنفيذ المهمة القتالية و تحقيق النصرء بل تسمح بذلك مع مراعاة 
تنفيذ قانون جنيف وضبط التدمير و عدم إلحاق أضرار و آلام مفرطة بالمدو لا مبرر لها. 
لذلك يحتاج الأمر إلى ضابط قائد ماهر شديد المراس يراعي خلال ممركته ما يلي؛(1 
- السيطرة التامّة على مرؤوسيه و على مصادر النيران لمنع الانتهاكات الجسيمة لقانون 
الحرب. 
الاقتصار على الممليات اللأزمة لقهر المدو و هزيمته. ونذكر أن تدمير60 - 70 7 من 
قدرات المدو البشرية و المسكرية يكفي لقهره و التغلب عليه وبالتالي لا يكون هناك مبزر 
التدمير باقي أفراده أو ممداته. (حتى الذثب لا يجهز بمضّة قاتله على خصمه المتراجهط) . 
- عدم جواز إصدار الأوامر أو التخطيط المسبق لمدم إبقاء أحد من المدو على فيد الحياة. 
- الإمتفاع عن العمليات أو استخدام الأسلحة الثي تسبب آلامأ أو أضراراً لا مبرر لها 
والمحظور استخدامها دوليا. 
- عدم استخدام الهجمات المشوائية: وهي الثي لااتوجه إلى هدف عسكري محدد. 
- عدم القيام بهجمات ردع ضد السكان المدنيين أو الأعيان في المدينة. 
- الحرص الام على توجيه كل عمليّات ومصادر نيرانه للأهداف المسكريّة وعدم إصابة 
غير مباشر. والحقيقة أن تحقيق تلك المعادلة 
الهامة وضبط توازنها باستمرار يتوقف إلى حد كببر على التدريب المسبق في وقت السلم 





غيرها من الأهداف إلا عرضا 


(1) الدكثور علي عواه (عميد ركن م.) «المنف المغرط مرجع سابق ص 87 


عقوت 200 ممهه. 


الذي تلقاء الضباط على كل أعمال الفتال من تاحية. و على قواعد الفانون الدولي 
الإنساني من تاحية أخرى... حتى يكون إحجامهم عن إطلاق النار في مواضع الإحجام 
تلقائياً كما هو الشأن عند إقدامهم عليه في مواضع الإقدام(استجابات تلقائية)!!؟ إذن. 
في حالة الحرب بواجه الضابط القائد ثلاثة أنماط من المسؤوليات: 

- مسؤولية خلال الهجوم. 

- مسؤولية خلال الدفاع. 

- مسؤولية خلال القثال التأخيري. 
وبما أن القتال التأخيري يشتمل على دفاع وهجمات معاكسة سنتطرّق إلى مسؤوليات 

الضابط القائد في عمليتي الهجوم والدفاع. ‏ " 





1 - مسؤولية الضابط القائد خلال الهجوم: 
إن المسؤوليات المملانية للضابط القائد تنبع من مضمون مبادئ وقواعد فانون 
النزاعات المسلحة المفصّلة آنفا. لذلك سنوجزها تاليا وهي: 
- يحظر على الضابط القائد. 
1. توجيه الهجوم إلا نحو هدف عسكري معين بعد تعيين موقعه والتحقق من صفته بدقة 
2 
ووضوح!” 
2 معالجة عدد من الأهداف المسكرية المتباعدة والتي يقع بينها فئات أشخاص أو أعيان 
مشمولة بالحماية على أنها هدف عسكري واحدا”». 











ب- ينبغي على الضابط القائد: 
أن يختار انهدف. حين يكين الخيار ار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية تحقق // 
المسكرية ذاتها. الهدف الذي يتوقع أن يؤدي الهجوم عليه إلى أفل قدرٍ من الأخطار 
على فثات الأشخاص والأعبان المحمية[©. 

2 أن يأخذ الاحتياطات الضرورية عند اختيار نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم بحيث 
 )1(‏ «راسات هي القانون اتموني الإنساتيء دار المسنقيل المربي. يروت 2000 س 3200 
(2). المواد قفر 57,49 سنب |. 
(3) المادة اكسيج 1 
(4) المادة 7ك سبج 1 





-0,قهه 201 دهعه- 


-©رهيهج----دراسات 
ينفذ مهمته يأل قدر من الخسائر في صقوف فئات الأشخاص المدنيين. 
3. أن يراعي في اختيار اتجاهات الهجوم الرئيسية(والثانوية إذا أمكن) وتوقيته أن بوقع 
أقل قدر ممكن من الأضرار في صغوف المدنيين!21 
أن يوجه إنذاراً مسبقاً بالهجمات التي يحتمل أن توقع آلاماً وأضراراً بالأحياء السكنية إذا 
سمح الوضع العملاني بذلك و دون المس بالأمن الحربي (إطلاق نار تحذيري في الهواء. 
فتح مسالك تشكل منافذ خروج من بقمة الخطر. إلقاء منشورات من الطائرات...) في كافة 
الظروف. يكون الهجوم الذي يشنه القائد مشروعا حين يستهدف حصرأ: القواث المسلحة 
والمنشآت والمواقع والأسلحة والآليات وكاقة الأغراض المشتركة في المجهود الحربي. 
إن التزام الضابط القائد بالمسؤوليات الواردة أنفاً. المرتكز على إضطلاع قيادته 
السياسية - المسكرية بدور أساسي في عملية قمع المخالفات الجسيمة لقانون النزاعات 
المسلحة!2, يحقق الضيط اللأزم للقتال وأنماطه ووسائل التدمير المخثلفة ويضع فيوداء 
صارمة على المرؤوسين (صّباطاء ورتباء وأفراداً ) لجهة حرية أحداث الآلام والأضرار خلال 
عمليات الهجوم. خصوصا ٠وأن‏ هذه الآلام تتفاقم باضطراد مع التقنية الحديثة في الأسلحة 
التدميرية. 








2 - مسؤولية الضابط القائد خلال الدفاع: 
كما في الهجوم. سنعمد إلى إيجاز المسؤولية التي يمكن استخلاصها واستنتاجها مما 
سبق كما يلي: 
أ- يحظر على الضابط القائد: 
1 استخدام المدنبين أو الأعيان والمواقع المدنية وفثات الأشخاص المشمولين بالحماية 
كدروع بشزية تساعده في النضاع والتضدي لوجوم العو المتوقع. 
2. تنظيم عملية الدفاع (قطاعات مدافمة. محاور عملائية أو لوجستية مرايض مدضية 
وأسلحة إجمالية. مراكز فيادة. عقد اتصال...) داخل المناطق الآهلة بالسكان. 
(1) في حالة إرتكاب مخائفة جسيمة. يجوز لثنيادة المياسية انسكرية [الطرف المتاد ) حسب إإختيارها أن تُميل 
المتهمين بارتكانها إلى المساكمة أوتسليعهم «إلى طرف متعاقد أخر لمساكمتهم ما دامث نتوفر لدى الطرف الم كور 


أدلة اهام كافية شد هؤلاء الأشخاصء 
(2) المادة 58 منبج1 


-معنهه 202 موه»ه. 


3 استخدام الشارات المميزة الحامية استخداما «عشوائياء (يجب اتخاذ التدابير 
الضرورية كي يكون هذا الاستخدام متضيطأً. 

يجدر التوسّع في هذا الموشوع: على كاقة عناصر القوات المسلحة معرفة الشارات 
المميزة الحامية المحددة في قاثون النزاعات المسلحة والمعتمدة لتأمين الحماية المشروعة 
للأشخاص والمواقع والممدّات خلال القتال وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال إلا إذا 
أسيء استممالها لفبر الأهداف التي وجدت من اجلها. 

فضت المادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى بأنه ٠لا‏ يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت 
الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية, بل تحترم وتّحمى في جميع الأوفات 
بواسطة أطراف النزاع... والشرط الأساسي لاستمرار هذه الحماية هو عدم المساهمة 
بالأعمال الحربية تحت طائلة إسقاط الحق بها. بقتضي أن يحمل أفراد الخدمات الطبية 
بطافة هوية خاصة ووضع الشارة المميزة على الذراع للتمكن من تمييزهم واحترام حق 
حمايتهم. بحق لهؤلاء حمل أسلحة شخصية للدفاع المشروع عن النفس أو عن جرحاهم 
ومرضاهم. إذا وقع البعض منهم في قبضة الخصم فلا يجوز اعتبارهم أسرى حرب؛ بل 
يجوز السماح لهم برعاية أسرى الحرب التأيمين لقواتهم. أما المسكريون الذين يُكَلفُون بمهام 
خدمات طبية مؤقتة (ممرضون. مساعدو حاملي ثقالات...) رن أيضاً بالحماية ولا 
يجوز مهاجمتهم ويماملوا كأسرى حرب لدى وقوعهم في فيضة المدو. 

كذلك. قضت المادة 66 من البروتوكول الإضافي الأول بأنه لا يجوز مهاجمة المنشآت 
ووسائل النقل والأشخاص الذين يحملون شارة الدفاع المدني ( مثلث أزرق متساوي الأضلاع 
على أرضية برتقالية ). 

يعق لأفراد الدفاع المدني حمل أسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم للحفاظ على 
النظام وليس لمجابهة القوات الممادية. 

أما أفراد الهيئات الدينية. أي رجال الدين ظلدى وقوعهم في قبضة المدو لا يمكن 

اعتبارهم أسرى حرب. بل يسمح لهم يتلبية الحاجات الروحية لأسزى الحرب النابعين لقوات 
بلدهم!!!. 










(1)< الدكتور علي عواد (مميد ركنم.) من مال بمثوان مقانون النزامات المسلمة - ادارة الممليات مجلة «دراسات أمتيفه 
عدد تيسان 2001 
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-©/©/©هى ود راسات 
(ب) ينبغي على الضابط القائد: 

4 أن يختار من بين المواقع الدفاعية عندما يكون الاختيار ملزماً. الموقع الدفاعي الذي 
يتوقع ان يسبب عند مهاجمته من قبل القوات المعادية أقل قدر من الأخطار والأضرار 
على الأحياء السكنية (المدتيين) وعلى فثات الأعيان المحمية. 

ك5 نقل المدنيين (وفثات الأشخاص المشمولين بالحماية) والأعيان الحضارية التي 
يمكن نقلها وقبل بدء المملياث المسكرية إلى مناطق بميدة عن بقمة هذه الممليات ولا 
تمرّضهم للأخطار المتوقمة لاحقاً عند تطور القتال!!. 

6 نقل المرافق المدئية (دفاع مدني. صليب أو هلال أحمر مؤسسات أهلية إغائية...) 
إلى مواقع خارج قطاعات الأهداف المسكرية بالتنسيق مع السلطات المدنية المحلية 
وتماونهم (حاكم إقليمي. محافظ. قائمقام: رؤساء المؤسسات الأهلية...). 

ثالثاً - قرار الضابط القائد للمعركة وإدارة العمليات: 
قبل خوض القتال يحضر القائد ويخطّط لقرار معركة يتلاءمٌ مع قانون النزاعات 
المسلحة إلى حدود نسبية ملاثمة. والعامل الأساسي في اتخاذ هذا القرار هوعامل الاستملام 
وجمع المعلومات الذي يسمع له بتحليل الوضع التكتي وتسليط حزمات ضوئية على الإحتياطاث 
الواجب اتخاذها لإحترام قواعد هذا القانون. 
في استعلامه يجيب الضابط القائد على الاسئلة التالية: 
أ- ما هي الطبيمة الجفرافية والديمغرافية لبقعة الممليات ومحيطهاة 
ب- ما هي الموافع والمنشأت وفئات الأشخاص المشمولة بالحماية5 
في تحليله وقراره (هجوم: دفاع...) يجيب الضابط القائد على الأسئلة التالية. 
- ماهي الإجراءات العملية الواجب اتخاذها لوقابة تلك المواقع والمنشآت وفنات الأشخاص 
المشمولة بالحماية من الأخطار والأضرار التي لا ميرر لها 
2 - ماهي التعليمات الواجب إعطاؤها للضباط المرؤوسين لأخذ الاحتهاطات اللازمة وضمان 
عدم انتهاك قائون النزاعات المسلحة على خلفية ذريمة الضرورة المسكرية (مع تأكيد 
مبدأ التناسب)5 





(1) المادة 38 منبج | من كتاب «المتف المقرط علي عواد .مرجع سايق ص 92- 5 - 
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خلاصة وتوصيات 

إن القرار الذي يتخذه القائد هو القرار الذي يسبب أقل قدر ممكن من الأضرار والأخطار 
والآلام التي لا ميرر لها على الفئات والمواقع المحمية. 1 

وعند إسثاد المهام ينيقي على القائد عدم تكليف الضباط المرؤوسين بما يتعارض مع 
القانون الدولي الإنساني؛ وتأمين التنسيق المستمر مع السلطات المدنية المعلية من خلال 
إطلاعها. .١‏ كلما سمح الوضع العملاني بذلك. على التطورات المحتملة للعمليات الحربية و 
مخاطرها المتوقمة على المواقع المدنية والسكان بما لا يتمارض مع متطلبات الأمن الحربي 
الهذه المملياء 

على القائد خلال تنفيذ قراره للمعركة مرافبة «نظام العمليّات» و«انضباط النارء في إطار 
الاتجاه الرئيسي للعملية المسكرية أو الأمنية. مع المحافظة على هامش المناورة للثدخل 
عند الضرورة بهدف إتخاذ التدابير الفورية وإجراء التمديلات الممكنة لمنع انتهاكات قاثون 
النزاعات المسلحة. 

وتظل مسألة .ما إذا كانث أوامر القائد لمرؤوسيه والمبينة على قراره للمعركة تشكل نوعاً 
من أنواع الدفاع في حالة الانتهاك» موضوع جدل. ويعيّر ذلك عن التعارض بين ما يقتضيه 
الإتضباط العسكري من ضرورة تنفيذ الأوامر وما تقتضيه العدالة من ضرورة عدم ترك 
مرتكبي الجرائم دون عقاب. وتنقسم الآراء الأكاديمية في هذا الصدد إلى مدر 
- الأولى: تقول انه في حالة ارتكاب المقاتلين انتهاكات أمر بها قادتهم فإنه لا يجوز إنزال 

العقاب بهم لأن قادتهم هم وحدهم المسؤولون وأنه يجوز معاقبة هؤلاء كمجرمي حرب. 
- الثانية؛ تقول أن تصرّف المتهم بناء على أمر من قائده لا يعفيه من المسؤولية لكنه قد 

يؤدي الى تخفيف المقوبة إذا رأت المحكمة ان المدالة تتطلب ذلك. 

ومناقشة المدرستين تنتهي برأيي إلى القول ان أوامر رئيس لمرؤوسه لا ينبفي أن تشكل 
«دفاعا مطلفاء و أنه يتبقي أن تتمكن المحكمة من بحثها كظرف مخفف. 

وأخيراً. مهما كانت مدرستك أيها المسؤول. عليك أن تمتبر بأنه توجد بالمرصاد ألية 
اللمراقبة و التحقق. حالياً ولاحقاً. بوسائل فمّالة تضمن تنفيذ أحكام الإتفاقيات بحيث تسنقر 
لدى كل الجيوش مسؤولية عامة بإلزامية تلك الأحكام و ضرورة احترامها بفير استثناء يخلٌ 
بالتأكيد بالعدالة الدولية. 











مضه 205 دمهه- 


تحديات القانون الدولي الإنساني: الواقع 
والتطلعات!» 


(1).. دراسة نشرت في مجلة الدراسات الأمنوة + بيروت المدد 7) - كان الثاني/ ار 2001 


الدكتور علي تجيب عواد - »مبد زكن سابق .-.... 6:69 





كان جميع المشاركين في ملنقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي عقد في القاعة 
الكبرى لجاممة السوريون في باريس يتاريخ 4/شباط/1998. يصفون إلى كلمة وزير التماون. 
الفرنسي برناردبريه ويحدقون بوجوه بعضهم كمن بيحث عن مجهول عله يجده عند الآخر 
حين قال الوزير: «لم يشهد المالم أبدا هذا القدر من الحروب. ولا هذا القدر من المذابع, 
ولم يحدث أن أصابته هذه الحالة من المجزاء. 

القائد. سياسياً كان أم عسكرياً. هوالمدرك الأول لمغزى هذا القول. والمدرك الأول للعبه 
الثقيل الناجم عن النزاعات المسلحة وأثرها العميق من الناحية الإنسائية لجهة خرق القانون 
الدولي الإنسائي وسحق الملايين من الضحايا الأبرياء... خروفات بلفت حدتها لدرجة أنها 
في أغلب الأحيان لم توفر الظروف المؤاتية لممل المنظمات الإنسانية. حكومية كانت أم غير 

تشاهد احتقال عيد الميلاد والشجرة المزدانة يألوان الدنيا وأضواء البذخ والسفر 
السحري. تشاهد «حرش العيد» وزينة الأوراق المتلألثة وجوه أطفال علاء الدين.... وفجأة 
تطل عليك وجوه أطفال تحملق في اللاشيء. في المجهول: تريد سلاما وأمانا قبل كل شيء٠‏ 
ثم الطمام والماء وضروريات الكائن الحي. 

وببلغ «استرخاء الضمير» ذروته في وجه الطفلة .إيزبنياء الكولوميبة الثي تقناتل مع ميلشيات 
الحرب الأهلية وهي في سن الثائية عشرة بدل اللعب بالمرائس!! كما في جسد الطفل في 
«قاناء دون رأس... كما في وجه محمد الدرة في غزة!!).... يحضر في الجسد والوجه شيثان 
ويغيب شيء واحد: الظلم ورائحة البارود يحضران... والإنسانية غائبة. 

تمكس الحرب الغريزة العدوانية لدى الإنسان - إحدى أقوى غرائزه - ومن خلال كونها 
الملاقة المسيطرة بين الشموب منذ الأزل فقد تسببت خلال ال 500 سئة الأخيرة من التاريخ 








(1) ملا امتقم أن أي منا سينسى ما عاش صورة الرعب والفزع الثي أرتسمت على معياً محمد الدوة قبل أن يفار 
(من تليق لخادم الحرمين الشريمين الملك عيد الله بن عبد المزيز ملك المملكة المربية السمودية ). 
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-©/ ,و -----حراسات 


يموت 5 مليارات إنسان. وخلال ال 340 الآخيرة لم يعرف العالم سوى 250 عاناً من السلام 
المام: قضت الحرب المالمية الأولى على 10 ملايين إنسان بنسية 20 مقاتلاً مقابل مدني 
واحد. دون الأخذ بالحسبان 21 مليون وفاة نائجة عن الأويثة!1). 

وفي الحرب المالمية الثانية فتل 40 مليون إنسان بنسية التمادل بين المسكريين والمدثيين. 
وبين عامي 945! و 1984 أصبحت نسية الضحايا تقدر ب 10 مدنيين مقابل عسكري واحد. 
وفي المقدين الأخيرين من العام 2000 قدرت المؤسسات الإنسانية الدولية النسبة ب 95 مدنيا 
مقبل 5 عسكريين. وقتدر النسبة في حال اندلاع حرب نووية ب 100 مدني مقابل عسكري 
واحدا©. 

وفي اعتقادنا أن نسبة الضعايا المدنيين قد ازدادت منذ العام 1984 وحتى نهاية القرن 
المشرين بسبب طبيمة النزاعات الحديئة التي اجتاحت العالم. إذ أضحت النزاعات في 
أغلبها ذات طابع غير دولي. طابع اتني - قومي يتمازج مع طابع حروب التحرير الانفصالية 
وحروب تحقق »الحكم الذاتي» وبالتالي بشمل تأثيرها مجمل الكتلة البشرية للمجتمع محور 
الصراع وساحته. 

«إن نهاية القرن المشرين لا تطاقء!7). لإن الأثر الإنساني ل «الصراعات الحديثة» الني 
+ازدهرته بمد انهيار الاتحاد السوفيثي ونهاية الحرب الباردة كان عميقاً بسيب. ضف دور 
شرعية الدولة» في هذه الصراعات. وبروز مجابهات المصيبات والإثنيات والزمر والمصايات 
والمافيات... والناتج الرئيسي هو خرق كل قواعد السلوك الإنساني واغتصاب مقتضيات 
القانون الدولي. تتمحور أسباب الخرق والاغتصاب المذكورين بصورة جذرية في مشاركة 
الميليشيات الزمر المسلحة والمرتزفة الجيوش النظامية في أعمالها المسكرية وفي هجمات 
عشوائية وممارسات منتهكة لحقوق الإنسان مما يفاقم من تمقيد النزاع. وبالثالي؛ تبرز 
الصعوبات جلية أمام ممارسة العمل الإنساني لصائح الضحايا. وتتضاعف هذه الصمويات 
في ظل القيود الخطيرة (قومية. إتنية. سياسية....) الني تمترض تقديم الفذاء والدواء 
وضروريات الحياة للسكان المدنيين ولفيرهم ممن هم خارج القتال...والذين يتحولون فثي 
معظم الأحيان إلى رهائن! 





(1) جان بكتيه «القانون الدولي الإنساني - تطوره وميادته؛ ممهد هشري دونان للنشر: جنيب 1984 س |4. 
(2)< القائون الدولي الإنساني. تطوره وميادثه. المرجع السابق مس 813. 
 )3(‏ عنواسهمامان عقومالة ع1 عد عرز 1999 
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«حتى الحرب لها حدود» قول تبرز آهميته بعد إعلان كافة المنظمات الإنسانية. الوطنية 
والدوئية أن 90 من ضعايا الحروب الحديثة هم من المدنيين مقابل نسبة 5 خلال 
الحرب المالمية الأولى... وهذا القول يستمد دوره من خلال التأسيس على تكثيف الجهود 
المنع الانتهاكات ومحاصرتها وصولاً إلى ممارسة العمل الإنسائي السامي حيال الضحايا إبان 
النزاعات المسلحة. 


1 «الذئب والإنسان... 

...حثى عندما يتصارع ذثبان. من يشعر بضمفه ووهن فوته وافتراب هزيمته يتراجع 
بجفون مرتخية: مادا عنقه نحو الأمام ياتجاه الأسمل مملنا استسلامه... والذئب الآخر لا 
يجهز عليه بمضة قائلة. هذا ما يفمله الحيوان. 


بالمقابل نقرأ للكاتب »ريمون داجيله عن شاهد عيان عما فمله الإنسان في حرب 
غابرة. 





»...كان في المعبد دماء كثيرة أريقت وجملت الجثث تسبح فبها. وكانث الأذرع المبتورة 
والأيدي المقطوعة عاثمة فيها ..... 
تفودنا المقارنة المؤثرة إلى استنتاج وحشية الإنسان إبان صراعه مع أخيه الإنسان على 
نفوذ الدنيا وخيرات الأرضء وإلى التأكيد أنه في عمق التاريخ كان الأقوى في المجتمعات 
القديمة يتبع انتصاره بمذابح وحشية أين منها ويلات الممارك. 
إذن:.. 
* كي لا يكون الإنسان أكثر حيوانية من الحيوان... 
© وفي سبيل تطبيق أديائنا السماوية كافة. وهي المتبع الروحاني الأول لقائون النزاعات 
المسلحة... 
* وكي نجمل الحرب والعمليات الأمنية؛ في حال أكرهنا عليها. أكثر إنسائية... 
© وكي نلتزم تطبيق ما تمهدت به حكوماتتا في تصديقها على معاهدات حضارية... 
* وكي نطبق شمار «حتى الحرب لها حدود»... 
* وفي سبيل الوصول بقواتنا المسلحة إلى مرحلة الاستجابة التلقائية أثناء المملبات 
المسكرية - الأمنية... 





مدو 21١‏ دوعت 


-©رهيهى.-.....-دراسات 


© وفي سبيل كشف انتهاكات المدو خلال الننزاع المسلح... 

© في سبيل كل ذلك... 
يقتضي تمليم مبادئ وقواعد قائون النزاعات المسلحة. وعندما ندرب هذا القانون نتوصل 

إلى ثلاث نتائج أساسية: 

-_أولا": لاندع ضحايا آخرين في مكان ما من المالم يرددون ما قالته «إيفا نكاريفا نوفيتشء 
التي تركت البوسنة لاجئة: «اعتقد أن القانون الدولي الإنساني جيد للفاية. لكثه مجرد 
حبر على ورق». 

- ثانياً: تطببق قانون النزاعات المسلحة واحترام مبادثة الأساسية بما لايثمارض مع هدف 
السلطة السياسية وتنفيذ المهام القنالية والأمنية المسندة للوحدة المسكرية. 

- ثالثاء كشف همجية الخصم الذي خرق هذا القانون في مجرى الأعمال القتالية ومطالبة 
المجتمع الدولي... وبالنالي الشرعية الدولية بالقمع... والمحاكمات والتمويضات... 


2 - الأديان تعلم القانون الدولي الإنساني: 

إن الضوابط الإنساتية للنزاعات المسلحة لم تكن ذات شأن في المصور القديمة 
والوسطى. كانت ترد في سياق «الأدبيات» دون تطبيق: الهدف الأساسي هو تدمير الخصم 
دون أدنى مراعاة للأبعاد الإنسانية؛ المنتصر يقتل الأسرى أو يعذبهم ويمثل بهم وفي النهاية 
يستعيدهم... المنتصر يعتبر النساء سبايا أوغنائم حرب مثل الأرض والذهب والأغراض... 
وشتحت الأديان الطريق واسماً أمام الفانون الدولي الإنساني بعد تاريخ حال بالمآسي. 
والمجازر والمذاب الجماعبة وكم أفواه فلاسفة الإنسانية والمفكرين المختبثين في غباب 
الكبت والقمع والملاحقات البداثية. وكانت الومضات المشرقة تبرز من خلال هذا التاريغ 
الأسود. ومضات تحمل معاني إنسائية سامية لتوفير الأمان خلال أو بعد صراعات وحشية 
دامية. ويتلاقى جوهر القانون الدولي الإنساني. الذي يحتم احترام حقوق الإنسان إبان 
النزاعات المسلحة لجهة حمابة حقوق المقاتلين والضحايا. مع عرافة التراث المربي الذي 
أكد على مدى التاريخ حرصه على تقاليد الفروسية (عدم قتل الفارس عندما يقع عن فرسه ) 
واحثرا. ام الشخصية الإتسانية للخصم سواء كان مقائلاً مساحاً أوعزلاً آم أسيراً أومريضلة”: 

إن الشواهد المأخوذة من التاريخ العربي وتراثه الإنسائي تدلنا على مدى هذا النلاقي 
مع مغهوم القانون الدولي ك «حزمة ضوئية؛ من القواعد القانونية التي تحفظ حقوق مقائلي 
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وضحايا النزاعات المسلحة وتفرض قيوداً على استخدام الوسائل الفسكرية. يؤكد هذا 
التلاقي اثفاق مضمون المعاهدات الدولية الإنسانية المعاصرة مع مضمون التراث العربي 
الذي يتمثل بالنبل والرحمة وحفظ الأعراض وتكريم اللاجئ والفضيلة في المعاملة... 

يتجلى هذا المضمون بأبهى صودة في حدبث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى كل من 
ينولى أمره الجند: + انطلقوا يسم الله تعالى. وعلى بركة رسوله. لا تقتلوا شيخاً فانيً. ولا لفلا 
منيراً: ولا اسراف قا جندرا: واسلضوا وأنستوا؛ إن قله يحب النطستون. 

ولقد أوجد التراث الديني الإسلامي - المسيحي القواعد العلمية لمنع الممارسات القاسية 
وتجنب المواجهات الوحشية المسلحة بغير مبرر قاهر؛ وأرسى هذا التراث مبادئ المعاملة 
الإنسانية للمدو والأعزل أو الأسير ولفير المقاتلين من شعب الخصم. وكفل سلامة المبعوثين 
وحظر الغدر والخيانة... كل ذلك تجلى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب 
وأقوال الأئمة والخلفاء الراشدين وجميع القادة المسكريين!!». 

كيف نفهم «المحاكمة العادلة» في محكمة »يوم القيامة,5 لقد خلق الرب البشر على 
'صورته ومثاله. هذا ما بشرث به الأديان السماوية عبر تبلور حقيقي للقواعد الإنسانية الأولية. 
خصوصاً عندما حذرت الإنسان من «المحاكمة المادلة؛ التي تننظره في »يوم القيامة. وفي 
«الحياة الأبديق.. 

هذه الدعوة إلى «المحاكمة المادلة» صدمت المجتمع القديم ودضعته إلى النصدي لها 
بذلا اتيس لتر انوت وت تدا أن ترضى بمضمون «فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرمءأ). وكيق لهذه النقس أن تتقبل بسهولة ما بشر 
به السيد المسيح «بحب الغريب ورفع هذا الحب إلى مستوى الشمول. والحب الإنساني يجب 
أن يكون على مثال الحب الإلهي: مطلقا ومجردا من البواعث.ة 
إنه يمتد إلى الجميع حتى إلى المدو «طوبى لصاتمي السلام... أحبوا أعداءكم... ويجب 
أن يمنح الحب للغريب لذاته. دون قياس إلى جد ارته بهذا الحب «دون انتظار مقايل له,!3), 














(1) جاء في مقدمة كتاب «من ذاكرة التاريغ المربي الإسلامي- (صادد عن دار إلماس المصرية لللياعة والنشر) أن 
المقاتين المسلمين كانوا بعازبون ويعاملون أسرى الأعداء على هدى الآية الكريمة ويطعمون الطمام على جيه مسكيناً 
ويتيمأ وأسهرا. وفي نور حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. «استوصوا بالأسرى حيرا 

(2) سور الرئزلة (الأبتان7 - 8) 

(3) كوا نسحم من ممتجم عاضا عمد( مبعل مات عممتاسيتاارك هل 
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8ر9 دراسات 


نور لهي للإنسانية 

الدين الإسلامي «شرّع الاختلاف في الرأي والمقيدةء والاختلاف هذا من طبيمة البشر 
الثي لا تبديل لها. بل إن الله خلقهم لكي يتباين فيهم الرأي وتختلف فبهم العقائد!'). فقد 
ورد عدة مرات في القرآن الكريم تأكيد على أن إرادة الخالق أن لا يكون الناس أمة واحدة. 
فقبل أن يوجه خطابه إلى الرسول قائلا له في سورة «بونس»: «أفأنت تكره الناس حتى يكوثوا 
مؤمنين: (الآية:99) يذكر بقوله: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاء. 

واسمعوا قوله سبحائه في سورة «هودء «ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلقين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم». 

حتى الشتيمة حرمها الله سبحانه. ما أروع هذا البعد الإنسائي في احترام شخص الفرد 
مهما كان لونه وانتماؤه ودينه وعرقه... حتى الشتيمة ضد «أعداء اللّه؛ وسخرية »قوم من قوم» 
تدخل في إطار المحرمات. فكيف تكون نظرته سبحائه إلى أعمال العنف خلال النزاعات 
اكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي!2) ما دام الرسول ليس 
إلا مذكرا ونذيراً وشاهداً. فمن حق الناس إذأً يمد ذلك ما يرون. على أن يكون الاعتراف بهذه 
الحرية وهذا الحق متبادل بين جميع الأطراف فلا يعطل سير الصراع إكراه مادي أو ممنوي. 
أولجوء إلى أي ضرب من ضروب المنضف!3. إن الأديان كلها لا تبيح استخدام القوة المسلحة 
إلا استثناء لدفع المدوان ودفع الظلم ونصرة الحق. 

وفي مجال الدين المسبحي تجد أن أول من نادى بالتمييز بين ( الحرب المادلة) و( الحرب 
غير المادلة) كان راهبا تونسيا هو القديس (أوغستينوس) الذي يقول في كتاب له تحث 
عنوان «في مدينة !! أحكام القانون لا تطبق على الأفراد فقط؛ وإئما يجب تطبيقها على 
الممائك أيضاًء كما طالب باحترام المماهدات وأعراف الحرب. وبمد القديس أوغستينوس 
بعدة قرون أتى القديس توما الأكويني فبحث في القانون الطبيمي والقائون الإنساني؛ وبين 
أنهما لا بتعارضان مع القانون الإلهي. وطور أبحاث القديس اوغستينوس في تمريف ( الحروب. 
العادلة) و (الحروب غير العادلة). 












(1) علي عوندء الدعاية واثرأي العامء مضمون نمااج من الحمرب هي ليثان والخلوج - تجارب دولية ييروث 1997 : مؤسسة 
اتوظ ص /6/ 

(2). سورة اثيقرة (الآبد256]: 

(3) .من محاضرة لتضب الصعافة الثبنانية محمد البعليكي أنقاها بتاريخ 5/3/1992 في جاممة بيروت العربية. 
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هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الرواد الآوائل للقانون الدولي الوضمي في أورويا كانوا 
من الرهبان مثل (دوفيتويا) و (سواريز)... الخ ومما بافت النظر أيضا أن أول من نادى 
بحماية المدنيين من ويلات الحرب في أورويا كان رجل دين أيضا. وهو الكاردينال بيلارمان 
فى - 1621١‏ حيث يقول في كتاب باللاتينية صدر له عام (1619) تحت عنوان [في 
المبادئ الطبيعية للدين المسيحي) ما معناه: إن غير القادرين على الحرب. كالقاصرين 
والنساء والشيوخ والعجزة الآخرين يجب عدم المساس بهم. لأن الدوافع الإنسانية تدعونا 
العدم فتل أولتك الذين لا يستطيمون القتال؛ وإن رجال الدين والأجانب والتجار والفلاحين 
الذين يزرعون أراضيهم. يجب عدم أسرهم تمشياً مع أعراف جميع الأمم؛!!). 

ومن الذبن تأثروا في المشرق العربي وأوروبا باوغستينوس لناحيتي الفكر والإلهام كان 
الإمام الفزالي. هذا المفكر الذي انصرف إلى حياة صوفية تمثلت في حكمة متوازنة قالها في 
عصره كأننا نقولها اليوم ءمن المستحيل إقامة مجتمع ناضع الرسالة إذَا كان أصحابه جهالاً 
بالدنيا عجزة في ال فاشلين في مجالات الحضارة الإتسانية...٠!2),‏ 


هل هناك حضارة إنسانية أسمى من حضارة «السلم بالقانون» وحقوق الإنسان5 





3 - تعليم الإنسانية بين الحرب والإيمان» 

إن الهوية المنفتحة للإنسان شكلت الإعلان الأول لحقوق الإنسان: إعلان الهداية للإئسان 
في تمليم “حدوده» الإنسائية متجذرة في جوهر الأديان. الهداية المرتكزة على التكريم الإلهي 
له ومساواته في إنسانيته متجذرة مع كل بني جنسه على خلفية الحرية والمدل ومعزة الله في 
الإنسان الحي». والانسحاب الإنساني هذا على «المسافة اللصيقة» بين الأديان وحفوق الإنسان 
يفترض بالمشترع الدولي في مجالات الإنسائية أن يفرس في كل إنسان وخاصة «الإنسان 
صاحب القرار» استجابات تلقائية متجذرة بالشخصية الدفينة الأساسية التي خلتها الله. 
استجابات حوافزها الثالية 








«العنف عدو اللّهء إلاافي حدود تحقيق عدله في صراعات ترد الظلم والطفيان!! شرط 


(1) من معاضرة لنقيب الصعافة اللبنئسة محمد البعلبكي أنتها بناريع 3/3/1901 في جاممة مروت العربية. 

(2). القانون اعدوني الإنساني + تطوده وصبابته, مرجع سايق: مص 96 

 )3(‏ الشرعية الإنهية - الإنسائية. والحجة «الديثية - الديتيوية. لقتال بهد ف تجرير الأرض والإنسان 
الإرهاب شي والنضال من أحل استمادة الأرض المخئصية شيء آخر. الإرهابي يمل بدافع الارتزئق. يدافع الفثال 
أما #مناضل من أجل الحرية فيصع في رأسه قضية يؤمن بها ويداقع عنها.... من نؤيد النضال والمناصلين من أن 
الحرية... من حديث الرئيس الر امل حاعظ الأسد إلى صحيقة واشذطن يوست بتاريج 19/5/1404 ( من كتاب المتف 
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--©/ر رهج دراسات 


احترام الإنساتية في الإنسان البريء الذي أجمعت الأديان كلها على ومضة «عزة الله» 
في حلقه وتكوينه. والحضارات كلها تجسد هذه القيمة الإنسانية «وقاتلوا في سبيل 
اللّه الذين يقاتلوتكم ولا تمتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (البقرة: 190) «والمعتدون 
هم الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» (إبراهيم: 42)!!. والظلم هو 
إبقاع الأذى والقصاص بغير حق وعدل. باليد واللسان والسلاح. ويوم الحساب آت لا 
ريب في قوله سبحانه: «وسيعلم الذين ظلموا أي منظلب ينقلبون». 





. «حزمات ضوثية على أحكام الجرائم ضد الإنسانية»: لأن الهدف من »الحرب المادلة» 


هوصد اغتصاب حقوق الشعب وليس ارتكاب جريمة ضد شعب آخر. أي الخروج على 
تقاليد الأديان. «إن من غز! فخرا ورياء وأضد في الأرضء فإنه لن يرجع بالكفاف..٠‏ 
(النبي محمد صلى الله عليه وسلم). 





. «حزمات ضونية على نماذج حية في احترام شخص الفردء في الحرب كما في السلم. 


وهذا ينطلب تجردا ينبذ التعصب على خلفية أن العق الإنساني بحاجة إلى منابع دبنية 
تدعمه. من أولى مهام هذا التجرد أن يكسر جدار الصمت عن الانتهاكات المسيثة 
إلى حقوق الإنسان وبالتالي إلى كل الأديان. ٠لا‏ تقتلوا شيخاً فانياً. ولا طفلاً صغيرً. 
ولا امرأة. ولا تغلواء وصونوا غنائمكم. وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنينء 
(النبي محمد صلى الله عليه وسلم ). 








السياسي في العائم. 1967 - 197. دار النشر والتسويق. يسروث 1988 .ص 186 ). 

الفانون الدولي الإنسائي مو جزه من الفانون الدولي المام. وهو مجموعة القواعد المسنمدة من الاتمافيات والمعاهد ات 
الدوئية الرامية إلى حل المشكلات الإنساتية الناشئة عن النزاعات المسلحة الدوثية وغير الدولية والثي تخيد ؛ لأسباب 
إنسانية حق أطراف النزاع في استهدام طرق وأساليب الحروب. وتسمت الأشخاص والأعيان الذين تضرروا أو ف 
يتضررون بسيب النزاعات المسلحة والأموال الثي ليست لها علاظة مباشرة بالممليات المسكرية. ويتأاف هذا القانن 
من مجموع الاتقافياث ويتأئف هذا الفانون من مجموئ الاتشافيات والساهداث الدولية الثي تحده قيود اسشخدام القوة 
المسكرية في النزامات المسلحة بهدف: تأمين الحماية للمدنيين ويمض فثات الأخخاص والأعيان. تأمين الهساية 
للأشخاص الذين لم يمودوا قادرين على المشاركة في الأعمال المدائية (الماجزون ضحابا الشتال). تخفيف المسائاة 
الإتسانية من ضحابا الفتال والأضرار والحسائر انثي نسيبها الحروب إلى أقل قدر ممكن. 

إن منهوم الإنسائية هي الغانون الدوني الإنساني (قانون النزاعات المسئصة) يدعر إلى حظر ارتعاب اشتهاكات تؤني 
إلى أحداث الام شخصية أو تدمير ممشكات ما ثم يكن ذلك ضروديا تحمل المدو على الاستسلام. ويدخل في هذا 
السياق خصوسا حدقر الهجمات الني نوج صد المدنيين دون سواهم والمواقع الحديئة. ولكن لا يحول هدا الحظر دون 
اتتسيب بحدوث إصابات عوضية وخسائر بن المدسبين ونكن مع تقييد ذلك بنصوص صريحة واضحة تقضي باثخاد 
كل الاحتواطات الممكذة لتخفيص الإسايا والأضوار المرضية. 

الضميف الخائف هو الذي يظلم. أما القوي الذي لا يضاف فاته لا يظلم. إن الذين يتوسلون الظلم نهجا وسياسة إتما 
يتملون للد لأنهم شمناء خاتنون. أما الأقوباء فهم المادلون. 
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4 - من يعلّم القانون الدولي الإنساني؟ 

اتطلاقاً من إلزامها تطبيق اتفاقيات جنيف وإدخالها في جوهر التشريعات الجزاثية 
وأولوية ترجمتها ونشرها '. يقتضي على كل دولة أن تتخذ التدابير الأيلة إلى وقف. منع وقمع 
المخالفات التي تتسم بطابع «المخالفات الجسيمة» ولا يعتبرها قاثون النزاعات المسلحة 
«جرائم حرب». وهذه التدابير تندرج في إطار الآليات التشريعية الداخلية أو الوسائل 
التنظيمية التي تكفل خلق استجابة تلفائية تراعي أحكام هذا القانون. أي على كل دولة أن 
توضع في آليتها التشريعية الوطنية ما من شأنه ضمانات احترام وتطبيق أحكام قانون 
النزاعات المسلحة بدءا من التدابير الوقائية مروراً بإجراءات قمع المسؤولين. وصولاً إلى 
التمويض الفملي عن الأضرار الثي تلحق بالضحايا بعد محاكمات عادئة!2 
49 المشتركة على: (...) على كل طرف متماقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفمال 
التي تتمارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة 50 
(...)00). وقد نصت هذه المادة صراحة على وجوب اتخاذ الإجراءات النشريمية الثي تلزم 
فرض عقوبات جزائية فمالة" في الآنية القضائية الوطنية للأطراف المتعددة. 

أما الضمانات القضائية الوطنية فقد تناولها البروتوكول الإضافي الأول (المادة 75) 
والبروتوكول الإضافي الثاني ( المادة6) بصينة متطورة وواقمية تكفل احترام «الإنسانية» في 
شخصية الفرد. وبالنالي. على الآلية التشريعية الوطنية في كل بلد عم التساهل بمخالفة هذه 
الضمانات وذلك بالقمع فور ارتكاب الانتهاكات. 














'*). إذ نصت المادة 


صحيع أن قانون النزاعات المسلحة ينبثق من مبدأ الإنسانية ممزوجاً بالفطرة السليمة 
نتاج كل الأديان ومنسكباً في أطر اتفاقبات ومماهدات وأحكام . ولكن احترامه ليس أمرأ يخص 
فقط المثاليين أو الواهمين أو المؤمنين بالصفعات المظيمة الرائمة ذات الحروف الذهبية 
الكنه بالتأكيد واجب كل رئيس مدني وقائد عسكري وكل فرد من أراد القوات المسلحة. 
فالضابط القائد (في جميع القوات المسلحة جبش. أمن داخلي. أمن دولة, أمن عام. 
فضاء عسكري...) الذي لا يمتثل لأحكام هذا القاثون ينتهك قواعد ملزمة لبلاده: أصبحت 


(1). رامع المواد2. قلا كها .كذ . منج 4وامامة الاج 1 وإظاج 27/2 اج لو رشطاج 4 رالماءة /كلاب !ا 
والمادة /19ب!2 

(2) المواد (52.5, 6.131كا من جه 

 )3(‏ اللمزيد من التوشيح يمكن مراحمة المواد 129.50. كل! المشتركة من لتفاقيات جنيف. 


-مههه 217 دمعي. 


-©/ر©رو» ..--- دراسات 


بعد انضمامها إليها أو التصديق عليها جزءاً من قانوتها الداخلي!!). 

إن تطبيق بعض المبادئ الإنسانية خلال الحروب الغابرة أصبح وبحكم الزمن قانوناً 
عرفياً ملزما للدول (حماية حياة النساء والأطشفال. عدم تسميم موارد الحياة...) وهذا 
القانون تم التأكيد عليه بشكل حضاري خلال القرنين التاسع عشر والمشرين وخلال اتفاقيات 
وقمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فبعد أن كانت الممارسات الإنسانية التي تحدث 
لأسباب مختلفة بمثابة عادات أو اتفاقيات مؤقتة بين الدول المتحاربة, أصببحت قواتين 
ملزمة لأطراف النزاعات المسلحة وجزء من التعليمات الصادرة في أوامر العمليات ( أوامر 
القتال) إلى القوى المسكرية للتقيد بها خلال الأعمال القتالية. 

إن دور القوات المسلحة خلال الحروب هو الدور الحاسم لدولتها. قد يخالف هذا الدور 
قواعد النزاعات المسلحة ويحقق نجاحا في المدى القصير.لكن ذلك قد يشكل إخنافا في 
المدى البعيد. لأن الجرائم تستدعي الاقتصاص والمقوبات. أي توريط الدولة. (محاكمات 








ما بعد الحرب العالميةالثانية؛ الاجتياح المراقي لدولة الكويت. الحرب اليوغوسلافية. حرب 
كوسوفو...) وكل البلدان الموقمة على قانون النزاعات المسلحة (189 دولة) تلتزم ميدأ 
فرض العقوبات الجزائية على مسؤوليها وأفرادها للخالفين. لقد أكدت المادتين 50 و |5 من 
اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية والمادتين 129 و130 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادتين 146 
و47! من اتفاقية جنيف الرابمة للمام 1949 على أن «تتمهد الأطراف السامية المتماقدة بأن 





ذ أي إجراء تشريمي يلزم لفرض عقوبات جزائية ضمالة على الأشخاص الذي يقترفون أو 
يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية (.. < بكرم نا ع التقايات 
الجسيمة أو الآمرين باقترافها , وبتقديمهم إلى المحاكمة. أي كانت جنسيتهم (... 

وأكدث المواد ا 
أن يتحلل أو يحل طرفا متماقداً آخر من المسؤولياث التي تقع عليه أو على طرف متماقد آخر 
فيما يتملق بالمخالفات الجسيمة (...). 

يتضح أن بمقتضى قانون النزاعات يتوجب على الغادة المسكريين التيقن من أن مرؤوسيهم 
على بينة واضحة من إلزامية تقيدهم بقواعده وأن يضمنوا عدم انتهاكها. وإذا علم القائد بأن 





(1) ص المادة 47 من اتفاقية جنيف 1949 الأولى والمادة 48 من اتضاقية جنيف الثانية والمادة 127 من اثشاقية جنيف 
الثائثة وائمادة 144 من التناظية جنيف اترايعة بأن «نتمهد الأطراف السامية المتماقدة بأن تنشر نص هذه الاتقافية. 
على أوسع نطاق ممكن في بلدانها. في وفت السلم كما في وقت الحرب. وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن 
برامج التعلهم المسكري. والمدني إذا أمكن. بحيث تصيح المبادئ التي تتضمنها ممروفة لمجموع السكان(.... ). 


ههه 218 ممهه- 


مرؤوسيه ينون انتهاك هذه القواعد أو قد انتهكوها بالقعل. عليه واجباً أن يتخذ الإجراءات 
الضرورية لمنع هذه الانتهاكات ( أو الحد من آثارها لدى حصولها) واتخاذ التدابير التأديبية 
المناسبة. 
بجب ألا تتكرر تجربة المقيد في فوات الأمم المتحدة جورج ريتأ الذي عمل في سرابيفو 

بدءأ من العام 1992 حين قال: ٠ما‏ هي الأسباب التي تجمل من المدئيين هدفا مسكرياً (..- 
إذا استمرت الحروب هكذا فذلك يمني أن الحبل متروك على الفارب. وهو ما يحدث هنا. 
والمشكلة هي أنه علينا تطبيق القانون هنا وفي كل أنحاء المالم. وهذا لا يحدث سواء هنا أو 
في إفريقيا أوآسيا أو غيرها» 
5 - لماذا نتعلم القانون الدولي الإنساني 

تأسيساً على مضمون الجدلية «المثالية - التطبيقية» الواردة أنقاً. يمكن التأكيد أثنا نتعلم 
القاثون الدولي الإنساني لتحقيق ما يلي: 
ا احترام الاتفاقيات من قبل الدول التي وقمت عليها. 


2 ضرورة تطبيق القانون من قبل القوات المسلحة. 
3 ضرورة وجود تعليمات مناسية في حالة السلم 

4 مسؤولية القادة للتأكد من أن جميع العاملين بإمرتهم يلتزمون به. 
5 محاسبة المسؤول إذا لم يقم بالإجراءات المناسية بحق المخالفين. 
6. ضرورة احترام القانون من قبل الجميع. 

والهدف من تدريبه هو: 


- التأكد من أن جميع الماملين في القوات المسلحة يمرفون ممرفة تامة القانون وكيفية 
انطبيقه في ميدان المعركة كل حسب رتبته وعمله. 
التأكد من أن العاملين في الميدان وأثناء عمليات حفظ الأمن وحفظ السلام بعد انتهاء 
النزاع يتقيدون بالقانون ويطبقون تعاليمه بطريقة تلقائية (في هذا السياق تم تدريب الوحدة 
العسكرية القطرية الثي شاركت في عملياث حفظ السلام في جنوب لبنان تنفيذ للقرار 
01 . على تطبيق قواعد واحكام القانون الدولي الإنساتي). 
- التأكد من أن القادة يتقيدون بالقاثون عند التخطيط للممليات الحربية وعمليات حفظ 





معي 219 دمههه- 


-هرهورهىدراسات 
السلام الداخلي إبان التوترات والنزاعات ويتم الالتزام بهذه القوانين خلال مراحل 
اتخاذ القرار. أو التخطيط وإصدار أوامر الممليات. 
- ويمكن القول أن هذا التدريب يسير وفق القاعدة التالية: 
- الإدماج: أي أن يصبح القانون جزءا من التدريب المسكري والتمارين المسكرية التي تقوم 
بها القوات المسلحة. 
6 - تعليم جوهر قانون النزاعات المسلحة: 
باختصار. يعتبر قانون النزاعات المسلحة قسما «رئيسيا وأساسياء من القائون الدولي 
العام. يشكل مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الني تحدد فيود استخدام القوة المسكرية 
في التزاعات المسلحة بهدف. 
- تأمين الحماية للمدنيين وبعض فئات الأشخاص والأعيان!!. 
- تأمين الحماية للأشخاص الذين لم يمودوا فادرين على المشاركة في الأعمال العداثية 
( العاجزون ضحايا الحرب). 
- تخفيف المماناة الإنسانية عن ضحايا القتال والأضرار والخسائر التي تسبيها الحروب 
إلى أقل قدر ممكن. 
إذن: ومن خلال تحكم قانون النزاعات المسلحة بالعلاقة بين الدول والأطراف المتحاربة 
عن طريق فرض معابير عملية في مضمون اتقاقيات ومعاهدات دولية. تلتزم هذه الدول 
احترام هذه المعايير وتنفيذها في شكل قواعد تنفيذية واقمية تتماشة مع المبادئ الأساسية 
لإدارة الممليات الحربية والأمنية مثل: حرية المناورة. قواعد الاشتباك في عمليات حفظ 
السلام إبان نزاع داخلي مسلّح, تركيز الجهد الرئيسي في استخدام القوة والنيران: الحسمية. 
حساب التفوق...الخ. وبالنالي. لا تكون الضرورة المسكرية عامل لاغيا 
أن الضرورة المسكرية ومراعاة الاعتبارات الإنساتية عاملان متناقضان. يحد كل مثهما 
قوة الآخر أثناء الحرب والتوترات الأمنية لكن النجارب أثبتت أن تركيز الجهد الرئيسي 
على الأهداف الإستراتيجية والمواقع الحساسة والنقاط الحاكمة والابتماد عن المدئيين 
وفئات الأشخاص للحميين والمواقع الثي ليست لها قيمة عسكرية عاملان يحققان الانتصار 
(1).. الأعيان مي الممتلكات الثنافية والمنشأت المدنية والمواد الثي لا فنى منها للحياة وبفاء السكان المدثيين (أار. 


مكتبات. أماكن عيادة. ثروات فنية ذلث طابع ترائي. تراث روحي. مثاطق ومحاصيل زراعية. شيكاك مياه الري 
والشرب: ماشيف..). 








-مههه 220 مقهه- 


المطلوب. ويراعيان الاعتبارات الإنسان المتوخاة ومحورها: عدم إحداث آلام شخصية أو 
تدمير ممتلكات ما لم يكن ذلك ضروريا لحمل العدو على الاستسلام وتأمين شروط النصر 

هذا الوعي يفرض وجوده من خلال إدراك قمة الحياة حيث الحرب. كل الحروب بكامل 
بنيتها. هي وضع شاذ لا. الخصم بل لتحقيق سلام وفق منظورها 
الخاص. والمعاناة الإنسانية الناجمة عن الانتهاكات لا تزول بانتهاء القتال مما يجعل من 
تقبيد استخدام القوة المسكرية وضيط النفس أمرأٌ مفيداً للطرف الملنزم المنتصر وفي 
مصلحته مثلما هومفيد للطرف المهزوم. 

نوجز ونقول: إن تعليم جوهر فانون النزاعات المسلحة هو تعليم التزامات ثلاثة 

'. الا تهاجم المدنيين وات الأشخاص والأعيان المشمولة بالحماية إلا إذا ثبت 

مساهمتهم بالقنال أو أي عمل عسكري آخر. 
ب. لا تستخدم من القوة المسكرية بأكثر مما تحتاج إليه لإنجاز المهمة وتحقيق النصر 


وحفظ الأمن!!, 


ج. هاجم الأهداف المسكرية فقط. 
7 - تعليم مسؤولية القائد حيال تطبيق القائون والتدريب عليه: 
«تتمهد الأطراف السامية المتماقدة بأن تحترم هذه الاثفاقية وتكفل احترامها في جميع 
الأحوال,!2). هذا ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 . والتعهد 
الموقع يكون عادة من مسؤوليات الرئيس أو القائد. 
كذالك نحست المادة 87 من البروتوكول الأول على أنه بتعين ويتوجب على قادة الأطراف 
المتعاقدة أن يكلقوا الضباط القادة المسكريين ويطلبوا إليهم الآتي: 
منع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا «البروتوكول؛ وإذا لزم الأمر قمع هذه الانتهاكات 
وإبلاغها إلى السلطات المختصة. وذلك فيما بتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين 
يعملون تحت أمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم. 






الدولة لتدمير حضار 


١. )1(‏ القاتون الإتسائي الحديث يمت دالتد نخست متوان ممئع التدمير المتهجيء (م 30ج | م كج 2 ومواد أأخرى). 
(2) .وفع ليان منى الفهاك جنيف الأريع لمام 1919 في 10/3/1951. وعلى ككبرونوكولين الإضافيين المتفظين بالنز اماك 
المسلحة الدولية وغير الدولية للمام 1977 في 23/7/1997. 


-قنقهه 221١‏ ممع 


-©رمورهى د راسات 


ب. التأكد من أن أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم على بيئة من 
التزاماتهم كما تنص عليها هذه الاتفاقيات وهذا «البروتوكول». وذلك بفية منع وقمع 
الانتهاكات. 

ج. إذا كان الضابط القائد على بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخربن 
خاضمين اسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا 
»البروتوكول». عليه أن إجراءات اللازمة لمنع مثل هذا الخرق للاتماقيات أو 
الهذا «البروتوكول». وأن يتخذ. عندما يكون ذلك مناسبا. إجراءات تأديبية أو جنائية 
اضد مرتكبي هذه الانتهاكات. 

وقضت المادة 82 من البروتوكول على أنه على أطراف النزاع: 

فمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات التي تنجم 
عن التقصير. 

ب. عدم إعفاء الضباط الرؤوساء من المسؤولية الجنائية أو التأديبية إذأ أنتهك 
مرؤوسوهم الاتفاقيات أو مضمون البروتوكول هذا. حسب الأحوال. إذا علموا (أي 
الضباط الرؤساء). أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف. أن يلخصوا 
إلى أنه (أي المرؤوس) كان يرتكب. أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك. ولم 
يتخذوا ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذه الانتهاك. 

والخلاصة إذن. هي أن الرئيس الضابط فائد القوات المشاركة في نزاع مسلع محددء. 

هو المسؤول عن انتهاكات قواته للقانون الدولي الإنساني؛ وبالتالي يتحمل المسؤولية العامة 
عن تأمين احترام هذا القانون في إطار سلطته تحفظ النظام والانضباط. وهذه المسؤولية 
لا يمكن إنكارها من قبل قيادة الطرف مرتكب الانتهاكات حتى ولو كان هذا الطرف ممثلاً 
بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. إذ »على القوات المسلحة أن تخضع لنظام داخلي 
يكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلعء! !6 

على الضابط الفائد أن يتخذ التدابير الضروورية لمنع الانتهكابات من خلال التدريب 

المستمر والمركز الذي يؤدي إلى استجابات تلقاثية وأن يسارع إلى إنهانه بصورة فورية حتى 








(1).يمكنمراجمة المادة43 منج (1) [التوات النسنعة). 


فيه 222 دوهه- 


لا تثتفاقم مضاعفاته. وأن يتخد الإجراءات القضائية والتأديبية أو الجنائية ضد مرتكبيه!!) 





كيض تكون الترجمة العملية إذن؟ 
في مراجمة دقيقة لمضمون الاتفاقيات والمعاهدات المكونة لقانون النزاعات المسلحة 

( حوالي 600 مادة). يمكننا عرض نمطين للممل على الصميد الدولي. 
أولاً: ضرورة اعتماد الحكومات المعاهدات الدولية. ومراعاة التزاماتها في زمن الحرب. 
ثانهً: إطار تنظيمي تنقيذي (تعليمي - تطبيقي) للامتثال لهذه الالتزامات الدولية. أي 

إطار له تأثير عمودي من القيادة ياتجاه الأدنى. 
وفي الإطار الثاني تبرز المسؤوليات التالية. 

ا التمرس على تطبيق قانون النزاعات المسلحة وغرس الاستجابة التلقائية بحيث 
تصبح من شخصية المقائل. 
إدراج مادة فانون النزاعات المسلحة في توجيهات التعليم السنوية والبعيدة المدى. 

3 التدريب على الاستملام الكاضي عن قوات المدو أو مجموعات الخارجين على سلطة 

الدولة (نزاع مسلح دولي أم غير دولي) لجهة المسح الاستطلاعي لبقمة الممليات: 
البقع الجغرافية واشتمالها على الأعيان المشمولة بالحماية. الزي المسكري وصفته 
الغالية, الخ... 

4. التدريب على التماون الوثيق مع السلطات والهيئات المدنية (وزارة الصحة. 
المستشفيات الخاصة. الصليب الأحمر والهلال الأحمر. الخ...) تتضمن تعليمات 
التنسيق التي يمممها الضابط القائد في أمر الممليات ( أمر القنال. أمر حفظ الأمن 
وإعادة قرض النظام العام...). 

مساهمة المدنيين والمسكريين. 
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(1) في برنامع «المثهمه الذي عرضه تلمزيون 880 البريطائي في 19/5/2001 أوضحن بمض الشهادات أن المسؤولية. 
.الثي تواجه شارون. وزير دضاع اجنياج لبنان عام 1962 هي مسألة ممجزرة سيرا وشائيلا» تقوم على خلفية عدم انخاذه 
إجرادلك تمت الاتهاكات بمدما تبين أنه كانت لديه مسفومات تتيح له أن يخفص أن المليشيات المسلحة كانت في سيا 
الارتكاب. ومن ثم ارتكيت, مثل تنك الانتهاكات ولم ينهد ما هي وسعه من إجراءات مسئطاعة لمتعها أو ضمعها. (ثراجع 
م ارب ج1). محكمة بلجيكية باشرت إجراءاث محأكمثه بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسائية. (جريمة حرب) بعد 
أدعاء قدمه تاجون من المجزرة (تموز - ب/2001). 
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ب. تعليمات استخدام السلاح داخل المنشآت الطبية (المادة/ 9اج1). 

ج. تعليمات استخدام الشارة الطبية. 

د._تعليمات فصل أماكن معالجة جرحى المدو من أماكن جرحى الصديق. 

*. التدريب على الإجراءات العملانية الواجب اتخاذها فور ظهور حاجة المرافق العامة 

اللبلاد إلى الدعم العسكري وتضمين مناهج لدوب مسقل أ. وأمر العمليات لاحقاً. 
أجوبة واضحة على أسئلة الضابط للمرؤوسين المتوقمة وهي: 
- ما هي الإجراءات التنظيمية الثي تحدد السلوك حيال أسرى المدو وجرحاه والمعتقلين 

والمدنيين. 
- كيف يتم تنظيم الإمدادات اللوجستية مع تأمين فصل قنواتها عن باقي قنوات الإجلاء. 
- ماهي المسائل التي يجب التركيز عليها خلال تدريب القوات قبل خوض العملية المسكرية. 

ما هي التوجيهات والتمليمات التي يجب أن تزود يها الوحدات الصغيرة العاملة في قطاع 

منعزل تقريباً (إغارات دوريات. استطلاع: كمائن...) بشأن السلوك وفقاً لقواعد القاثون 

الدولي الإنساني. 
- ما هي التعليمات المناسبة الني يجب أن يتزود بها المسكريون لمعرفة سلوكهم الواجب 

التزامه عند وفوعهم في الأسر بما يتوافق مع فانون النزاعات المسلحة. 

0 - بين الواقع والتطلعات: 

كيف يمكن تعليم قانون الحرب والحرب هي حالة تجاوز واثفلاتة. 

هذا هو السؤال الصعب. 

ب هي انهيار الضوابط وقيود النظام وبروز القوة الجامحة نحو السيطرة بأي ثمن 
في أتون الجنوحية الإنسانية نحو المظمة والمجد وضمل الذات الكامنة؛ وبالثالي هي تتمارض 
مع القانون. فكيف يمكن إذن تصور سهولة وضع فانون لقوة تتعارض مع القانون؟ السهولة غير 
موجودة والصراع للحفاظ على الثروات الحضارية الإنسانية يوجب تقييد أعمال العنف بقانون 
يحدد الحقوق والواجبات التي يمكن الاستجابة لمنطوقها بقدر ما تنبثق عن المقل والضمير 
العام والشمور الإنساني السليم. ويكمن الخداع الحقيقي في جمل مقولة «الحرب المادلة» أو 
جمل ٠الحرب‏ أكثر إنسانية», كما ذكرنا سابقا. جملها لا تتعارض مع تأكيدات «كلاوزفيتز» بأن 
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خطورة الحرب تكمن في كون «الأخطار الأكثر إيذاء هي تلك التي تنتج عن طيبة النفس؛!!). 
من هنا نعرف المجهود الهائل الواجب بذله لجمل الحرب أكثر إنسانية و«طيبة القلب». 
فقانون النزاعات المسلحة لا يطلب من القائد (المسكري - الأمني) الالتزام بقواعد «طيبة 
جداء ومخادعة ليس باستطاعته احترامها. بل يطلب منه وبكل بساطة: أن يقابل عند أدائه 
المهمة الموكلة إليه ولحظة اتخاذ القرار بين: 
1 المناصر المسكرية والأمنية والعوامل الإنسانية 
الأحداث. 





أو التي ستفرزها طبيعة 


2 الحاجة لتحقيق النصر عبر استخدام الوسائل المسكرية المتاحة وبين وعي قيمة 
الحياة الإنسانية والحضارية. خاصة وأنه غالبا ما تتمارض الضرورة العسكرية 
والاعتبارات الإنسانية. 
يتمثل سر تجاج المقابلة والموازنة وما تؤديان إليه من احترام شخخص الإنسان في اتباعها 
نهجاً واقمياً ,متماشياء مع النصوص القائونية الوضمية. 

اليس هناك أخطر من «التنظير الإنسائي المفرطء. إذ أن أخطاره لا تقل عن أخطار «الشف 
المفرط؛ ذلك أنه يشبه صفحات فصيحة رائمة حروفها من ذهب؛ تحترق عند أول شرارة. 
فالقانون غير الواقمي يتمرض حتما للخرق. والقانون الدولي الإنساني هو مزيج من تصورات 
مثالية سكبت في قالب نظرة واقعية مرتكزة على المصالع المتبادلة بين الدول من جهة, 
وعلى المقويات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي قد تفرض على الدولى المنتهكة لأحكام 
وضمها المجتمع الدولي. وبالنالي. أصبح قانونا يقارب النزاعات المسلحة المادلة بأحكام 
قابلة للتنفيذ. متوخياً ضبط الحرب وعمليات حفظ السلام «بطيبة قلب.. 

ونعود ونؤكد أن مسؤولية الضابط القائد. تعليماً. تدرياً: تنفيذاً. مراقبة تنفين. تمديلاً. 
قمعا ومحاكمة. هي مباشرة ولا يمكن التنصل منها تحت ظل أية ذريعة. والقاعدة العامة هي 
أن أعضاء القوات المسلحة ملزمين بطاعة الأوامر القانونية التي يصدرها قادتهم الضباط. 
الكنهم لا يستطيمون الإفلات من المسؤولية الجنائية بناء على إطاعتهم أمراً ينتهك القاثون 


1 يقول مدير إدارة القفون الدولي والاتصال بالاجنة الدولية للصليب الأسسر «إيف ساتدوزء. ءلا أدري ما إذا كان الخال 
بد موافضحك أم للبكاء. فالظلب لا يطاومني على الجهر بهذا آوذ اك (...) مل النا أن تترتم إن بمزليا عل الاتاقيات 
(جنيف 1949 ). أم بكي على كل ما نم تستطع قن تمنع حسوثه...». 
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- هرو دراسات 
الدولي. ويمتير خرقاً صارخاً للمفاميم الأساسية للمدالة. إن مجرد التصرف بناء على أمر من 
سلطة أو رئيس لمرؤوسه لا يعفي متهما من المسؤولية الجنائية. إذا ثبت أنه كان يملم؛ أو من 
المفترض فيه أن يملم. في ظل الظروف القائمة أنه يخرق خرقا خطيراً أحكام اتفاقيات جنيف 
وبروتوكوليها الإضافيين. على أنه يمكن أن يوحد ذلك في الاعتبار من أجل تخفيض العقوية!!). 
وبالتالي ما هي التطلعات؟ 
نحن المسكريين الذين عشنا السلم والنزاعات.... نحن الذين عرفنا ألم الحرب ووجع 











نحن الذين لمسنا تحديات العمل الإنساني التي واجهت المؤسسات الإنسانية نتطلع إلى: 

|. تكثيف الجهود الآيلة إلى نشر وتعليم قانون النزاعات المسلحة؛ والتدريب عليه في 
كافة دول العالم وترجمته إلى اللفات الوطنية ( بدأ الجيش اللبناني بتعليم هذه المادة 
منذ العام 1996 لكافة المستويات التدريبي) من الدورات التأسيسية وصولاً إلى دورات 
الأركان. وتنص التوجبهات الصادرة عن قيادة الجيش اللبناني على أهمية تطبيق 
قانون النزاعات المسلحة مؤكدة بذلك التزاماً حضارياً في مجال احترام القائون 
الدولي. تم تتويج هذا الالتزام الحضاري في الفصل الأول من الكراس التوجيهي العام 
الحصادر عن قيادة الجيش في العام 2002 والمتعلق بثوايت السياسة التوجيهية الني 
يعتمدها الجيش على الصميد الوطتي. حيث نص في القسم العاشر على أن الجيش 
مؤسسة تلتزم تنفبذ قاثون النزاعات المسلحة ( القانون الدولي الإنساني)!2). 

2 إعداد المدريين المؤهلين. 

3. تحفيز وسائل الإعلام على تمليم المجتمع بشكل عام القاثون من خلال خصائصها 








(1) براجع السجل للمؤثمر الديلوماسي المنني بتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطيق على النزاعات المسلحة. 
المجلد الثانث ص 3821. 

(2) وفع لبنان وانتزم تنفيذ اتنافيات جشيف الأريع تلمام 1949 في المام 10/4/1951 واتضم إلى بروتوكوليها الإضايين 
بناريغ 23/7/1997 كما وفع والتزم بافي الاتقاقيات والممامدات المكونة لبثية قاتون النزامات المسنحة الهادف إلى 
حل المسائل الأساسية الناشئة عن ثلك النراعات. ووصع أطر لاستخدام القوى المسكرية. وانجيش اللبناني بلتزم تتفي 
هذا القانون في إطار سياسة الدولة ووظفا لأحكام الدستوز. ويمتبر قواعده وميادثه جزءا من التمليمات المسكرية. 
والجيش اللبثاني بلتزم لنفيذ هذا القاتون في إطار سياسة الدوثة ووضتاً لأحكام الدستور . ويمثير فوا مده وعيادئه جز ءأ. 
من الثليمات الممكرية الدائمة. واعتمد الجيش هذا الالنزام في ثوابت السياسة النوجيهية الي يمنمدها على الصعيد. 
الوطني (وضمت شخصياء نصوص ومضامين هذء التعليمات وهذا الالنزام والبرامج والمنامج التعليمية ذات الصلة ). 
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المتميزة. 
4 إعداد آلية تشريعات وطنية تتوافق مع التعليم (ردع. قمع محاكمة؛ الغ. ). أقر 
المؤتمر الدولي الخامس حول «المحكمة الجنائية الدولية: تحدي الحصانةء الذي 
عقد في بيروت في/15 حزيران/2002 توصيتين إحداهما تشكيل لجنة على المستوى 
الوطني. تكون الذراع الإدراي والقانوني في المجالات التالية؛ مواءمة النشريمات 
الوطنية تجاء القانون الإنساني. نشر وتمليم مبادئ وقواعد القانون وتطبيقها على 
المستويين المسكري والوطني. تقديم الاقتراحات إلى المراجع الرسمية بشان 
الانضمام إلى اتفاقيات دولية ذات صلة بهذا القانون. تضم اللجنة ممثلين عن وزارات: 
الخارجية. المدل. الدفاع, التربية. الإعلام؛ الصحة, الشؤون الاجتماعية. الداخلية 
وعن قيادة الجيش وعضوين استشاريين عن الصليب الأحمر الدولي وممثلية الأمم 
المتحدة في لبنان. 
5ك تقدم الدعم والمساندة لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وللجمعيات الوطنية 
وتطوير التنسيق والتماون بينها وبين المرسسات الرسمية والأهلية. محليا؛ وإقليمها. 
ودوليا؛ بهدف تقميل أداء العمل الإنساني. 
وهذه التطلمات يسهل تحقيقها عندما ينظر إلبها المجتمع الدولي ضمن ثوابت ثلاث: 
أولا: مبادرة من المجتمع الدولي إلى مسائدة الدولة المعنية للحيلولة دون اثهيار سيادتها 
الوطنية؛ بعدما ثبت أن انهيار السيادة الوطنية هو المجال الأوسع لارتكاب الانتهاكات 
والجرائم ضد الإنسائية وجرائم الحرب. 
ثانياً: تدخل الأمم المتحدة لتحل محل السيادة الوطنية في حيال غهابها. تدخل عادل منماً 
للسلبيات المعروفة. 
ثالتً؛ تطبيق نظم للمقويات الدولية دون المساس بالحقوق الإنسائية. 
الغيرا... 
مهما كانت مدرستك أيها القائد. عليك أن تمتبر خلال تعليم القانون الدولي الإنساني 
والتدريب على قواعده بأنه توجد بالمرصاد آلية للمراقية. حاليا ولاحقاً. تضمن تنفيذ أحكام 
الاتفاقيات بحيث تستقر لدى كل أحكام الاتفاقيات بحيث تستقر لدى كل الجيوش؛ مسؤولية 
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عامة بإلزامية تلك الأحكام وضرورة احترامها تأكيداً للمدالة الدولية. 
والجواب الذي كنت أواجه به خلال 7 سنوات في التدريب من الضباط القادة هو: لماذا 
نتعلمه ونتدرب عليه إنه لا يطبق كما يجب؟ 
- الانتهاك يسيء إلى انتصار المنتصر. وطالما أنه قوي ضينتصر. فلم الانتهاكات11555 
- الانتهاك يزيد من خسارة الضميف المنهزم؛ ولن يساعده بالتأكيد على الانتصار. فم 
الانتهاك؟. 
أن التطلمات هذه ستؤدي بالتأكيد إلى أساس اتفاقيات جنيف وأهداف المعاهد 
التدريبية وهذا الأساس هو: 
- التضامن في جوهر الإنسانية. 
- احترام الكرامة الإنسانية. 
- الشفقة على المعذبين في الأرض. 
- والبقين هو أعلى درجات الإيمان... 





القانون الدولي الانساني: 
مسؤوليات القادة وأسرى الحرب!!) 





١ )1(‏ دراسة شرت في مجلة الدراسات الآمنية - يروت - المد 19 - تموز / أنول 2004 





القد تمت صياغة أحكام القانون الدولي الإنساني في حوالي 600 مادة تضمنت مبادئ 
وقواعد ومقتضيات تنفيذه مع مراعاة تحقيق المهام المعسكرية المسندة إلى قادة الوحدات 
المسكرية. وقد أكدت الأطراف المتماقدة في اتفاقيات جتيف للمام 1949 على رغبتها في أن 
ترى السلام سائد! بين الشعوب. وعلى أنه من واجب كل دولة وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن 
تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أية 
دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي. وقد رأت تلك الأطراف أنه من الضروري 
أن تؤكد وتممل على تطوير أحكام اتفاقيات جنيف التي تحمي ضحايا النزاعات المسلحة 
واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تمزيز تطبيقها مع التشديد على عدم تفسير هذا 
التطوير بأنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر 
اللقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. 





1 - واجبات القائد العسكري (الرئيس المدني) ومسؤولياته 

أكدت الأطراف المتماقدة في اتفاقيات جنيف للمام 1949 على تطوير هذه الاتفافيات في 
البروتوكول الإضاضفي الأول للمام 1977 المتعلق بحماية ضعايا النزاعات المسلحة الدوئية من 
خلال ماثة ومادتين. وعلى تكليفها القادة المسكريين بمنع الانتهاكات لمضمون الاتفافيات 
والبروتوكول وإذ ا لزم الأمر بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة. الانتهاكات 
التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت أمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت 
إشرافهم. 

وبالتالي كيف تحدد واجبات القادة ومسؤولياتهم إذا قصروا في أدائهاة 

1. التأكد من فهم المرؤوسين التزاماتهم: 

يجب على الأطراف المتماقدة وأطراف النزاع أن يطلبوا من القادة - كل حسب مستواء 
من المسؤولية - التأكد من أفراد القوات المسلحة. الذين يعملون تحت أمرتهم على بيئة من 


(1) براجع ملحن مصظلحات قانون التزاعات المسلمة 117 ) (2) يراجوب! 1/م, 
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التزاماتهم كما تنص عليها مواد اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول وذلك بقية منع وقمع 
الانتهاكات!!2. 
2 - إجراءات منع الخرق والمعاقبة: 

يجب على الأطراف المتماقدة وأطراف النزاع أن يطلبوا من كل قائد يكون على بينة من 
أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضمين لسلطنه على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا 
انتهاكات لاتفاقيات جنيض أو البروتوكول الإضاضي الأول. أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع 
يتخذ عندما يكون ذلك مناسيا. إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي 





يفرض القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتماقدة وأطراف النزاع المسلح قمع 
الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (1949) وبرتوكولها الإضافي (1977) التي تعتبر 
جرائم الحرب”"). كما على تلك الأطراف العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتع كافة 
الانتهاكات الأخرى التي تنجم عن النقصير في أداء عمل واجب الإداء وذق مضمون القانون! لد 


3 - مسؤولية الرئيس (المدني أوالقائد العسكري) الجنائية أو التأديبية: 

لا بعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك اتفاقيات جنيف أو البرتوكول الإضاضي الأول رؤساءه من 
المسؤولية الجنائية أو التأديبية. حسب الأحوال؛ إذا علموا أو كانت لديهم معلومات تتيع لهم 
في تلك الظروف. أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب. أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك 
ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك!5). 





4 - قمع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني: 
1 ,4 قمع الأنتهاكات في اتفاقيات جنيف 1909» 

إن القائد (عسكرياً كان أم مدنياً) أي فائد القوات المشاركة في النزاع المسلح - هو 
المسؤول عن انتهاكات فواته للقاثون الدولي الإنساني ويتحمل المسؤولية العامة عن تأمين 
١ )1(‏ يراجع ملحق مصطائحات قانون الثزاعك المسلة 1(17) (2) يراجوب! ذ/م. 
(2) براجوب!1/م87 
(3) براجوب!1/م85 


(4) براجعب!1/م86 
(5) براجوب!1/م86. 
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احترام هذا القانون في إطار سلطته لحفظ النظام والانضباط. ولا يجوز لأي طرف متعافد 
أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقدا من المسؤوليات الني تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر 
قيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة''). ولدى حدوث الانتهاك. على القائد (الرئيس) أن يسارع 
إلى إنهائه فورا ويتخذ الإجراءات التأدببية المناسية بسبب مسؤوليته المباشرة الني لا بمكن 
التنصل منها تحت أية ذريمة. 
. ما هي المخالفات الجسيمة في قانون جنيف: 

المخالفات الجسبمة هي الأفمال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات 


محمية بالاتفافية: 
- القثل العمد. 
-_التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. 


- التجارب الخاصة بعلم الحياة. 

- تعمد إحداث آلام شديدة أوالإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة. 

- تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية وبطريقة 
غير مشروعة وتعسفية!0. 

- إرغام أسير على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن 

يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيزاة, 

النفي أو النقل غير المشروع. 

- الحجز غير المشروع. 

أخذ الرهائن. 

تجدر الملاحظة إلى أن القانون الدولي الإنسائي أكتسب توصيفات بنيوية في «ضبط»ء 

النزاعات المسلحة - إذا جاز التعبير - بسبب كثافة الانتهاكات الجسيمة للفئات والمواقع 

المحمية في بقاع ساخنة من العالم دون قمع تلك الانتهاكات أو محاكمة مرتكبيها تنفيذا 

التمهدات الدول الموقمة بأن «تتخن أي إجراء تشريمي يلزم لفرض عقوبات جزائية فمالة على 

1) تراجواج ارم لك اج 2م #كبج ذيم اذا لعفم سل 

بمهك بع 2رماى 

عامقا 

(4) تراج م147 
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--©/ رهم --- دراسات 
الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة:!١.‏ 


4,2 قمع الانتهاكات للبروتوكول الإضافي الأول: 
تؤكد الأطراف الموقمة على البروتوكول الإضافي الأول بأن أحكام اتفافيات جنيف المتعلقة 
بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة المذكورة آنما تتكامل مع أحكام هذا البروتوكول لجهة 
أحكام فمع الانتهاكات على أنواعها. 
- تمد الأعمال التي كُيفت على أنها انتهاكات جسيمة بمثابة انتهاكات جسيمة إذا اقترفث 
اضد أشخاص هم في فبضة الخصم وتشملهم الحماية. 
- المقاتلون وأسرى الحرب!12. 
- الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية!). 
-_اللاجثون والأشخاص غير المنثمين لأية دونة!4). 
أو إذا اقترفت تلك الأعمال ضد الجرحى أو المرضى أو المنكويين في البحار الذين 
ينثمون إلى الخصم ويحميحهم هذا «البروتوكول». أواقترفت ضد أفراد الخدمات أو الهيثات 
الدينية, أوضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها 
هذا «البروتوكول». 
- تمد الأعمال الثألية. فضلاً على الاتتهاكات الجسيمة آنا" ). بمثابة انتهاكات جسيمة إذا 
اقترفت عن عمد. وسببت وفاة أوأذى بالغا بالجسد أو بالصحة: 
“. جمل السكان المدنيين أوالأفراد المدنيين هدفاً للهجوم. 
ب. شن هجوم عشوائي. يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدئية عن معرفة بأن مثل 
هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح: أو إصابات بالأشخاص المدنبين أو 
أضراراً للأعيان المدنية!9. 








(1) تامواج ارمهه- بجنرممك مب تيم وا بسر قمر 
(2] براجوب!ارمقم 

(3) براجوب!امكه 

(4) براجوب!1/م73. 

(5) براجوب! امال 

(6). مراجوب!1/م57 (اتنقرة الثاتية). 
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ج. شن هجوم على الأشقال الهندسية أو المنشآت التي نحوي قوى خطرة عن معرفة بأن 
مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالفة في الأرواح: أو إصابات بالأشخاص المدنيين. أو 
أضراراً للأعيان المدنية؟!). 

د._اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع, أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم. 

اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم. عن معرفة بأنه عاجز عن القنال. 

و الاستممال الغادرأ2) للملامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أوأية عاملات 
أخرى للحماية تقرها اتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول!7). 

- تمد الأعمال النالية بمثابة اتتهاكات جسيمة إذا اقترقت عن عمد 

'. قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحثلها أو ترحيل أو 
نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتئة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها؛ مخالفة 
اللمادة 49 من الاتفاقية الرابمة التي تحظر النفي والنقل والإخلاء. 

ب. كل تأخبر لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطائهم. 

ج. ممارسة التفرقة المنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز المنصري 
والمنافية للإنسانية والمهينة. والتي من شأنها الثيل من الكرامة الشخصية. 

د. شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن المبادة والأعمال الغنية التي يمكن التعرف 
علبها بضوج. والتي تمثل الثراث الثقاضي أو الروحي للشعوب وتوفرت لها حماية خاصة 
مقتضى ترتيبات معيئة. على سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة) مما يسضر 
عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان. وذلك في الوقت الذي لا يتوظر فيه أي دليل على مخالفة 
الخصم للفقرة «بء من المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول!*' وفي الوقت الذي 
لا تكون فيه الآثار الناريخية وأماكن العبادة والأعمال الغئية في موقع قريب بصورة 
مباشرة من أهداف عسكرية. 

*. حرمان شخص تحميه الاتماقيات. أو مشار إليه في الفقرة الثانية من م 85/ بإ 


17 براجوب!1/ م57 (التقرةالثانية) 

 ]2(‏ مخائقةب! 1/م 37 (حطر القدر كاستممال للشثرات 
(3) براحوب ارم كير 

١. )4(‏ أي استخدام مثل هذه الأميان في دعم المجهود اتعرري 





أو علامات الحمابة لقتظاهر بوسع بكمل الحساية. 


-معيوه 235 دوع 
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(المقاتلون وأسرى الحرب - المشاركون في الأعمال العدائية - اللا جئون والأشخاص 
غير المنتمين لأية دولة - الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار - أفراد الخدمات 
الطبية والهيئات الدينية - الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي) من حقه في 
محاكمة عادلة. 
وأخيراً بشدد القاثون على أنه تمد الانتهاكات الجسيمة بمثابة جرائم حرب يتوجب قممها 
ومحاكمة مرتعبيها!". 
5 - القضايا الجزائية والانضباطية في مخيمات (معسكرات) أسرى الحرب: 
5,1 في تحديدات القضايا والعقوبات التأديبية: 
يؤكد قانون النزاعات المسلحة خضوع أسرى الحرب للقوانين والأحكام والتعليمات السارية 
في قوات الدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير 
حرب يقترف مخالفة القوانين والأحكام. على أنه لا سمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوية 
تخالف أحكام فاتون النزاعات المسلحة لجهة المقويات الجنائ ائية والتأديبية!2 ». وإذا ذ نص أي 
من قوانين أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسير الحرب بينما 
لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة, وجب ألا يترتب على مثل هذا العمل أية 
عقوبة تأدببية. بمكن تلخيص تحديدات المضمون الوارد آنفاً كما يلي: 
الإختهاريين الإجراءات القضائية والتأديبية: بعد اقتراف أسبر حرب مخالفة ما وعئد 
البت فيما إذا كانت تتخذ !. .قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء تلك المخالفة. 
يثمين على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقديرها أكبر 
قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكنااة. 
كيف تتم محاكمة الأسيرة 
ب. محاكمة الأسير: هي من اختصاص المحاكم المسكرية وحدها. ما لم تسمح تشريمات 
الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة 
الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائياً بسببها. ولا يحاكم 











(1) براجوب!1/م85 
 )2(‏ مضمين اتفصل الثائك من إج 3. 
(3) تراجواج 3/م83 
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آسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات 
الأساسية المتمارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحيز. وعلى الأخص إذا 
لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في أحكام قانون 
النزاعات المسلعة!!). 
ج. العقوبات بحق الأسير: يعتبر من محظورات قانون الحرب أن يحكم على أسرى الحرب 
بواسطة السلطات المسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبات خلاف العشوبات 
المقررة عن الأضال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة. 
وعتد تحديد المقوبة, يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي, إلى أيمد 
حد ممكن. أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء 
لها. وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتجية لظروف خاجرة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات 
المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخائفة التي اتهم بها الأسبر. وهي لذلك 
ليست ملزمة بتطبيق حد أدنى لهذه المقوية. 

تحظر المقوبات الجماعية عن أضمال فردية؛ والعقويات البدنية. والحبس في مبان لا 
يدخلها ضوء النهاء. وبوجه عام أي نوع من التمذيب أو القسوة. 

وفضلاً عن ذلك. لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منمه من 
حمل شاراته. كما لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن النب نفسه أو التهمة نفسها/©. 
- حقشوق الأسير ووسائل الدفاع: 

يمنح قانون الحرب أسير الحرب الحق في الحصول على مماوئة أحد زملائه الأسرىٍ 
والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره. واستدعاء شهود. والاستمائة إذا رأى ذلك ضروريا 
بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت 
متاسب. 

وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام: يتمين على الدولة الحامية أن توفر له محامياً. وتعطى 
هذه الدوئة فرصة أسبوع على الأقل لهذا الفرض. وبناء على طلبها تقدم الدولة الحاجزة لها 
قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير أو 


17 تراسم اج لمكو 
(2) تامعاح 3/م78 
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-©رهك/©ى -....-دراسات 
الدولة الحامية. يتعين على الدولة الحاجزة أن تمين محامياً مؤهلاً للدفاع عن المتهم. 
تمطى للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بده 
المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم. وله بصفة خاصة أن يزور 
المتهم بحرية وأن يتحدث ممه دون حضور رقيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرثة. بمن 
افيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستثناف. 
ببلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلفة يفهمها بلائحة الاتهام 
وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموماً بمقتضى القواتين السارية بالقوات المسلحة 
للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها إلى محاميه. 
لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إذا إذا كان لابد أن تجرى في جلسات 
سرية بصغة استثنائية لمصلحة أمن الدولة. وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة 
الحامية بحيثية إجراء المحاكمة في جلسة سرية/!. 
وفي الإطار ذاته. هل يحق للأسير استثناف الحكم الصادر بحقهة 
بالتأكيد. لكل أسير حرب الحق. بنفس الشروط المنطيقة على أفراد القوات المسلحة 
بالدولة الحاجزة. في اسنئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة 
النظر فيه. 
ويتعين تمريغه بالكامل يحقوقه في الاستثناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق. يتم 
هذا التمريف قبل المحاكمة كما ذكرنا آنفا. 
- الإبلاغ عن الأحكام: تبلغ الدوئة الحاجزة الدولة الحامية أي حكم يصدر على أسير الحرب 
في شكل إخطار موجز يبين فيه ما إذا كان للأسير حق في الاستثناف أو رفع نقض أو 
التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني ولأسير 
الحرب المتهم بلفة يفهمها إذا أصبح الحكم قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة 
تقوم فوراً بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه 
في الاستثناف. 
إضافة إلى ذلك: إذا أصبع الحكم نهائياً. أوكان الحكم الابتداثي يقضي بالإعدام: وجب على 
الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطارا مقصلا يتضمن الآني: 





(1) مسياج ت/مكهة 
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النص الكامل للحيثيات والحكم. 
- تقريرا مختصرا عن التحقيقات والمرافمات: يبين على الأخص عناصر الاتهام والدفاع. 

بياناً. عند الاقتضاء. بالمنشأة التي ستنفد فيها العقوية. (مكان تنفيذ السجن. 

الحجز .17 
-_تنفيذ المقويات: 

بعد أن تصبح المقوية واجبة التنقيذ. بقضي أسير الحرب عقوبته في المنشآت وفي 
الظروف ذاتها |/ ة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الأحوال, 
تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والإنسانية. 

توضع الأسيرات اللواتي يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال. 
ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء 

كذلك: يصرح للأسرى باستلام وإرسال المكاتبات؛ وتلقي طرد إغاثة واحد على الأقل كل 
شهر. والتريض بانتظام في الهواء الطلق. وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم 
الصحية: والمساعدة الروحية التي قد يرغبوتهاا». 








6 - في معاملة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع: 

وضع القانون الدولي قواعد حضارية لحماية الإنسانية في الأشخاص الذين يقعون في 
فبضة أحد أطراف النزاع. وهي القواعد المنصوص عليها في اتفاقية جتيف الرابعة بشأن 
حماية المدثيين في وقت الحرب (1949) وتلك الني تكملها في البروتوكول الإضافي الأول 
المتملق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسئحة. وكذلك قواعد القاثون الدولي المممول 
ابها والمتملقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح. 

تكفل تلك الحماية في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون 
- قبل بدء العمليات المدائية - ممن لا بنتمون إلى أية دولة. أو من اللاجئين بمفهوم الموايق 
الدولية المتملقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف الممنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة 
المضيفة أو لدولة الإقامة. 
00 اتراجع إج 3/ م 107 يثم إرسال الإخطار المذكور أعلاء إلى الدول الحامية بالمثوان ادي تيلفه مسيقاً للدولة الا جزة. 
(2) تراجع إج 3/ م 106. يظل أسري الحرب المحكوم عليهم بمثويات سالبة للحرية منتظمين بعق تتديم الشكاوى 


والمطاتب ميما يتلق بأحوال الأسر (اج 3/ م 78) وف زيازة مي أوستدوبي الدول الحامية لهم يهدف المرافية (! 
قرم 126 


- ههه 239 مههن- 


-©ر©/©»-..--دراسات 


تكون تلك «الكفالة - الحماية وفقاً لأبماد أساسية ثلاثة: 
الضمانات الأساسية العامة. 
ب. حماية النساء. 
ج. حماية الأطفال. 
أ- الضمانات الأساسية العامة 
- الحماية: يكفل قانون النزاعات المسلحة للأشخاص الذين يقمون في قبضة أحد أطراف 
النزاع ولا يتمتمون بمماملة أفضل بموجب القانون الدولي؛ معاملة إنسانية في كافة 
الظروف. 
يتمتع هؤلاء الأشخاص بالحماية الإنسانية دون أي تمميز مجحف يقوم على أساس المنصر 
أو اللون أو الجنس أو اللفة أو الدين أو المقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء 
القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو وضع آخر على أساس أية معابير أخرى مماثلة 
ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم 
وشعائرهم الدينية. 
الأفمال المحظورة: تحظر الأضمال التالية في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون 
مدئيون أم عسكريون. 
* ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية؛ أو المقلية وبوجه 
خاص: 
© القتل, التمذيب بشتى صورة بديناً كان أم عفلياً. المقوبات البدنية. والنشويه. 
* انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره 
والإكراء على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء. 
© أخذ الرهائن 
* المقويات الجماعية 
* لتهديد بارتكاب أي من الأفمال المذكورة آنقاً. 
إبلاغ سبب الاعتقال وإطلاق السراح في أقرب وقت: 
يجب أن ببلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يمتقل لأعمال تتملق بالنزاع 


-قمهنهه 240 ممهه- 


المسلح بالأسباب المبررة لإتخاذ هذه التدايير وذلك يلغة يقهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء 
الأشخاص في أفرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القيض عليهم 
أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم. 

لاايجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة 
بالتزاع المسلح إلا بثاء على حكم صادر مومجكنة معاي انشكل هبثتها تشكيلاً فانونيا 
وتلتزم بالميادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي 
اتتضمن ما يلي: 
٠.‏ 








يجب أن تنحس الإجراءات على إعلام المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه 

وأن تكفل له كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء 

محاكمته. 

* لايدان أي شخص بجريمة إلا على المسؤولية الجناثية الفردية 

* لا بجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إنيانه فملا أو تقصيرا لم يكن 
يشكل جريمة طبعا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه 
اللفمل. 

* كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوية السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق 
مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون -بمد ارتكاب الجريمة - على عقوية أخف أن 
يستفيد من هذا النص. 

* يمتبر المتهم بجريمة بريثاً إلى أن تثبت إدانته قاثوناً 

* بحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً. 

الا يجوز أن يرغم أي شخص على الادلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذئب. 

* بحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقض شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما 
يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقا للشروط ذانها الثي يجري بموجبها استدعاء 
شهود الإثبات. 

9 دي 1 تت م جك يله عر ا 





هوت لريذين هذ الشخص+ 


-ممقوه 241 دمعه- 


-هر هرو دراسات 


* للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً 

* يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى الإجراءات القضائية 
وغيرها التي يحق له الانتجاء إليها وإلى المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك 
الإجراءات. 

الحماية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح... 
يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتلقون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح 

بالحماية وفق القواعد والضمانات المنره عنها ولحين إطلاق سراحهم. أو إعادتهم إلى 

أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى يمد انتهاء النزاع المسلح. 

-_مبادئ إقامة الدعوى ضد المتهمين بجرائم حرب أوجرائم ضد الإنسانية يجب. تفادياً 
الوجود أي شك بشأن الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد 
الإتساتية ومحاكمتهم. أن تطبق المبادئ التالية: 

* تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقا لقواعد 
القانون الدولي المعمول بها. 

* يحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى اتفاقيات جنيف الأربع 
أو برتوكولها الإضافي الأول أن يعاملوا طبقا لما ذكرناه آنفا سواء كانت الجرائم الني 
انهموا بها تشكل أم لا نشكل انتهاكات جسيمة لتلك الاتفاقيات وذلك البروتوكول. 

حجز النساء في أماكن منفصلة 
تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتملق بالنزاع السملح في أماكن منفصلة عن 

أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك قفي حالة احتجاز الأسر 

فجب قدر الإمكان أن يوضر لها كوحدات عائلية مأوى واحد (اعتبارات إنسانية وديئية)!!). 


أ- حماية النساء: 
يكفل قائون النزاعات المسلحة للنساء موضع الاحترام الخاص: وحق الحماية لاسيما ضد 
الاغتصاب والإكراه على الدعارة. وضد أي صورة أخرى من صور خدش الحياء. 


(1) براجوب] رم 75.لايجوذ تقسير أي من الأحكام الواردة أن - أي في هذه المادة. مسا يفيه أو يخل أي تصى آخر 
أفضل يكفل مزيداً من الحمابة لللأشحاص المذكورين طبقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها 


-همضوه 242 ممه - 


كما تمطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال. اللواتي 
يعتمد عليهن أطفالهن المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لآسباب تتملق بالنزاع 
المسلح. 

وتحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع. إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال 
أو أمهات صقار الأملفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن. يسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلع. 
ولا يجوز أن ينغذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة. (حق الجنين بالحياة)!!2 
ب- حماية الأطفال: 

كذلك؛ يكفل قانون النزاعات المسلحة للأطلفال موضع الاحترام الخاص وحق الحماية 
ضد أية صورة من صور خدش العياء. يجب أن تهبن لهم أطراف النزاع والمناية والمون 
اللذين يحتاجون إليهما. سواء يسبب سنهم. أو لأي سبب آخر. 

يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة. الثي تكفل عدم اشثراك 
الأطفال الذين لم يبلفوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال المدائية بصورة مباشرة: وعلى 
هذه الأطراف. بوجه خاص. أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصفار في قواتها المسلحة. ويحب 
على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلفوا بعد سن 
الثامنة عشرة أن تسمى لإعطاء الأولوية لمن هم أكير ساً(2». 

إذا حدث في حالات استثنائية. ورغم الأحكام المذكورة آنفاً. أن اشترك الأملفال ممن 
لم يبلفوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة؛ ووقموا في فبضة 
الخصم. فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة. سواء كانوا أم لم يكوثوا أسرى 
الحرب. 

كذلك. يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم: أو احتجازهم. أو اعتقالهم لأسباب 
تتملق بالنزاع المسلح. في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالفين. وتستثنى من ذلك 
حالات الأسر الثي لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية كما ذكرنا آنق!. 

من ناحية أخرى. لايجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلع. على الأشخاص 









(1) قامواج3/م36 
 )2(‏ يتداول المجتمع شدولي سالياً ثيرونوكول الاخثيازي العماية الأطمال ضمايا النزاعاث المسلحة؛ يمنع أحد مواده تجنيد. 
الأطمال دون سن الثامنة عشرة. 


(3) عاجعاع0/م2 


مو 243 دمع ه- 


-©رويهى-دراسات 
ألذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة. 


وفي الختام تكرر القول: 
....«حتى الحرب لها حدود»... قول تبرز أهميته من خلال إلزامية منع انتهاكات القانون 
الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها. وصولاً إلى العمل الإنساني حيال الضحايا - مدثيين 
وعسكريين - والمواقع المدنية والأعيان المحمية... كما تبرز أهميته من خلال تحديد 
مسؤوليات دولة الاحتلال وخصوصا حيال أسرى الحرب. 
... يتبلور كل ذلك في ممرفة القائد - سياسياً كان أم عسكرياً لجوهر قانون النزاعات 
المسسلحة... (م47/ج١ءم‏ قذ/ج2. م127/ج3. مف4 ا /ج4. م83/ب أ1.م19/ب أ2) والنتائج هي: 
أ تطبيق هذا القانون من قبل الرئيس المدني أو القائد المسكري بما لا يتعارض مع 
هدف السلطة السياسية. تنفيذ المهام المسكرية والأمنية. (المادة 78 من بأ | لجهة 
تحمل الرئيس مدنياً كان أم عسكرياً المسؤولية المباشرة). 
ب. تنفيذ الاتفاقيات والمماهدات التي صدقت عليها حكوماتنا (91! دولة). 
ج. كشف انتهاكات الخصم والمسؤول (رئيس مدني؛ فائد عسكري... الخ). (ما5/ج١,‏ 
م52/ج2.ماذا/جة. م قذا/ج4). 
العدالة الجنائية الدولية وردع ومعاقية مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تحث مظلة 
الشرعية الدولية. 
وندعو أخيراً إلى دعم إعادة مراجمة أحكام قانون النزاعات المساحة وتمديلها إذا اقتضى 
الأمر بجهد دولي وبمرجمية الأمم المتحدة. بهدف تعزيز حماية الكرامة الإنسانية في 
شخصية الإنسان في ظل ميثاق الأمم المتحدة وعلى خلفية الشرعية الدوثية؛ وبالتالي تحقيق 
السلم والأمن الدوليين بعدالة دولية حاسمة وليست رمادية. 
.... حشى الذئب المنتصر لا يجهز على الذثب المنهزم بعضة قاظة.... 
حتى الغاب لها شرعتها.... أين شرعة الإنسان في النزاع المسلعة.... 
.... عرفنا الحرب جميماً: ومن يعرف الحرب.... يعرف قيمة السلام أكثر... 











- ركه 244 موهه- 


ملحق 


(*) مصطلحات قانون النزاعات المسلحة (القانون الدولي الإنساني). 


إجاء 


اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى 


بالقوات المسلحة في الميدأن. 
اتفافية جنيف الثانية للعام 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى 
القوات المسلحة في البحار. 


اتفاقية جنيف الثالثة للمام 1949 بشأن مماملة أسرى الحرب. 

اتفاقية جنيف الرابمة للعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنبين في 
وقت الحرب. 

البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف للمام 1949 المتعلقة 
يحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (1977). 

البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتقاقيات جنيف للمام 949! المتملقة 
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ([1977) 

اللائحة المتملقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي 1907 ). 
اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في 
حالة الحرب البرية. 

اتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية (لاهاي 
١8‏ تشرين الأول 1907). 

اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح (لاهاي 4! أيار 
954 ). 

بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. (لاهاي 
4 أيار 1954). 


مومه 245 دمعي 





أسرى الحرب والاحتلال في 
القانون الدولي الإنساني!! 


الدكتور علي نجيب عواد - عمند ركن سايق - هويع.6- 





كنت في الرابعة عشرة من عمري عندما هاجمت ظائرات حربية صهبونية وقصفت بلدة 
برج البراجنة حيث أقطن والعاثلة. حملت شقيقي الأصفر - وكان في حوالي السادسة من 
عمره - وهرعت به والوالدة إلى أحد الملاجن. 

أذكرٍ أنه لحظة الهروب كانت الطائرات تغير من الغرب 

- وطيماً غير عسكرية - أدرت ظهري لجهة الغرب وحضنت شقيقي الأصغر وحملته وركضت 
به بخطلى جانبية بحيث يكون في مأمن لجهة الشرق. ظنا مني أتني أحميه من الشظايا الني 
قد تأتي من جهة الغرب. ... منذ ذلك الحين تساءلت: لماذا يكون المدثيون هدفا في الحرب؟. 

...وكشفت بأم المين. جثث مجزرة صبرا وشائيلا (أيلول 19*2) وعملية نبش الجثث 

بواسطة جرافة كان رفشها ينتزع ثارة يدا أو رجلا أو أشلاء... متتوقف الجرّافة احتراماً 
للنفس التي سحقتها وحشية الإنسان. كنت في حينه مضطراً إلى التحديق في وجه كل ضحية 
بحثا عن أحد أقاربي (البريء بالتأكيد والمخطوف من على يولفار المطار بمحاذاة المخيم 
الدى مروره بسيارته). وعند تعذّر تحديد ملامح الوجه كنت أكشف على لون البنطلون البني أو 
الجوارب أو ما تبقى منها.. 

وكنت من خلف كمامة حصلت عليها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وخلال الكشف 
على حوالي 400 جثة أقول: لماذا المدنيونة 

... ويعد. بعد مجزرة قانا (عدوان «عناقيد الفضبء 1996 ) والطفل ذو الرأس المقطوع قلت: 
الماذا المدنيون5 بعد تلك المجزرة وعلى خلفية قانون الثزاعاث المسلحة وأحد مصادره الرئيسية 
اتفاقيات جنيف 1949 (خصوصا الرابمة لحماية المدئيين في زمن الحرب) نشأ «تفاهم نيسان». 
وانضم لبنان إلى البرتوكولين الإضافيين للمام 1977 بعدما لمس إيجابيات «تفاهم نيسان» لجهة 
تشكيل مظلة شرعية دولية فانونية دبلوماسية للقتال من أجل النحرير. 

وقد أذت وحدة الموفف الليناني ( الحكومي والشعبي) حيال التصدي للمدوان. إلى إنناج 
هذه المظلة الدوثية الني سمحت يحمل البندفية المقاتئة في إطار شرعية دولية, ونصل إلى 
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الجوهر ونقول أيضاً: لماذ المدنيونة. 

... وحصلت الحرب على المراق مسبوقة بإشكائيات القرار 1422 (تموز 2002) المتعلق 
بإعفاء الأميركيين من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية بعد تمثر ميثاق روما 1998 
(المحكمة الجنائية الدولية). وحدثت انتهاكات للقاثون الدولي الإنساني: ضرب المدئيين 
والمواقع المدنية والأماكن المحمية والممتلكات الثقافية. خلال مشاركتي في مؤتمر روما (1 
- 6 نيسان 2003) حول المنظومة التشريعية الوطنية والقضاء الجنائي الدولي. تبين لي ولكل 
المؤتمرين أن المشكلة الرئيسية تنبع من التقارب اللصقين بين المدنيين والمواقع المدنية 
وبين المقائئين والمواقع المسكرية. مما بؤدي إلى ضياع المسؤولية بين الطرف المداقع 
والطرف المهاجم)... 

.... وكانت الذروة في ضياع حضارة تسمة آلاف سنة خلافاً لاتفاقية جماية الممتلكات 
الثقافية (لاماي 1954)'). ويرزت أسئلة حول مسؤوليات دولة الاحتلال حيال المدنيير 

وأسر الرئيس المراقي صدام حسين وبرزت أسئلة أيضاً: هل هو أسير حرب؟ من يحاكمهة 
كيف يحاكم؟ ما هي مسؤولية دولة الاحتلال حبال ذلك5... كلها أسثلة ملحة طرحت بقوة مسألة 
القضاء الجناثي الدولي وقانون النزاعات المسلحة على الساحة الدولية. وأضيف الأسثلة التالية. 

بعد تصاعد موجه ما يسمى ب «العنف المشرط تبرز جهود بيذلها المجتمع الدولي لصياغة 
قواعد جديدة تتكامل مع قواعد القانون الدولي الإنساني وتتلاءم مع الأوضاع الجديدة الني 
انتسم بتداخل المسكريين مع المدنيين. وتضمن احترام حقوق الإنسان. إن الداعين إلى مثل 
تلك القواعد يمتقدون أن استخدام «العنف المفرطه كما يسميه المشترع الدولي يمكن أن تلجأ 
إليه «الأملراف الحديثة» إبان السلم كما إبان النزاع المسلح. ويدعو البعض إلى وضع بروتوكول 
إضافي ثالث إلى اتقاقيات جنيف يتضمن المسائل المرتيطة بهذا الموضوع ومحوره الجديد 
هو العنف الذي قد يكون كامناً في أي مكان وأي زمان. في زمن السلم كما في زمن الحرب. 

كيف ستكون بنية هذا البروتوكول؟ وهل سيحترم مبدأ التكاملية غالتمامعمءامصم». 
والحصانة والسيادة؟ وهل نحن على طريق منظومة قانونية دولية جديدة5. 

هل يتمتع المعتقلون الذين مارسوا «العنف المفرطه بوضمية «أسرة الحربء التي يكفلها 
القانون الدولي الإنساني أم يحاكمون وفقا للقوانين الوطنية للطرف الذي أسرهم؟ أم وفقا 









(1) وفع لبنان اتغافية حماية الممتكات الثناضية (لاهاي 1954 ) بتاريخ 25/5/1954 وسادق عنيها بتاريخ 1960 /1/5. 
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القانون بكون من نتاج المولمة؟ هل يؤثر تصنيف الصراع ضد ما يسمى «العنف المفر 
على الوضع القانوني لأطراف النزاعة وكيف يمكن تطبيق الضماتات الأساسية للأشخاص 
المدنيين الخاضمين لسلطات أحد أطراف النزاع؟ (المادة 75 من البرتوكول الإضافي الأول 
لاتفاقيات جنيف 1049 المتملق بحماية ضعايا النزاعات المسلحة الدولية ). 

ما هي مسؤوليات الطرف المحتل حيال الأشخاص (الشعب) الخاضمين إلى سلطته بعد 
الاحتلال وخصوصا حيال مسائل الأمن والقذاء والرعاية الطبية وحماية الممتلكات واللاجئين 
وأعمال الغوث على اختلافها؟ (القرار 1483 الصادر في 22 أيار 2003 يشرع الاحتلال 
الأميركي للمراق). 

من يقمع انتهاك القانون الدولي الإتساني بالأفضلية؟ وما هي مسؤوليات التقصير 
حيال ذلكة (المادة 86 من البروتوكول الإضافي الأول للعام 1977) ما هي واجبات القادة 
المسكريين والرؤساء المدنيينة. 

أسئلة فانونية علمية بحتة تستوجب عرض المعطيات الأساسية البنيوية للقانون الدولية 
الإنسائي فيما خص حماية أسرى الحرب ومسؤوليات القادة والرؤساء المسكريين والمدثيين 
في تطبيقه. شرح واجبات وحقوق أطراف النزاع المسلح وخصوصاً دولة الاحتلال وفق ما 
تنص عليه أحكام القانون الدولي الإنسانيا (1) الذي صادقت عليه 191. دولة حثى الآن التأكيد 
على أنه لايمكن اعتبار أي نزاع مسلح مبرراً حتى ولوالتزم بموجبات قانون النزاعات المسلحة 
إذا كان هذا النزاع غير خاضع لموجبات ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي الشرعية الدولية. 





أولاً: من هم المقاتلون وما هي القوات المسلحة في القانون؟ 

إن القوات المسلحة لطرف النزاع تتكون من كافة القوى والمجموعات والوحدات النظامية 
لني تكون نحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها. حنى ولوكان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة 
أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. يجب أن تخضع هذه القوات لنظام داخلي يكفل إتباع قواعد 
القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلع. 

ويعد أفراد هذه القوات عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ (تراجع إج 3/م 23) مقاتلين 
الهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال المداثية. 





١ )1(‏ يراجع يحثان نشر؛ في مجلة مدراسات أمنية.. الأول بمتوان +التانون الدولي الإنسائي - اراقع واتملمات في المده 13 
(أذار 2003) والثاني بمنوان متحديات الداثون الدوئي الإتاني - إدارة الممليات» في المدد 14 (حز يران 2013]. 
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وإذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احثرام 
القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك!!. 


أ- المقاتلون ووضعية أسير الحرب: 

يعتبر قانون النزاعات المسلحة المقاتلين الموصوفين في الفقرة السابقة بمثابة أسرى 
حرب إذا وقموا في قبضة الخصم ويلنزم هؤلاء المقاتئون تطبيق قواعد هذا القانون. ولكن 
مخالفة أي مقائل لا تحرمه حقه في أن يعد مقائلاً. أو أن يمد أسبر حرب إذا ما وقع في 
قبضة الخصم. وذلك باستثناء المقاتلين الذين لا يميزون أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء 
الاشتباك أو خلال التحض اله. إذا لم يكن باستطاعة المقائل فمل ذئك لسبب مبرر عليه أن 
يحمل السلاح جهرا أثناء الاشتباك وطوال الوقت الذي يبقى خلاله مرئيا للخصم على مدى 
البصر في وقت توزيع القوات في مواقعها استمدادا قبل شن الهجوم. 

ولا يمتبر هذا الفمل بمثابة التظاهر بوضع المدني غير المقائل والذي تصنفه المادة 37/ب 
ج ١‏ في خانة الغدر المحظر في القانون. 

إذا لم يحترم المقاتل متطلبات وضعية أسير الحرب يخلٍ بحقه في الاعتداد بها ولكنه 
يمنح ضمانات تماش تلك التي تمنحها ! ج 3 وب ! ! وخصوصا عند محاكمته أو معاقبته على 
جريمة ارتكيها. 

كذلك. لا يفقد أي مقاتل يقع في قيضة الخصم. دون أن يكون مشتبكاً في هجوم أو في 
عملية عسكرية تجهز للهجوم. حقه في أن بعد مقاتلا أو أسير حرب. استنادا إلى ما سبق أن 
قام به من نشاط!©. 












ب- المحاريون في القانون: 
إن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تنطبق فقط على الجيوش. بل تنطبق أيضا على 
المحاريين أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية. 
1. أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. 
2 أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها من بعد. 
(1) يراجعب!1/ م 43 (أنشر ملحق مصطاحات القانون اتدولي الإنسائي). 
(2) براجعب!1/م44, 
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3 أن تحمل الأسلحة جهراً. 

4. أن تلتزم في عملياتها يقوانين الحرب وأعرافها 

وفي البلدان التي تقوم فيها الميليشيات أو الوحدات المتطوعة مقام الجيش. أو نشكل 
جزءاً منه يمكن اعتبارها أنها تندرج في فئة الجيش!!). 

كذلك يمتبر محاربون سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم 
عند اقتراب المدو. لمقاومة القوات الغازية. دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة 
نظامية طبقا اللشروط المذكورة آنفاً شريطة أن يحملوا السلاج علتاً وأن يراعوا قوانين 
الحرب وأعرافهاا2. 

ويؤكد المشترع الدولي على أنه بمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من 
مقاتلين وغير متاتلين. ولجميعهم الحق في أن يعامئوا كاسرى حرب في حالة وقوعهم في 
اقبضة المدوا(ة). 


ثانياً: أسرى الحرب, هوياتهم والاستعلام عنهم: 
حدد القانون الدولي الإنساني المعنى المقصود لتعبير «أسرى الحربء بفثات الأشخاص 

الذين يقمون في فبضة المدو والمدرجين في المادة 13 من اثماقية جنيف الثائية للمام 1949. 
أضافت م 4/ ! ج 3 أنه يجب بمقتضى القانون معاملة الأشخاص المذكورين فيما يلي 

كأسرى الحرب: 

- الأشخاص الذين يتبمون أو كانوا تابمين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأث دولة 
الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء. حتى لوكانت قد تركتهم أحراراً في بادئ 
الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها. وعلى الأخص في حالة قيام 
هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلعة التي بيمونها والمشتركة 
في القنال؛ أوفي حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال. 

-._الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفثات المبينة آنفاً. الذين تستقبلهم دولة محايدة أو 











(1) يراج قاون لاماي / اللائمة المتملدة بقواتين وأعراف اتحرب البرية - لاماي 175 ثشرين الأول 1907 المادة الأولى 
لل -4-ن) 

 )2(‏ يراجع قانون لاماي / اللائسة المذكورة آنداً. المادة الثائية. 

:)2( براجع قانون لامالي / اللائصة المذكورة آنقاً. المادة الثائثة‎  )3( 
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غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي!!). 


أ- استجواب الأسير والتحقق من الهوية: 

يرتكز القانون الدولي الإنساني على احترام الشخصية الإنسانية لدى الأسير مهما كانت 
ضراوة النزاع المسلح. ولم يغفل هذا القانون مقتضيات العمل العسكري وضرورة تنفيذ المهام 
المسندة إلى الوحدات المقاثة. حيث لا تتمارض الحماية الممنوحة للأسير مع توصيفات 
تحقيق النصر في الممركة. 

ميات #ابليزة 

بعد وقوعه في قبضة الخصم للأسير حق احترام شخصه وشرفه والاحتفاظ بكامل أهليته. 
المدنية التي كانت له عند وقوعه في الأسرا2. لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالادلاء 
باسمه الكامل. ورتبته المسكرية. وتاريخ ميلاده. ورقمه بالجيش أو الفرقة (الوحدة الكبرى) 
أورفمه الشخصي أو المتسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة. 

وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتمرض لانتقاص المزايا التي تمئح 
اللأسرى الذين لهم رتبته أو وضمه. 
بطاقة الهوية: 

على كل طرف في النزاع. أن يزود جميع الأشخاص التابمين له والمعرضين لأن يصبحوا 
أسرى الحرب؛ ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل: ورتبته. ورقمه بالجيش 
أوالفرقة (الوحدة الكبرى) أورقمه الشخصي أو المتسلسل أو معلومات مماثئة. وتاريخ ميلاده. 
ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابمه أو كليهما؛ وقد تتضمن 
كذلك أية معلومات أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابمين لقواته المسلحة. 
يبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال!0, 
معاملة إنسانية: عدم التعذيب... 

لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص 
(1) براجع!ج3/م4, 


(2) براجواج3/م14 
 )3(‏ براسواج 3/م17 
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معلومات منهم من أي نوع. ول يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجاية. يسلم أسرى 
الحرب العاجزون عن الادلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم 
الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة. يجري استجواب أسرى 
الحرب بلثة يقهمونها!'؟. 
بماذا يحتفظ الأسير؟ة 

بهدف استكمال المعنى الإنساني لحماية شخص الأسير المادية والمعثوية. يحتقظ 
أسرى الحعرب بجميع الأغراض الخاصة باستممالهم الشخصي - ما عدا الأسلحة. والخيول. 
والمهمات الحربية (المثاد. الممدات الخ...) والمستندات الحربية - وكذلك يخوذائهم 
المعدنية والأقتمة الواقية من الفازاث. وجميع الأدوات التي تكون قد صرفت لهم للحماية 
الشخصية. 

كما تبقى في حوزتهم الأشياء التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى ولو كانت تتملق 
بمعداتهم المسكرية الرسمية. 

على الدولة العاجزة أن تزود الأسرى بوثائق تحقبق هويتهم بحيث لا يجوز في أي وقت 
أن يكون أحد منهم بدونها. وعليها عدم تجريدهم شارات رتبهم وجنسيتهم أو أوسمتهم 
(نياشينهم ). أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية. 

وكذلك لا بجوز سحب النقود الثي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد 
تسجيل المبلغ واسم حامله في سجل خاص. كما لا بجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى 
العرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وإذا اضطرت لذلك تطبيق الإجراءات المتبقية 
في حالة سحب النقود. تحتفظ الدولة الحاجزة بالأشياء ذات القيمة وبالنقود بعملات مفايرة 
العملتها دون أن أن يطلب أصحابها اسثبدالها وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند انتهاء 
أسرى20 
التحقق من الهوية: 

ذكرنا في الفشرة السابقة أنه يتوجب على كل طرف في النزاع المسلح أن يزود جميع 
الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصحبوا أسرى الحرب. ببطافة لتحقيق الهوية. 








10 براجماع 18/3 
 )2(‏ براجم! 
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وبالتالي على طرف النزاع أن يسمى لتأمين إمكانية التحقق من هويات هؤلاء الأشخاص. 
يشدد القانون الدولي الإنساني على سمي كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق 
من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيثات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائط 
النقل الطبي. كما يسمى كل من أطراف النزاع لإتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة 
بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم الملامات والإشارات 
المميزة!!) مع التركيز على أنه يجري التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد 
الهيثات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية وذلك في الأراضي المحتلة وفي 
مناطق القنال أو المناطق التي يحتمل أن تكون مسرحا للعمليات المسكرية. كذلك يتم وسم 
الوحدات ووسائط التقل الطبي بالعلامات المميزة بموافقة السلطة المختصة. وتوسم أيضا 
السفن المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية!2», 
ثالثاً: المكتب الرسمي للاستعلام والوكالة المركزية للاستعلامات وتشفيل 
أسرى الحرب: 
أ- المكتب الرسمي للاستعلام: 

الدى تبيان بوادر النزاع وقيل نشوب القتال وفي جميع حالات الاحتلال: يتوجب على طرف 
النزاع المسلع أن ينشئ مكتبا رسميا للاستعلام عن أسرى الحرب. وعلى الدول المحايدة 
أو غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمها أشخاصا يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 
الرابمة من ! ج 3 7 أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة المعنية 
من أن مكتب الاستملامات مزود بما يلزم من مبان وعتاد وتجهيزات وموظفين ليقوم بعمله 
بكفاءة. ولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم المتملق 
بتشغيل أسرى الحرب من اتفاقية جنيف الثالثة للمام 1949 © 
إبلاغ المعلومات: 

على كل طرف في النزاع أن يقدم إلى مكتب الاستملامات النابع له في أقرب وقت ممكن 
(1) براجع المنحق الأولب! 1/ الفصل الثاني ( الشارة المميزة) والفصل الثالث (الإشارات المميزة). 
(2) براجوب!1م8اوم22. 


(3) هات الأشخاص الذين بقمون هي فيضة العدو ويعتبرون أسرى العرب. 
[4). تراجع!ج 3/ من المادة 49 ولفلية المادة 57: 
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المعلومات الضرورية بشأن جميع الأشخاص المعادين الذين يتيعون إحدى الفثات المعنية 
ويقعون في قبضته. وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء 
الأشخاص من هذه الفشات الذين تستقبلهم في إقليمها. وعلى المكتب إبلاغ المعلوماتث 
فوراً بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنية عن طريق الدول الحامية من جهة. والوكالة 
المركزية التي تنشأ في بلد محايد (يتم تقصيلها لاحقاً)!!. 





إخطار عائلة الأسير: 

يجب إخطار المائلات الممنية بسرعة. وتتضمن المعلومات في ما يختتص بكل أسير حرب. 
ما دامت في حوزة مكتب الاستملامات: اسمه بالكامل. ورتته. ورفمه بالجيش أو الفرقة 
(الوحدة الكبرى) رقمه الشخصي أو المنسلسل. ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل. واسم 
الدولة التي يتبعها. واسم الأب والأم. واسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره. والمنوان 
الذي يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير. 

يتلقى مكتب الاستملامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بحالاء 
النقل والإفراج والإعادة إلى الوطن والهروب والدخول في المستشفى والوفاة؛ وعليه أن ينضل 
هذه المعلومات لمائلة الأسير. تبلغ بانتظام. أسبوعيا إذا أمكن, المملومات المتملقة بالحالة 
الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطيرا2), 





استفسارات من المكتب وتحرياته: 

يتولى مكتب الاستملامات الرد على جميع الاستفسارات التي توجه إليه بخصوص أسرى 
الحرب. بمن فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر ويقوم بالتحريات اللازمة للحصول على 
المعلومات المطلوية التي لا تتوفر لديه كما يجب النصديق بتوقيع أو خاتم على جميع الرسائل 
المكتوبة التي يصدرها هذا المكتب. 
جميع أغراض الأسير القيمة: 

يتولى مكتب الاستملامات جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة بما فيها المبالغ التي 
بعمله تختلف عن عملة الدولة الحاجزة. والمستندات ذات الأهمية لأقارب الأسير التي بتركها 
الأسير الذي أعيد إلى وطنه أو أفرج عنه أو ثوفي. ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. 
(1) برامواج رم قدا 


(2) براجواج 3م122 


موه 257 ممعه. 
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يرسل المكتب هذه الأشياء في طرود مختومة. وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة 
هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأ: وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل 
المتملقات الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبما للترتيبات المتفق عليها بين أطراف 
النزاع المعنيظة!), 
ب- الوكالة المركزية للاستعلامات: 

من الممكن أن توجد في جغرافية النزاع دول محايدة أو غير محارية. على كل دولة من هذه 
الدول أن تنشئ في إفليمها وكالة مركزية للاستملامات بشأن أسرى الحرب وإذا رأت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر ضرورة تنظيم مثل هذه الوكالة في الدولة الممنية فأنه يجوز لها أن 
تقترح عليها ذلك. تكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والني 
يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة؛ وتنقل هذه المعلومات بأسرع ما يمكن 
إلى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة الني يتبمونها. وتقدم لها أطراف النزاع جميع التسهيلات 
اللازمة لنقل المعلومات. يدعو القانون الدولي الإنسائي الأطراف المتماقدة: وبخاصة 
الأملراف الني ينتمع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية. إلى تزويد الوكالة بالدعم المالي 
الذي فد تحتاج إليه. يجب ألا تفسر الأحكام الواردة أعلاء على أنها اتقيد النشاط الإنساني 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمميات الإغاثة أو أية هيثات أخرى تعاون أسرى الحرب!©. 








استعمال السلاح ضد الأسرى: 

يحدد قانون النزاعات المسلحة قيوداً واضحة لاستعمال السلاح ضد الحرب. وتعتبر 
القاعدة الأساسية في هذا القانون أن استخدام الأسلحة, وبخاصة ضد الهاربين أو الذين 
يحاولون الهرب. هو الوسيلة الأخيرة التي يجب أن يسبقها دائماً إنذارات مناسبة للظروف(0©. 








إفهام الأسرى حقوقهم وواجباتهم: 
تعمم أحكام اتفافية جنيف الثالثة للمام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب وملاحقها وأي 
اتفاق خاص يمزز حقوقهم ولا يقيدها”) على جميع الأسرى في كافة ممسكرات الاعتقال 
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(والتشفيل طبقاً). يتم التعميم بلغة هؤلاء الأسرى وفي أماكن يمكن قيها لجميمهم الرجوع 
إليها. تسلم نسخ عن تلك الأحكام للأسرى الذين لا يستطيمون الوصول إلى النسخة المعلنة. 
بناء على طلبهم. تبلغ جميع أنواع التعليمات والأوامر والإعلانات والنشرات المثعلقة بسلوك 
أسرى الحرب بلثة يفهمونها. وتملن بالكيفية الموصوفة آنفا. وتسلم نس منها لمندوب. 
الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إلبهم 
بلغة يفهموتها!! 

وسنتناول في بحث لاحق واجبات القادة ومسؤولياتهم حيال الانتهاكات والمخالفات 
الجسيمة للمضمون المذكور آنفا. قممها والقضايا الجزائية والانضباطية في مخيمات أسرى 
الحرب. 

وهي الختام نقول:.... 

الأديان السماوية هي النور الإلهي الأول للقواعد القانونية التي تحفظ حقوق مقاتلي 
وضحايا النزاعات المسلحة والمدنيين والمواقع المحمية وتفرض قبوداً على استخدام 
الوسائل المسكرية... 

بالمقابل. في وقتنا الخاضر. لم يشهد المالم أبدأ هذا القدر من النزاعات المسلحة 
والهجمات المشوائية والمذابح... (ما ترتكبه إسرائيل بحق الشمب الفلسطيني يخالف الأديان 
سواء كانت سماوية أم إصلاحية والمبادئ الإنسائية) ولم يحدث أن أصابته هذه العالة 
من العجز: في الحرب العالمية الثانية قتل 40 مليون إنسان بنسبة التعادل بين المسكريين 
والمدنيبن. وبين عامي 1945 و 1984 أصبحت نسبة الضعايا تقدّر ب 10 مدنيين مقابل 
عسكري واحد وفي المقدين الأخيرين من المام 2000 قدّرت المؤسسات الإنسانية الدولية 
النسبة ب 95 مدنيا مقابل 5 عسكريين: وتقدّر النسبة في حال استخدام السلاح النووي ب 100 





مدني مقأبل عسكري واحد. 
... إن الأثر الإنساني لهذه الحروب كان عميقاً بسبب وحشية «الإنسانء ورمادية «الشرعية 
الدولية». 


....«حتى الحرب لها حدود»... قول تبرز أهميته من خلال إلزامية منع انتهاكات القانون 
الدوني ومحاكمة المسؤولين عنها. وصولاً إلى الممل الإنساتي حيال الضحايا - مدنيين 


(1) تاجيا قم اهرقم 
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وعسكريين - والمواقع المدنية والأعيان المحمية... كما تبرز أهميته من خلال تحديد 
مسؤوليات دولة الاحتلال. 
.... يتبلور كل ذلك في معرفة القائد - سياسياً كان أم عسكرياً لجوهر قانون النزاعات 
المسلحة.... (م 47/ ج 1.م ق4/ج 2.م 127/ج 3.م 44 /ج4. م 83/ بأ1.م19/ بأ 2) 
والنتائج هي: 
'. تطبيق هذا القانون من قبل الرئيس المدني أو القائد المسكري بما لا يتعارض مع 
هدف السلطة السياسية وتنغيذ المهام المسكرية والأمنية. (المادة 87 من بأ 1 لجهة 
تحمل الرئيس مدنياً كان أم عسكرياً المسؤولية المباشرة) . 
ب. تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الثي صدّقت عليها حكوماتنا (191 دولة). 
ج. كشف انتهاكات الخصم والمسؤول عنها (رئيس مدني. قائد عسكري... الغ)- (م 
اك/ج اءم 52/ ج 2م اقا/ج 3م 6داريه). 
تحشيق المدالة الجنائية الدولية وردع ومماقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تحت مظلة الشرعية 
الدولية. 
... حثى الذثب المنتصر لا يجهز على الذثب المنهزم بعضة قائلة 
...حتى القاب لها شرعتها... أبن شرعة الإنسان في النزاع المسلع5 
...عرقنا الحرب جميماً. ومن يمرف الحرب يعرف قيمة السلام أكثر... 


ملحق 


مصطلحات قانون النزاعات المسلحة (القانون الدولي الإنساني). 

إجاء اتفاقية جنيف الأولى للمام 949! لتحسين حال الجرحى والمرضى 
بالقوات السملحة في المهدان. 

إج2- اتفاقية جنيف الثانية للعام 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى 
القوات المسلحة في البحار. 

إجدء اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب. 

إجةء اتفاقية جنيف الرابمة للمام 1949 بشآن حماية الأشخاص المدئيين في 
وقت الحرب. 

بإاء البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف للمام 1949 المثعلقة 
بحماية ضعايا النزاعات المسلعة الدولية (1977). 

ب!22 البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جنيف للمام 1949 المتعلقة 
يحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (1977). 

ل -4 - ل-02" اللائحة المتملقة بقوائين وأعراف الحرب اليرية (لاماي 1907) 


ل-5ه اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والآشخاص المحايدين في 
حالة الحرب البرية, 

ل - اق اتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية (لااهاي 
8 تشرين الأول 1907]. 

ل - مث - ل>202< اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح (لاهاي 14 أيار 
954 ). 

ال - مث - ب بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نرّاع مسلح (لاهاي 
4 أيار 1954 ) 


-قعهه 26١‏ ممعهه- 


المحكمة الجنائية الدولية 
حلم. فواقع... فحلم...١2‏ 


(1) دراسة قدمت كمحاسرة في «الملتقى الملمي المربي اللقاتون الدوثي الاتسانيء الذي نظمته جاممة تايف المربية الثملوم. 
الأملمة بالرياض بتاريخ 4 - 4/7 / 2008 م. 


الدكتور علي نجيب عواد - عمند ركن سايق ه9©»©- 





+الإرهاب» برزت جهود المجتمع الدولي لوضع قواعد جديدة تتلاءم 
مع الأوضاع الناشثة لإنماط النزاعاث المسلحة الحديثة الثي يتداخل فيها المسكريون مع 
المدئيين. دون المساس بالمغاهيم الأساسية للقائون الدولي الإنسا: 
المفاهيم ضمان حقوق الإنسان في أتون الاستعمال العثيف للقوة.. والذي يمكن أن تلجأ إليه 
أطراف النزاع إبان السلم كما إبان النزاع المسلع بواسطة قواها المسلحة على اختلافها. 

واحتدم الحديث عن حق شن الحرب ضد الإرهاب. هل يمكن بناء بنية هذا الحق خارج 
إطار الأمم المتعدة. وما يمكن أن يؤدي ذلك الى فوضى عالمية عارمةة 

كل ذلك يجمل النزاعات المسلحة تطفو على سطع الملاقات الدولية فتبرز «قوة النارء 
حيناً وديبلوماسية النارء حيناً أخر. ويدعو البعض الى استحداث بروتوكول إضافي ينضمن 
المسائل الحديثة ومحورها «الاستممال العنيف للقوة» في المناطق التي تختلط فيها الأهداف 
المسكرية بالمواقع المدئية على خلفبة ظاهرة «الإرهاب» التي تكمن في أي مكان وأي زمان في 
السلم. كما إبان النزاع المسلح. 

هذا ما أكدته المؤتمرات الدولية في المقد الأخير حول ال اثي الدولي الدائم. 
حين انتهت الأعمال دائماً الى القول بأن المفضلة الأساسية تنتج عن التقارب اللصيق للمدنبين 
والمواقع المدنية مع المقاتئين والأهداف المسكرية الهامة: وهذا ما يناقض إلزامات المادتين 
7 و58 من البروتوكول الإضافي الأول للمام 1977. 

وكان الجدل الكبير حول جدوى القاتون الدولي الجنائي وأيرز ألياته: المحكمة الجنائية 
الدولية. نظرةٌ الى الماضي قبل الحديث عن هذه المحكمة. 

يعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدوئية أهم حدث تشهده الساحة القائونية الدولية أواخر 
القرن الماضي. ولم يصبح هذا الحلم حقيقة إلا بعد انتهاء الحرب الباردة في أعقاب انهيار 
الاتحاد السوفياتي وفي ظل العولمة التي شملت المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية 
وغيرها من المجالات. وتعتبر عولمة العدالة أو عوئمة القانون سمة من سمات هذا المصر 
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الذي يشهد فيه المالم صياغة قواعد وآليات لنظام قانوني عالمي جديد يهدف الى تقليص 
السيادة الوطنية لصائح تطبيق المدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان. مع ما يحمله 
ذلك من رهانات وتحديات وتساؤلات حول الآثار المحتملة على السيادة الوطنية. ومدى توفر 
الضمانات اللازمة لاستقلالية المحكمة وحيادها وبمدها عن التأثيرات السياسية وعدم 
استخدامها ذريمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وتمثل هذه القضايا مشاغل رئيسية 
اللدول المربية لضمان تطبيق قواعد قانون النزاعات المسلحة من خلال آلية قضائية تضع 
حداً للإفلات من العقاب. خاصة وأن هذه الدول كانت وما زالت مئذ أكثر من نصف قرن 
ضحية للعدوان والجريمة. 

وتهدف هذه المحكمة الى تحقيق المدالة الجنائية الدولية وردع ومعافية مرتكبي الجرائم 
الأشد خطورة على المجتمع الدولي. وهي نتاج نجهد عالمي شاركت فيه دول تنتمي لحضارات 
وثقافات مختلفة وساهمت فيه الدول العربية مثلما ساهمت عبر تاريخها في بناء الحضارة 
الإنسانية وإرساء أسس الملاقات الدولية وقواعد القائون الدولي وقائون النزاعات المسلحة 
وحشوق الإنسان. 

ولكن. وبنظرة تاريخية الى الماضي القريب, نمرف أن القضاء الداخلي؛ باعتباره مظهراً 
من مظاهر سيادة الدولة؛ كان من أهم الأسباب الأساسية في معارضة إنشاء محكمة جنائية 
دولية دائمة. وكان الشارع الدولي يقول بأن وجود مثل هذه المحكمة يرتبط بالحروب؛ ومن 
الأفضل ٠‏ محاكم خاصة عند المقتضى. ونيبغنا المتملق يترض ناد لي لمتكم 2 
أن هذا الإنشاء يشكل عنصرا أساسيا من أجل السلام واحترام حقوق الإئسان. ولد استفرق 
إنشاء المحكمة الوقت الطويل والمجهودات الكبيرة بسيب المموقات الناتجة عن التخوف 
من اختصاص المحكمة الذي سيمتد لمحاكمة الأشخاص الطبيميين الذين فد يمثلون بسبب 
ارتكابهم لمخالفات تستوجب محاكمة قيادات مرموقة. 

ولادة القواعد الأولى للقانون الدولي الجنائي: 

أسمح لنفسي بدايةٌ بهذا التمههد المختصر 

إن تجربتي المسكرية الطويلة في مناطق ساخنة من هذا المالم تقيد أن حرارة نار الحرب 
ورائحة الدخان والدم والبارود تثير نفوس المحاربين وتعطل تفكيرهم. وتُضعف فاعلية منظم 
الشرائع. وهناك مثل لاتيني يقول: 51/654 2همما 63د /1506. أي أن الشرائع تصمث بين 
الأسلحة. ونضيف: إن دوي المدافع يصمٌ الآذان عن سماع صوت الشرائع. 
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الذلك. إن مبدأي «الإتسانية. و ٠حسن‏ النيّة. هما المبدآن الأساسيان من ميادئ 

القانون الدولي الإنساني (توجد 4 مبادئ أخرى هي: الضرورة المسكرية. التقييد؛ التناسب 
التحديد). وتمتبر العقيدة الدبنية وارتباط المقاتلين بها أساساً هاماً من أسس تطبيق هذبن 
المبدأين. 

والنصر في الإسلام هو انتصار القضية النبيلة الثي لا يجوز تحقيقها بأساليب تفتقر الى 
الإنسانية... وعندما جاء الإسلام أرسى حرمة الحياة وحرّم سلبها إلا لأسباب عادلة. آبات 
كريمة يزخر بها القرآن الكريم يضيق المجال هنا بذكرها. يقول سبحانه وتمالى: .من فثل 
نفساً يفير نفس أوفساد في الأرض. . فكأتما قتل الناس جميعاً. ومن أحياما دكائما أحيا الناس 
جميماء. ويستمر الهدى القرآني: ولا تقتلوا النفس الثي حرّم الله إلا بالحق». - ويدّل إشماع هذا 
الهدى على أن جوهر أحكام الحرب في الإسلام ترتبط بالإنسان وبمراعاة أدميته وكرامته. 

وباختصار. استفاد العديد من الققهاء الدوليين من هدى الشريعة الإسلامية في مجالات 
أحكام القانون الدولي الإنساني. والمحكمة الجنائية هي ذراعه القضائي. 

النمد الآن الى ولادة القواعد الأولى للقاثون الدولي الجنائي.. 

منذ أوائل الفرن المشرين وبسبب ما خلفته الحرب العالمية الأولى من دمار وانتهاكات 
الشواعد القانون الدولي العام ازدادت الدعوات الى نزع المشروعية عن الحروب. وعقد في 
باريس لهذا السبب مؤتمر تمهيدي للسلام في 25/1/1919 تقر خلاله تشكيل لجنة مكونة 
من خمسة عشر عضواً أطلق عليها لجنة المسؤوليات. وأنيط بها بحث كافة الجوانب القانونية 
المترتبة على الحرب. وقد تقدمت اللجنة بتقرير تضمّن عدة مسائل من أهمها وجوب إنشاء 
محكمة دولية تتولى محاكمة المسؤولين عن الإخلال بقواعد وقيم القاثون الدولي؛ وتوفيع 
الجزاء المناسب. 









ولقد نضت مماهدة فرساي على محاكمة امبراطور المانيا غليوم الثاني باعثباره مسؤولاً 
عن جريمة حرب الاعتداء. كما نصت على محاكمة مجرمي الحرب الآخرين أمام محكمة 
دولية أو المحاكم الوطئية حسب الأصول. 

هذا الجهد الدولي لم يحل دون نشوب الحرب العالمية الثانية الثي تجاوزت بأهوالها 
وضحاياها والأعمال الإجرامية الفير إنسانية الحرب الكونية الأولى. وخلال الحرب أعلن كل 
من الفريقين المتحاريين عن عزمه على معاقبة مجرمي الحرب من الفريق الآخر وأعد كل 
منهما كشوفا بأسمائهم. 
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على أثر انتهاء الحرب بانتصار الحلفاء عقد في لندن في 8/8/1945 مؤتمراً نتج عنه 
تأكيد محاكمة مجرمي الحرب مع تشكيل محكمة عسكرية دولية فاتحا بذلك الطريق العام 
أمام ولادة القنانون الدولي الجنائي. 

القد شكلت محكمة نورمبورغ أول تطبيق لمبدأ مسؤولية الحكام والقادة عن الجرائم 
كالإبادة والقتل الجماعي. وبذلك يدأ يظهر تدريجيا التمايز بين القانون الدولي التقليدي 
الذي يعطي رؤساء الدول حصانة دبلوماسية ما زالت محكمة المدل الدولية متمسكة بها وبين 
القانون الجنائي الدولي الذي لا يقر بالحصانة الدبلوماسية ويجيز اتهام ومحاكمة رؤساء 
الدول والوزراء والمسؤولين والمنضذين والمخططين للجرائم ضد الإنسانية. 

القد سمحت محكمتا نورمبورغ وطوكبو بإقرار مبادئ جديدة للمدالة الجنائية الدولية, 
وأهمها ما يلي: 

1. وضعت أول تنظيم تماهدي يحدد التجاوزات الجنائية. 

2 أنشأت أول قضاء جزائي دولي مارس أعماله وأصدر أحكامه. 

3 تجاوزت مسألة محاكمة المسؤولين الألمان واليابانيين حيث حاكم المنتصرون 
المهزومين (وهذه نقطة سلبية في أصول وفواعد المحاكمة المادلة) لتضع قواعد 
اجزائية دولية دائمة. 

وبالرغم من تكريس مبادئ نورمبورغ من قبل هيئة الأمم المتحدة ونبني الاتفافية 

الخاصة بجريمة الإبادة في 9/12/1948. ومن ثم إقرار اتفاقيات جنيف بتاريخ 12/8/1949 
والبروتوكولين الإضافيين عام 1977 فإن الحرب الباردة بين الدولتين العظميين أفصدت 
وأجهضت كل جهود المجتمع الدولي في هذا المجال. 


استكمال قواعد القانون الدولي الجنائي: 
أ- محكمتا يوغسلافيا السابقة وروانداء 
استمر الفقه القانوني في العمل من أجل تطوير واستكمال القانون الدوئي الجنائي!!. وكان 








(1) الإشارة الى بور المؤسسات الدولية غير انحكومية: مثل مؤثمر جسمية الذانون الدولي في »يونس أبرس» بالأرجنثين 
عام 1922 والدموة الى إنشاء معكمة جنائية بولية. والمؤتمر الثالث والمشرين للانساد البرلماني الدولي في واشنط.ن 
عام 1925 والدعوة الى إقامة محكمة جتائية دولية ونباية عامة خاصة وغرهة انهام تختص بالاتهاماث الموجهة الى 
الأشطاص الملييمييس بجاتب محكمة المدل الدولية المختصة بنظر الاتهامات الموجهة الى الدول وكجزء متها . والمؤتصر 
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لابد من الانتظار حتى التسعينات من القرن المشرين ليحصل نوع من الالتقاء بين النظرية 
والممارسة. فمجلس الأمن بإنشائه أول محكمة دوئية جنائية لمحاكمة الأشخاص المتهمين 
بالمسؤولية عن الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنسائي التي ارتكبت فوق أراضي 
بوغوسلافيا السابقة منذ 1991 قد أقر سابقة أساسية. كما أن جرائم الإبادة التي ارتكبت في 
روائدا عام 1994 أدت الى إنشاء ثاني محكمة جزائية دولية. وقد أكدت المحكمتان على عدم 
تمتع رؤساء الدول والحكومات والوزراء بالحصائة الدبلوماسية في حال ارتكابهم جرائم ضد 
الإنسانية. وهكذا فإن حواجز السيادة أصبحت أكثر هشاشة. فمحكمتا بوغوسلافيا السابقة 
ورواندا استطاعتا اتهام ومحاكمة أعلى المسؤولين في الدولتين 

إلا أن الاتجاه السائد داخل الفقه القانوني الدولي استمر بعد محاكم ثورميورغ وطوكيو 
بالقول بالحصانة المطلقة للحكام حيث لا يخضمون إلا لقانونهم الوطني. دون أن يتطور هذا 
الطرح إلا بمناسبة إقرار اتفاقية روما لمام 1998 

وظهر نوع من العدالة التي تتجاوز الحدود الجفرافية حيث يحق للدول ملاحقة مسؤولي 
الجرائم المرتكبة في الخارج؛ إذا ما طالث هذه الجر ائم بعض مواطنيها أو حتى دون أن تكون 
الدولة أو مواطنيها متضررين من هذه الجرائم (بلجيكا. قضية شارون) دون أن يكون للدولة 
المعنية الحق في إثار حجة احترام سيادتها على الإقليم الذي ارتكيت فيه الجريمة أو الادعاء 
أن من ارتكب الجريمة يحمل جنسيتها وهي صاحبة الاختصاص في المحاكمة. فاللجوء الى 
القضاء الأجنبي يمكن أن يحل مكان غياب الملاحقة أمام القضاء الوطني. 

هذه التطورات المؤسساتية أعادت طرح فكرة وجود قضاء جزائي دولي دائم يختص. باسم 
المجتمع الدولي بمجمله؛ بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة ضد الإنسانية. 
المحكمة الجنائية الدولية: 

في ظل هذه الظروف الملاثمة ولدت أول محكمة جناثية دولية دائمة بمدينة روما 

الماصمة الإيطالية. واعتمد نظامها الأساسي في 17 يوليو 1998 بموافقة 120 دولة وممارضة 
سبع دول وامتناع 21 دولة؛ بعد مرور خمسين سنة على إقرار اتفاقية قمع جريمة الإبادة 


السابع والثلاثين للاتماد البرئماتي الدولي في روما عام 1948 وحث المستمع الدولي بضرورة الإسراع يوضع قانون 
اعقويات دولي وافامة معكمة جنائية لمعافية الجرائم ضد السلام وجرائم اتعرب والجرائم شد الإنسانية وخاصة. 
جريمة إيادة الأجناس... واجتماع الجممية الدولية للناتون الجنائي في بروكسل عام 1926 والد عوة الى إنشاء محكمة. 
جنائية دولية كجزء من معكمة المدل الدولية التي سوف بمثد اختصاسها الى المسائل الجذائية. 
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عام 1948. وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النقاذ في الأول من يوليو 2002 بعد أن 
صدقت عليه آنذاك 60 دولة من دول العالم والى اليوم فقد تجاوز عدد الدول التي صدقت على 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 105 دولة. 


هي مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية أنشثت ياتفاقية 
دولية لتمارس سلطتها الفضائية على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم 
الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي. ولكي تمارس المحكمة صلاحياتها 
فهي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. 


ما معنى انها دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية؟ 
- دائمة أي أنها ستمارس اختصاصاتها بصفة مستمرة ولن يقنصر دورها على زمان محدد 
أومكان معين. 
مستقلة أي أنها لن تخضع لسلطة أي دولة ولا لسلطة أي منظمة أو أي جهاز دولي. 
- مكملة للقضاء الوطني أي أنها تساعد المحاكم الوطنية. 
إن الحاجة ملحة الى المحكمة الجنائية الدولية للأسباب التالية: 
!. على المستوى الدولي لا توجد محكمة جنائية يمتد اختصاصها الى الأفراد وتمثل ألية 
قمع ضد الانتهاكات الخطيرة. 
2 إن عدم وجود مثل هذه المحكمة يعد من أهم نقاط ضمف النظام القانوني الدولي. 
3. لأن ارتكاب المجازر وارتكاب الانتهاكاث السافرة لحقوق الإنسان. كلها عوامل تجمل 
من وجود المحكمة الجئائية الدولية حتمية إنسانية لمحاولة تحقيق المدالة. 
وكما رأينا سابقاً. تتميز المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم التي سبقتها بميزات 
جومرية أهمها: الديمومة والاستقلالية؛ أما المحاكم الجنائية الأخرى الثي تكلمنا عنها آنفا 
كمحكمة نورمبورغ وموكيو ومحكمتي يوغوسلافيا ورواندا فهي محاكم مؤفتة تختلف في طرق 
إنشائها وكذلك الهدف منه؛ فمحكمة نورمبورع أنشأها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية 
للنظر في الجرائم ومحاكمة المتهمين المنتمين الى المهزومين. وكذلك الحال بمحكمتي 
يوغوسلافيا ورواندا فقد أنشأهما مجلس الأمن الدولي للنظر في الجرائم الدولية المرتكية 
فوق إفليمي الدولنين وبالتالي فكلا المحكمتين تتبعان مجلس الأمن الدولي ولا تتمتمان 


-مهيوه 270 مفهه- 


باستقلالية عنه. 

ويمكن القول أن الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هو أن الأولى 
هي جهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة هدفها النظر في النزاعات التي تنشأ بين الدرل 
وليس لها أي اختصاص جنائي ولا يمكن للأفراد أن يكوتوا أطرافا في الدعوى أمامها... أما 
الثانية فهي جهاز دولي مستقل لا يتبع الأمم المتحدة وئيس له الحق بمحاكمة الدول ككيانات 
معنوية وإنما دوره أن ينظر في الجرائم الخطيرة موضع الاهتمام الدولي والتي يرتكبها الأفراد 
العاديون بصفتهم الشخصية. 











اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية: 
نع المحكمة الجنائية الدولية بالسلطة لممارسة اختصاصانتها على الأشخاص إزاء 
أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي. ولكي تمارس المحكمة صلا حياتها فهي تتمتع 
بالشخصية القانونية الدولية. 

أما الجرائم الثي تدخل في اختصاص المحكمة فهي: 

. جريمة الإبادة الجماعية 
الجرائم ضد الإنسانية 
جرائم الحرب 
جريمة العدوان 

ويفضل النظام الأساسي للمحكمة تمريف هذه الجرائم والأعمال الجرمية التي تدخل 
فيهاء وهو يمود فيما خص جرائم الحرب الى مبادئ القانون الدولي العام وخاصة اتفاقيات 
جنيف الأربمة الصادرة في 12/8/1949 والبروتوكولين الإضافيين للمام 1977. 





ف سااهخ 


ويمكن هنا الإشارة الى ثلاثة أنواع من اختصاصات المحكمة؛ الاختصاص الموضوعي 
والاختصاص الشخصي. والاختصاص الزمني. 


أولاً: الاغتصاص الموضوعي؛ (م5 - 9) بقتصر اختصاص المعكمة الجنائية الدولية 
على أريع جرائم هي: 
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دراسات. 


جريمة الإبادة الجماعية: 

أي الأضمال التي ترتكب لتدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق القتل 
أو أحداث أذى جسماني أو عقلي جسيم لأعضائها أو اتخاذ ءات تمنع تناسلها أو 
نقل أطفال تلك المجموعة الى مجموعة أخرى متى ما ارتكبت تلك الأفمال يتعمد وبقصد 
إهلاك تلك الجماعة إهلاكاً كنياً أو جزثيا... جوهر الجريمة هنا هو إنكار حق البقاء 
المجموعة بشرية بأجمعها. ومعنى (إهلاك) هنا ينصرف الى مأ هو أكثر من عدد صغير 
من الأفراد الأعضاء في جماعة ما و (الأذى المقلي) ينصرف الى ما هو أكثر من التدطيل 
البسيط أو المؤقت للقدرات المقلية. 





الجرائم ضد الإنسائية: 
الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ضد مجموعة من السكان المدنيين مثل القثل 
والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتمذيب والاختفاء القسري والتفرقة المنصرية متى ما 
ارتكبت تلك الأفمال بشكل شامل ومنهجي أي منظم وفق خطط مدروسة وعلم مسبق. 
جرائم الحرب: 
وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني خصوصاً اتفاقيات 
جنيف الأربع 1949 وملحقيها الإضافيين 1977 مثل تدمير الممتلكات أثناء الممليات 
العسكرية بدون ضرورة عسكرية, وتوجيه الهجوم عمداً وبصفة مقصودة ضد السكان 
المدنيين واستخدام الأسلعة السامة وإساءة استخدام علم الهدنة وقتل من استسلم 
والحاق ضرر بالسكان دون أي ضرورة عسكرية. 
جريمة العدوان: 
الم يتم الاثقاق على تعريف واضح ومحدد لهذه الجريمة يصلح ليكون أساساً لاختصاص 
المحكمة. وبالتالي. لن تتمكن المحكمة من ممارسة ولايتها على هذه الجريمة. لكن ولكون 
الجريمة هي الأشد خطراً على السلم والأمن الدوليين ولأنها نستوفي ممايير إدماجها 
ضمن اختصاصات المحكمة فقد تم تضمينها فملاً في النظام الأساسي. 
ثانياًء الاختصاص الشخصي (م24) تمارس المعكمة اختصاصاتها حيال الأشخاص 
الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المدرجة ضمن اختصاصاتها وذلك بصفتهم الشخصية 
سواء ارتكب الشخص تلك الجرائم بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين أو أمر بها أو حث على 


-هصيوه 272 ممهه- 


ارتكابها أو ساهم. مهما كانت الصغة الرسمية للشخص المعني. كما يسأل الشخص عن 
إصداره لأوامر غير مشروعة وعن منعه الأفراد التابعين له من ارتكاب الانتهاكات والمخالقات. 

تالثاً: الاختصاص الزمني (م!!): تمازس المحكمة اختصاصها فتعل يخصوص الجرائم 
التي يتم ارتكابها بعد دخول النظام الآساسي حيز النفاذ (ميدأ عدم الرجمية الموضوعية). 
وقد نص النظام الأساسي على دخوله حبز النقاذ في اليوم الأول للشهر التالي يعد مرور 
ستين بوما على إيداع وثيقة التصديق السثين ( أي الصك الستين 60) ( القبول أو الموافقة أو 
الانضمام) لدى السكرتير العام للأمم المتحدة ( أي بعد 1/7/2002م) 

وتجدر الملاحظة هنا أن المادة الخامسة من نظام المحكمة لم تشمل جرائم الإرهاب 
والاتجار في المخدرات وتبييض الأموال لصموبة التفاهم عليها مع الدول الأعضاء. كذلك 
لم يتضمن نظام روما حظر وتجريم استخدام الأسلحة النووية ضمن جرائم الحرب حيث 
رفض الاقتراح بهذا الشأن. وبالمقايل أصرت الدول المربية على أن رفض النص على تجريم 
استخدام الأسلحة النووية يفترض استبماد النص على استخدام الأسلحة الكيماوية. 

ونكرر؛ إن المحكمة لن تتمكن من ممارسة صلاحيانها في حالة العدوان قبل أن توافق 
جمعية الدول الأطراف على تعريف تلك الجريمة وتحديد شروط اختصاص المحكمة بتظرها. 

ولقد عارضت تعريف جريمة المدوان بعض الدول العظمى. وبصورة خاصة الولايات 
المتحدة الاميركية. حتى لا يكون اختصاص المحكمة بتلك الجريمة وسيلة لمقاومة ومواجهة 
حالات التدخل المسكري. كما عارضت تعريق جريمة العدوان بعض مدول العالم الثالث خشية 
تدخل مجلس الأمن في تحديد المدوان والتحكم تبعاً لذلك بالوظليفة القضائية للمحكمة». 

ومن الثفرات في اتقاقية روما ان المادة 16 منحت مجلس الأمن سلطة في تمليق |١‏ 
والمقاضاة. مما يمكن أن يؤدي الى تمطيل نشاط المحكمة الجزائية الدولية وربما الى إلفاء 
دورها. 





تشكيل المحكمة: 
! - الجهاز القضائي يتكون من 1# قاضياً يتوزعون على الشكل التالي: 
هيثة رئاسة المحكمة: تتكون من الرئيس ونائبين للرئيس (م 38) 
- الشعبة التمهيدية (ما قبل المحاكمة): لا يقل عن 6 قضاة من قضاة المحكمة (م 39) 
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-هرهورعج ‏ دراسات 
- الشعبة الابتدائية: لايقل عن 6 قضاة من قضاة المحكمة (م 39) 
- شعبة الاستئناف: وتتكون من الرئيس وأربعة قضاة من قضاة المحكمة (م 39). 
2 - الجهاز الإدعائي: 
مكتب المدعي العام الذي ينألف من المدعي العام ونائيه أو نوايه. 


3 -الجهاز الإداري: 
يشمل قلم المحكمة أو مسجل المحكمة ونائب المسجْل يماونه مجموعة من الموظفين 
الإداريين. 
إن الجهة المناط بها تسيير أعمال المحكمة هي جمعية الدول الأطراف والتي يكون لكل 
دولة طرف في التظام الأساسي للمحكمة عضو واحد فبها. ينوم هؤلاء الأعضاء بائتخاب 
القضاة من الدول الأطراف عبر الافتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء. كما ينتخبون المدعي 
العام بالأغلبية المطلقة أما مسجل المحكمة فينتخب بالأغلبية المطلقة لقضاة المحكمة. 
ممارسة المحكمة لاختصاصها: 
! - حالاتالممارسة: تمارس المحكمة اختصاصها وإحالة القضايا للمحاكمة في 
الأحوال المذكورة في المواد 3! - 15 وهي كالتالي: 
أ - قيام دولة طرف في نظامها الأساسي بإحالة القضية الى المدعي المام (م 14) 
ب- قهام مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية الى المدعي المام متصرفاً بمقتضى صلاحياته 
بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة (م 13). 
ج- شروع المدعي العام من تلقاء نفسه بالتحقيق بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي 
تدخل في اختصاص المحكمة (م ١3‏ - 15 - 53). 
ولكن. لا يمكن للمحكمة الشروع في ممارسة اختصاصها إلآ في حالتين: 
- إذا كانت الدولة المعنية غير قادرة على القيام بالمحاكمة حيال تلك الجريمة... أي أن 
المحكمة لا تستطيع ممارسة اختصاصانها إلا عند غياب المؤسسات الدستورية لدى 
الدولة كحدوث انهيار تام للنظام السياسي في تنك الدولة بحيث لم يعد هناك وجود 
الحكومة تبسط سيادتها وسلطتها وبالتالي لا وجود لمؤسسات قضائية فيها. 
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إإذا كانت الدولة غير راغية في القيام بدورها الأصيل في المحاكمة وذلك عندما. 
. يتخذ القرار الوطني الخاص بالمحاكمة يقرض حماية الشخص المعني من المسؤولية 
الجنائية. 
2. انتم الإجراءات يقير استقلال وحيادية وبهدف منع تقديم الشخص المعني للعدالة. 
إن مبدأً التكاملية ييرر ذلك على قاعدة أربمة أمور. 
عدم جواز معاقبة الجاني مرتين. 
- عدم إفلات الجاني من العقاب. 
إعطاء الدولة فرصة المحاكمة دون تدخل جهة خارجية. 
- احترام سيادة الدولة واختصاصها الشخصي على رعاياها. 
وبممتى آخر: إذا لم تتم محاكمة الشخص داخلياً أوتمت المحاكمة بطريقة صورية فإن 
الشخص يظل خاضماً لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 
وتقص المادة 20/3 على إمكاتية قيام المحكمة بمحاكمة شخص حوكم أمام محكمة 
أخرى في حالتين: 
- كانت محاكمته صورية بفرض إفلاته من العقاب. 
- كانت الإجراءات بغير استقلالية بما يكذب نية تقديمه للمدالة. 
2 - وقف إجراءات التحقيق أو الملا حقة (م16): 
يمكن وقف تلك الإجراءاث لمدة 12 شهراً بمقتضى قرار صادر غن مجلس الأمن وفقاً 
للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما يمكن للمجلس أيضاً أن يجدَّدَ مثل هذا الطلب. 
الكنه لا بتمتع بهذه الصلاحية وبطلبها من المحاكم الوطنية. لأنه إذا فمل ذلك يكون قد خالف 
نحص المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون الني 
تمد من صميم السلطان الداخلي للدول. 
3 - قبول الاختصاص والتعاون: 
تستطيع الدول غير الأطراف في النظام الأساسي أن تقبل باختحساص المحكمة وأن تتماون 
معها عبر إعلان تودعه لدى فلم المحكمة بشرط: 
- أن يكون السلوك قيد النحقيق أي الجريمة قد وقع في تلك الدولة. 
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- أن تكون دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة ارتكبت على ظهر إحداهما. 
- أن يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها. 
المصادقة أو الانضمام الى النظام الأساسي: 

بهدف تجنب ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها نتيجة عدم وجود تث 
داخلية تحدّد كيفية تطبيق أحكام نظام روما. تعمد الدولة المصادقة على هذا 7 

١‏ مواءمة تشريماتها الوطنية فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة مع 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فتأخذ بتمريف تلك الجرائم على النحو 
الوارد في النظام الأساسي للمحكمة. 

2. التعاون مع المحكمة بخصوص التحقيقات التي تجريها والمعاقبة على الجرائم التي 
تدخل ضمن اختصاصانها. إذ سيكون عليها استحداث تشريمات بهذا الخصوص 
الضمان حدوث أي فراغ نشريمي ولتقادي انمقاد الاختصاص للمحكمة الدولية. 

ويمكن أن ينعقد الاختصاص للمحكمة حتى في حالة عدم مصادقة الدولة على النظام 

الأساسي في حالتين: 

- قبول الدولة بذلك بموجب إعلان تودعه لدى قلم المحكمة ( المسجل). 
حالة الانتهاكات المنهجية الصّارخة لحقوق الإنسان: يقوم مجلس الأمن بتكييف تلك 
الانتهاكات بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين ويحيلها أمام المحكمة باعتبارها جرائم 
دولية تدخل ضمن اختصاصها وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
ويبرز السؤال؛ هل تمثل المحكمة الجذائية الدولية تهديدات للسيادة الوطنية للدولة 

وللحصانة؟ 





المحكمة ومفهومي السيادة والحصانة: 

إن إنشاء محكمة جنائية دولية يتطلب تحديد العلاقة بين القضاء الدولي والقضاء الوطني. 
وليس لهذا الموضوع جانب قانوني فقط. وإنما أيضا جانب سياسي يتعلق بمفهومي السيادة 
والحصانة. والسؤال المطروح هل سيؤدي القضاء الجنائي الدولي الى تراجع في دور الدولة 
وبالتالي الى انتقاص من مفهوم السيادة التي تشكل أحد المعابير الأساسية للدولة الحديثة. 
وهل أن القضاء الدولي يعتير خرقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة؟ وبالتالي 
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هل ستسقط الحصاتة الدولية التي يتمتع بها الرؤساء والوزراء والدبلوماسيون5 

مما لاشك فيه أن التطور الملمي الكبير والثورة الهائلة على صعيد المواصلات والاتصالات 
وتداخل المصالح الاقتصادية. وتزايد حجم التجارة الدولية وبروز دور كببر لمنظمة التجارة 
العالمية وللبنك الدولي وصندوق التقد الدوتي كان له دور أساسي في تغيبر مفهوم السيادة 
التقليدي. حيث يتعرض مفهوم السيادة الى الكثير من علامات الاستفهام خصوصا بعد أن 
أخذت الدول العظمى حقا دوليا جديدا أسمته حق التدخل الإنساني. والذي بموجبه أعطت 
النفسها حق التدخل العسكري في أي دولة من دول العالم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته. 
وبذلك يمكن طرح السؤال أين أصبح مقهوم السيادةة 

أثارت قضية السيادة مخاوف كثيرة عند الدول المشاركة في مؤتمر روما لمام 1998 الذي 
وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: وخاصة فيما يتعلق بالدور المعطى للمدعي 
العام وكيفية قيامه بعمله أثناء التحقيقات. 

برى البعض أن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بشكل انتهاكاً لسيادة الدول لأنه يسمع 
المحكمة دولية بمحاكمة مواطنين لدولة سيدة. إلا أن البعض الآخر يرى أن الاتضمام لئلك 
المحكمة لا يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة, ذلك لأن اختصاص تلك المحكمة هو اختصاص 
تكاملي كما رأينا سابقاً. أي انها تكمل القضاء الوطني ولا تحل مكانه من ناحية. ومن ناحية 
أخرى. فإنها أنشئت بمقتضى اتفاق دولي يستدعي قبول الدولة المسبق. حيث أن هناك ميدأ 
ني قانون العلاقات الدولية يقضي بأن قبول الدولة الانضمام الى أية منظمة دولية. ما هوإلا 
تعبير عن الممارسة للسيادة وليس المكس. 

أما فيما يتملق بالحصانة. فإذا كانت الحصاتة الداخلية تهدف الى الحفاظ على الوحدة 
الوطنية. ونجاح العمل السياسي وصيرورته. فإن الحصانة الدولية تهدف الى تجنب الحروب 
والحفاظ على العلاقات الدولية السليمة. فهل إن إنشاء المحكمة وإعطاءها صلاحيات 
محاكمة للرؤساء يشكلان انقلاباً على المرف الدوتي في موضوع الحصانةة 

اعتبرت المادة 27 من نظام المحكمة أنه لا تحول الحصانات الوطنية والدولية دون 
ممارسة المحكمة لاختصاصاتها. مما يمني إمكانية محاكمة الجميع حتى وإن كانوا يتمتمون 
بالحصانة. مما أثار مخاوف الكثير من السياسبين حيث أنهم رأوا فيه تمدياً على المرف 
الدولي. 

غير أن المادة 98 من نظام المحكمة نصت على أنه لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم 
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أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجّه إليها الطلب. أن تتصرف على نحو يتنافى والتزاماتها 
بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة. والتقسير الذي أعطي لهذه المادة أن المحكمة 
الاتستطيع مساءلة الرؤساء إلا بعد موافقة الدولة المعنية بنزع الحصانة عنهم. وبذلك يمكن 
فهم المادة 27 بعدم إمكانية التذرع بالحصانة من قيل الرؤساء بعد سقوط الحصانة عنهم. 

ان هذا التفسير للمادتين 27 و98 نجده ضمناً في فرنسا عندما عدلت دستورها وأقرت 
نزع الحصانة عن الرؤساء بعد انتهاء ولايتهم بعد أن كان الدستور ينص على عدم مسؤولية 
الرئيس الجزائية أثناء ممارسة وظيفته. ويذلك قبلت فرنسا بمساءلة الرؤساء عن جرائم 
إنسانية قد تكون ارتكبت أثناء ولابتهم. والممل الذي أقدمت عليه هو عمل سيادي لأنها قامت 
به بملء إرادتها. 








تأثير التجاذبات الدولية على الدور والإنجازات: 

يتضح لنا مما أوردناء سابقاً دور المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة سلطتها القضائية 
على الأشخاص الطبيمبين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة والمدرجة في 
نظامها الأساسي. أما الإنجازات فهي معنوية فقط حيث أنها شكلت؛ لتاريخه على الأقل, 
صورة ممنوية لآلية قضائية دولية لمحاكمة المرتكبين كما رأينا سابقا. لقد أحيلت إلبها 
اقضية دارفور في السودان للتظر في الجرائم المرتكبة إبان النزاع المسلح في هذا الإظليم 
المضطرب. ولكن لا محاكمة لفاية الآن مما يطرح مسألة التجاذيات الدولية من جديد؛ تلك 
التجاذ بات التي برزت خلال إنشاء المحكمة منذ البداية. 

كانت المجموعة التي ضغطت في سبيل إنشاء المحكمة الجنائية تضم دولاً متطورة ونامية, 
ولم يكن للعامل الجغرافي أو حتى السياسي دور في تشكيل هذه المجموعة حيث تجد دولة 
جنوب أفريقيا مثلا الى جائب بريطانيا وكوريا الجنوبية واسترالها ومصر وألمانها وكندا 
وسويسرا وكذلك الدول المتحفظة على إنشاء تلك المحكمة كالولايات المتحدة الأميركية 
والصين والهند والمكسيك. وهكذا. لم يمكس هذا الواقع التقسيم الدولي الذي كان متمارفاً 
عليه في السابق والذي كان يسيطر في مثل هذه الحالات. لكن هل يمني ذلك أن إنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية لم يدخل في لمبة التجاذبات الدولية والمحاور ولم يمكس ميزان القوى في 
المجتمع الدولي؟ وهل كان إنشاء محايداًة 

إذا كانت التجاذبات والمحاور لم تلعب دوراً قبل إنشاء المحكمة الجنائية. فإنها برزت 
ابقوة أثناء المؤتمر التحضيري ومنافشة مضمون النظام. حيث انقسم المؤتمرون بشكل حاد 
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حول كل نقطة ساخنة. وكان اتقساماً سياسياً بامتياز خصوصا بين الدول الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن. من جهة. وبين الدول المتطورة والنامية. من جهة أخرى. 

القد أعطيُ مجلس الأمن دوراً أساسياً في نظام المحكمة. هله الحق في رفع أية قضية 
أمامها كما أنه يستطيع سحب أية قضية معروضة آمامها لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد. 
وهذا يمني بكل يساطة إعطاء حق النقض لمجلس الأمن فيما بتملق بالد عاوى المرفوعة لدى 
المحكمة الجنائية الدولية. وكل التبريرات القانونية لم تحجب الطابع السياسي البحت لهذه 
الصلاحية. لأنها كرست بدون أدنى شك الإمتيازات السياسية لنادي الدول الدائمة المضوية 
في مجلس الأمن. 

وبرزت إمتيازات الدول الكبرى على دول المالم النامي في كثير من المواضيع الحساسة 
التي يمكن أن تذكر منها: 

1. رفض الدول الكبرى إدراج بعض الجرائم شمن صلاحية المحكمة والتي كانت دول 
العالم الثالث تطالب بإدراجها. مثل جريمة الاتجار بالمخدرات وجريمة الإرهاب. 
وحجتها في ذلك أن الإزهاب غير معرّف وبالتالي لا يمكن إدراجه. 

2 رفض اعتبار استعمال أسلحة الدمار الشامل جريمة حرب وخصوصاً استممال السلاح 
الفووي الذي كانث تطالب به الدول النامية. 

3 بمد أن نجحت دول المالم النامي في إدخال جريمة المدوان ضمن صلاحية المحكمة, 
تم الاتفاى على أن هذه الأخيرة لن تكون صالحة للنظر في هذه الجريمة إلا بعد أن 
يتم تمريفها. وبالتالي فإن دول العالم الثالث التي تماني دائما خطر العدوان الدّأهم 
خسرت الممركة السياسية. 

4 حاولت دول العالم النامي. وخاصة الدول المربية. حصر مفهوم الجريمة الإنسائية 
بتلك الثي تمع فقط أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الدول الكبرى نجحت في اعتبار 
الجريمة الإنسانية تلك التي تقع أيضاً أثناء السلم. من قبل الأنظمة الدكتاثورية شد 
شموبها. وهذا ما يؤدي الى تدخل الدول الكبرى وبشكل استنسابي في شؤون الدول 
الصغيرة والضعيفة. 

5. على عكس رغبة دول العالم الثامي. أصرت الدول الكيرى. على اعتبار المحكمة 
الجنائية الدولية صالحة للنظر في الجرائم التي ترتكب ليس فقط أثناء النزاعات 
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الدولية. وإنما أيضاً أثناء النزاعات الداخلية. 
6 أخيراً. ان مبدأ التكاملية. الذي يقضي بصلاحية القضاء الوطني أولاً. أعطى للمحكمة 
الجنائية الدولية الصلاحية بالنظر بالقضايا المطروحة أولاً في عدة حالات كانهيار 
النظام القضائي الوطني انهيارا كاملا وصورية التقاضي الوطني. 
والسؤال المطروح هنا: من بتمتع بصلاحية تحديد انهيار النظام القضائي أو صوريتهة 
إن هذه الصلاحية التقريرية للمحكمة. التي من المفترض أن تكون قانونية. يخشى أن 
تصبح سياسية بامتياز. تنبع من السياسة الداخلية لهذه البلاد. وخاصة تلك التي تماني 
حروبا داخلية. ويمكن أن نشبه ذلك بما أقدمت عليه بلجيكا مطلع العام 2002م. حيث أعطت 
وزير العدل والحكومة سلطة استنسابية في تحويل قضية مرفوعة أمام القضاء البلجيكي الى 
الدولة التي ينثمي إليها المتهم في حال كانت هذه الدولة ديمقراطية تمثمد فصل السلطات 
وتتمنع بقضاء عادل. 

تلك هي أهم النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً واستطاعت الدول الكبرى فرضها. إلا أن 
دول المالم النامي وخاصة الدول المربية. استطاعت فرض جرم الاستيطان. باعتباره جريمة 
حرب في النظام الأساسي لصلاحية المحكمة. 

أخبرأ تجدر الإشارة الى أنه وحتى اللحظات الآخيرة قبل التوقيع على النظام الأساسي 
اللمحكمة. كان ثمة اعتقاد بأن الولايات المتحدة الأميركية سوف توقع على نظام المحكمة مما 
دفع بالدول الأوروبية الى تقديم الكثير من التنازلات لتشجيع الولايات المتحدة؛ إلا أن تلك 
الأخيرة أعلنت أنها لن توقع هذا النظام ثم عادت ووقعته في اللحظات الأخيرة. 

إلا أنه عادت الولايات المتحدة وسحبت توقيمها. وأخذت تضغط على الدول لمنمها من 
الانضمام الى هذه الاتفاقية. من ناحية. ومن ناحية ثانية, أخذت أيضا تضفط على الدول 
الأخرى من أجل اتماقيات ثنائية ممها تلزمها بواسطتها بعدم تسليم أي من رعايا الولايات 
المتحدة الأميركية الى المحكمة الجنائية الدولية. ثم ذهبت أخيرا أبعد من ذلك. حيث 
قطمت وهددت بقطع الممونات عن ثلاثين دولة ترضى بأن تسلم المواطنين الأميركيين الى 
المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنها استثنت من الدول الموقمة بعض الدول؛ لارتباطها مع 
الولايات المتحدة بمصالع استرائيجية. 

ولجأت الولايات المتحدة لتبرير رفضها للمحكمة الجنائية الدولية. لطر عدة مبررات 
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أممها 
- عدم قبول محاكمة أي أميركي خارج الولايات المتحدة الأميركية. 
- طبيعة الدور الاستنسابي الذي يمكن أن يلعبه المدعي العام في رفع أية قضية أمام 
المحكمة. 
الدور الاستنسابي للدول في ربح أية قضية أمام المحكمة. 
وعلى الرغم من الممارضة الأميركية. ثم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ويمكن أن 
يكون السبب الذي سمح بنشوء تلك المحكمة ان الدول الممارضة كانت غير موحدة وتضاربت 
مصائحها لا سيما في موضوع مجلس الأمن والسلاح النووي. وبالتالي. لم نتمكن ثلك الدول, 
بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من وضع استراتيجية مشتركة. مقايل الفريق المؤيد والذي 
كان منجانسا في أكثر الأحيان. إلا اء تلك المحكمة عكس ضمف مجموعة العالم الثامي 
التي لم يكن لها حول ولا قوة ووقمت بين مطرقة الولايات المتحدة وسندان الدول الأوروبية. 
ويلاحظ أيضاً من خلال إنشاء المحكمة الدور القوي للاتحاد الأوروبي. حتى أن البعض 
اعتبر أن هذه المحكمة هي محكمة أوروبية بامتياز... 
وباختصار. معارشة المحكمة والمطرقة الأميركية والسندان الأوروبي... كلها 
عوامل أبقث المحكمة دون إنجازات.. 








... وكانت المحكمة حلماً... ثم أضحت واقعاً... ثم عادت حلماً... 


همون الله ممهه- 


حرب 12 تموز والقانون الدولي الإنساني! 


 )1(‏ مراسة تشرت في سحينة السقير المدد 10546 - #نشرين الثاني 2006.م. 
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منذ بداية حرب 12 تموز وزعماء المالم والمنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة 
الرأي والخبراء القانونيون.. كلهم يدعون إلى احترام القائون الدولي الإنسائي؛ أثبل 
وأرقى عولمة إنسانية منذ المام 1859 

كيف تم انتهاك أحكام وقواعد هذا القاثون في العمليات العسكرية إبان حرب 2 تموز 
5006 






أولاً. في إدارة العمليات: 

«ليس للمتحاربين حقى مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو». 

تصدر هذا المضمون مقدمة قواعد العمليات المداثية!''. إن تقييد حق طرف النزاع في 
اختيار الوسائل العسكرية لتدمير المدو هوميدا أ أساسي ادئ انون النزاعات المسلحة. 
يتزاوج هذا المبدأ مع مبدأ التناسب ليشكلا تعديداً إنسانياً للممليات المسكرية. 

استخدمت إسرائيل كافة وسائل التدمير المنهجي دون احترام مبدأ التناسب؛ المبدأ 
الأساسي في القاثون الدولي الإنساني. 

القد تبيّن من طبيمة عمليات القصف الجوي والبعري والبري على أهداف مدنية. أن 
الوسائل المسكرية التي استخدمتها إسرائيل لا تتفاسب مع خطورة خطف الأسيرين الني لم 
تشكل أبدا تهديدا لأمن إسرائيل ولا للأمن والسلم الدوليين. وثبت أن تلك الممليات انتهكت 
كل حقوق الإنسان التي ضمنتها المواثيق والاتماقيات الدولية. 

كما انتهكت إسرائيل مبدأ الضرورة المسكرية لأن حربها على لبثان لم تكن مسندة إلى 
سبب شرعي قانوني طالما أنها ما تزال تحتفظ بأسرى في سجونها من دون وجه حق؛ مع 
التأكيد على أن خطف الأسيرين يمتبر عمل مقاومة شرعية تجيزه شرعة الأمم المتحدة وفقا 
للمادة الأولى المحددة لحق الشعوب في تقرير مصيرها. 








(1) تاجول-4-ن/م22 
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أما وسائل التدمير الهائلة والجهنمية التي استخدمتها إسرائيل دون أية قيود تؤكد استممال 
القوة المفرطة الهادف إلى تدمير لبنان ويناه التحتية. 





1 قيود إستخدام وسائل إلحاق الضرر بالعدو: 

تضمن قانون النزاعات المسلحة محظورات تقيد حق طرف النزاع في استعمال وسائل 
ووسائط عسكرية للإضرار بالمدو وذلك في اتفاقيات دولية أوخاصة. وشدد هذا القانون على 
منع تدمير ممتلكات العدو إلا إذ! كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير. 

دمرت إسرائيل الممتلكات الخاصة والبنى التحتية المامة دون أية ضرورة عسكرية. وميدأ 
الضرورة المسكرية هوركن أساسي من أركان القانون الدولي الإنساني. 

وقد نشرت منظمة العقو الدولية بتاريخ 23/8/2006 تقريراً اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب 
«جرائم حربء في لبنان. معتبرة أن الجيش الإسرائيلي استهدف «في شكل متعمد» منشأت 
مدنية. وأن الكثير من الهجمات المركزة ضد المنشآت المدنية كانت «عشوائية وغير متكافثة 
وتمثل جرائم حرب». وقد غابت صدقية تأكيدات إسرائيل بأن أضرار عمليات التدمير كانت 
«جانبية» لأن الكثير من الأهداف تمع في مناطق لا تتمتع بأي أهمية استراتيجية بالنسبة إلى 
الجيش الإسرائيلي ( السقير 24/8/2006). 
2 -القصف والحصار والإبقاء على الحياة: 

يحظر انون الحرب قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أي كانت 
الوسيلة المستعملة. 

على القائد ألا يأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة: أو تهديد الخصم بذلك. أو إدارة 
العمليات على هذا الأساسن!!). 

قصفت إسرائيل مساكن الضاحية الجنوبية غير المحمية والغير مستخدمة لأغراض 
عسكرية قصقاً تدميريا لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب المربية . الإسرائيلية. كما قصفت 
ودمرت بعض المساجد والمستشفيات مهدّدة بعدم إبقاء السكان على قيد الحياة ولوتواجدوا 
في أماكن سكنهم. 

وتعمدت إسرائيل استهداف قواظ الإغاثة والمستشفيات ومواقع ووسائط الخدمات الطبية 
17 براجوب! ارمق 
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ومرافق الخدمات العامة كمحطات المياه والطاقة لإجبار الناس على ترك منازلهم. كل ذلك 
دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ورود تقارير من جنوب لبنان تشير إلى وقوع إصابات 
في صفوف العاملين في الإسعاف الطبي. إلى تذكير السلطات الإسرائيلية بوجوب احترام 
شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل الأوقات لآن القانون الدولي الإنساني يحمي 
المنشآت والمركيات التي تحمل هاتين الشارتين. 


3 الحماية من آثار القتال: 

خصص البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف للمام 1949 والصادر في المام 1977 
والذي يعنى بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية إحدى وعشرين مادة من مواد ال 102 
النأمين الحماية المامة للفثات والمواقع المعنية من آثار القتال. وحض أطراف النزاع على 
التمييز بين السكان المدنبين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف المسكرية وتوجيه 
عملباتها ضد الأهداف المسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين وحماية السكان المدئبين 
والأعيان المدنية. 

نفذت إسرائيل أكثر من 7000 غارة جوية على 7000 هدف؛ في وقت. .قواتها البجرية 
2500 عملية قصف أخرى. وأطلقت قطع المدمية الطويلة المدى عدداً هائلاً مجهولاً من 
القذائف على جنوب لبنان (تقرير منظمة المفو الدولية بتاريخ 23/8/2006) تقول مصادر 
المقاومة أن عدد الفارات بلغ 9000 غارة وعدد القذائف بلغ 75.000 / قذيفة. 

دفع هذا الوضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إلى التذكير بالواجب القانوني 
في توخي احترام مبدأ التناسب في كافة الممليات المسكرية لتفادي إنزال مماناة غير ضرورية 
بالسكان المدنيين. 








4 المدنيون: 
يتمتع المدنيون بحق الحماية القانونية الدولية العامة ضد الأخطار الناجمة عن الممليات 
المسكرية وفق التحديدات والقواعد الدولية التالية: 
'. لايجوز أن يكون السكان المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به 
الرامية أساسا إلى يث الذعر بين السكان المدثيين. 
ب. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال المدائية. 





- هرهس -دراسات 


بالمقابل: لقد كان السكان المدنيون في كل لبنان. وفي الجنوب والضاحية الجنوبية وبعلبك 
والشمال بشكل خاص. محلاً لأعمال عنض ترمي أساساً إلى بث الذعر بينهم؛ رغم تمتعهم 
بالحماية القانونية كونهم لم يقوموا يدور مباشر في الأعمال العدائية. والذعر هذا دقع 
حوالي مليون إنسان للنزوح إلى مناطق أكثر أمانا. ولكن مهدّدة بأعمال المنف أيضاً. إنها 
محاولة خلق فتنة داخلية بين طائفة مناطق التهجير وطوائف المناطق التي ستستوعب 
النازحين. لكن الوحدة الوطنية تجلت بأبهى صورها رغم موجة الشائمات الموجهة التي 
اجتاحت الوطن.. 











5 الهجمات العشوائية: 
تحظر الهجمات المشوائية. وتمتبر هجمات عشوائية: 

-. تلك التي لاتوجه إلى هدف عسكري محدد (أغلبية أهداف عدوان 12 تموز غير عسكرية). 

- الهجوم قصفاً بالقنابل أيا كانت الطرق والوسائل. الذي يمالج عدداً من الأهداف 
20 الواضحة التباعد والتميز بمضها عن البمض الآخر والواقمة في مدينة أو بلدة 
أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية. على أنها هدف 
عسكري واحد. قرى الجنوب كلها. كما أحياء الضاحية الجنوبية: كما أحياء بعلبك؛ وكلها 
سكنية. عولجت كأثها هدف عسكري واحد. 

- الهجوم الذي بمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواج المدتيين أو أضراراً بالأعبان 
المدنية. أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار. يغرط في تجاوز ما ينتظر أن يسضر 
عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومياشرة. إن مجازر مروحين. صريفا النبطية, 
فانا. الشياح. الضاحية الجنوبية... الخ. هي تعبير صارخ عن الإخراط في هذا التجاوز. 
سقط ادعاء إسرائيل بأنها ترتكز في حربها الهمجية على ميدأ حق الدفاع عن النفس 
المكرس بمضمون المادة |5 من ميثاق الأمم المتحدة بسبب الضخامة الهائلة للهجمات 
وأعمال القصف الوحشية التي استهدفت بشكل منظم المنشآت والجسور وعناصر البنى 
التحتية والمدنيين الذين لم يساهموا إطلاقاً بالمجهود الحربي. 

6 هجمات الردع: 
تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين. أغلبية الأعمال 

العدائية لمدوان 12 تموز كانت هجمات ردع ضد السكان المدتيين. بحيث حاولت إسرائيل 
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استخدامهم كمنصر سياسي ضاغط في الداخل اللبناثي على عمل المقاومة. 

7 الأعيان المدتية: 

بان هي المنشآت المدنية والممتلكات الثقافية والمواد التي لا غنى عنها لاستمرار 
الحضارة وحياة وبقاء السكان المدنيين (آثار. أماكن عيادة. مكتبات عامة كبرى. ثروات فنية 
تراثية. تراث روحي. مناطق ومحاصيل زراعية. شبكات وسدود الري ومياه الشرب؛ ماشية 








كفل قانون الحرب الحماية الدولية لهذه الأعيان وذلك وفق القواعد والتحديدات التالية: 

أ- الحماية العامة للأعيان؛ لا تكون الأعيان المدئية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. 
كانت الأعيان المدئية المذكور: محلا للقتصف الجوي والبحري والبري لحرب 12 
تموز. والجسور وخزانات المياه وأماكن العبادة والحقول الزراعية كانت في طليمة الأعيان 
المستهدفة. 

إن التدمير الواسع لمحطات الكهرباء ومعامل ممالجة المياه والبنى التحتية والطرق 
التي لا غنى عنها لنقل الغذاء والمساعدات الإنسانية. كان متممداً ومثّل جزءُ لا ينجزأ من 
الاسترائيجية المسكرية الإسرائيلية. 

أ- مساهمة الأعيان في العمل العسكري؛ تنحصر الأهداف العسكرية فيما يتملق بالأعيان 
على تلك التي تسهم مساهمة قمالة في الممل المسكري سواء كان ذلك بطبيمتها أم بموقمها أم 
بفايتها أم باستخدامها؛ والتي يحقق تدميرها التام أم الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تمطيلها 
في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة. 

الم يثبت أبداً أن المقاومة استخدمت أي من الأعيان الني استهدفتها إسرائيل في المساهمة 
في العمل العسكري. وتدميرها لم يحقق لإسرائيل أية ميزة عسكرية أكيدة. فقد بقيث القدرة 
الصاروخية للمقاومة في كامل قوتها. وكذلك قدرة التصدي في العمليات البرية. يمترف رئيس 
وزراء إسرائيل »بأننا تمرّضنا لخسائر قاسية.. ولم تنجح في وقف الكاتيوشا... والأدهى أتنا 
لم نتمكن من تحرير الجنديين الأسيرينء (النهار 30/8/2006 ص 12) 

ج. حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة: يحظر فانون النزاعات المسلحة ودون الإخلال 
بأحكام إتفاقية لاماي المتملقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح الممقودة 
بتاريخ 14 أيار/مايو1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع القيام بما يلي: 
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ارتكاب أي من الأعمال العداثية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن 
العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. 

- استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي. 

- اتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات الردع!!). 

الم يتم استخدام قلمة بعلبك ولا محيطها في دعم المجهود الحربي للمقاومة. وعلى الرغم 
من ذلك أصيبت أعمدتها بالشظايا وانهارت بض حجارة المعابد. 

بمد تضرر آثار بعلبك واقتراب القصف من آثار مدينة صور. وبداعي أهمية هذه المسألة 
على مستوى الحضارة البشرية. وجّه «المرصد الدولي لحماية الثراث الثقافي في مناطق 
النزاعات» نداء طلب فيه احترام الأماكن الأثرية واعتماد التدابير الضرورية لتحقيق مضمون 
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية إيان النزاعات الصادرة عام 1954. 

د . حماية البيئة الطبيمية ومئع هجمات الردع؛ إبان القتال. تفرض فواعد قانون 
النزاعات المسلحة حماية البيئة الطبيمية من الأضرار البالغة واسمة الانتشار وطويلة الأمد. 
تتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن 
تسبب مثل هذه الأضرار بالبيثة الطبيعية ومن ثم نضر بصحة أو بقاء السكان. 

تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيثة الطبيعية!2). 

ألا يحنمل أن يكون الإصرار على قصف معمل كهرباء الجية مرات متكررة؛ وحتى بعد 
تدميره. هدفه تلويث الشاطىء اللبناني ببقمة نغطية هائلةة يصبح هذا الاحتمال مؤكداً 
عندما نملم أن حرب 12 تموز كانث ضد الدولة والكيان والاقتصاد. بل عصب الاقتصاد كما 
كانت ضد المقاومة(3). 


(1) يراجوب!1/م53. 

(2) براجوب!|/مك5 

 )3(‏ شكل هذا الثقوث كارئة بيثية لم يشهد متها شاطىء البحر الأبيض المنوسط بسبب: . طبيمة إعادة المادة الني تسريث 
من الطزانات المقصوفة والتي مي طبيمية أشرب إلى لزفت منها إلى الثفط. بلنك الكمية 15000 م3.. حصول التسرب. 
على الشاطىه مياشرة وئيس في عرض البحر. . السائمة المتأخرة لنتسرب نتيجة اسثمرار أعمال القصفه . التلوث 
الهواثي نتيجة احتراق المارة التفطية. 
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اثانياً. في وسائل القتال: 
لبس لأطراف النزاع المتقاتئة حق مطلق في اختهار وسائل إلحاق الضرر بالعدوا''. وعند 
إقتران هذا التحديد مع مبدأ التناسب الذي يقضي بتفادي ما لا تستلزمه الضرور: المسكرية 
من مماتاة وضرر. تستنتج حينذاك مسؤولية القادة الإسرائيلبين في عدوان 12 تموز في 
استخدام وسائل إلحاق خسائر أو أضرار بالمدتيين والأعيان المدنية والفئات المحمية. إن 
مسؤولية هؤلاء القادة تتركز في التقبيدات الآتية: 
إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتل ليس حقاً لا تقيده فيود. 
( استخدمت إسرائيل كل أساليب إثارة الذعر وترويع المدنيين وضرب البنى التحنية التي 
لا تساهم في العمل المسكري). 
- يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القنال التي من شأئها إحداث 
إصابات أوآلام لا مبرر لها . ماذا ضعلت أطثان المتفجرات والقنابل العنقودية والإنشطارية 
والفوسغورية..55 استممل الجيش الإسرائيلي كما هائلاً ومخيفاً من أسلحة التدمير 
المتطورة وبعض تلك التي تحظرها الاتقافيات الدولية!2). 





ثالثاً. العمليات العسكرية: 
1 !إحتياطات القائد أثناء القصف: 

يلتزم القائد قبل وخلال العملية العسكرية تحقيق الضبط اللازم للقتال واستخدام وسائل 
التدمير بوضع القيود على مرؤوسيه لجهة إحداث أضرار بالعدو. 

... كما بيذل القائد المسكري جهداً في إدارة المملية العسكرية من اجل تقادي السكان 
المدثيين والأعيان المدنية وفقاء للتحديدات والمعابير التالبة: 
١1‏ قرار القصف: 

يجب على من يخطط لقصف أو يتخذ قراراً بشأنه أن 

1 يذل ما في طافته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً 


١ )1(‏ براحع ل.4.ل/م22 (مبد أ اتقبيد أو التحديدات) 
(2) براجوب!1/م35 
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مدنيين أو أعيائاً مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة. ولكنها أهداف عسكرية!!) ومن أنه 
غير محظور مهاجمتها. 

الم تهاجم إسرائيل في عدوانها إلا القرى الآهلة بالسكان بهدف تدميرها. يقول خبير 
عسكري أنه من ناحية فن القتال كان يمكن تجاوز تلك القرى واحتلال أوسع مساحة ممكنة 
مما يجمله يعتقد أن هدف إسرائيل الأساسي هوضرب البنى التحتية اللبنانية واقتصاد لبنان 
وحغطة: أهداف العمليات الحدود المسموح بها في قانون النزاعات المسلحة. 

12 يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من اجل 
تجنب إحداث خسائر في أزواح المدنيين. أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية 
وذلك بصفة عرضية. وحصر ذلك في أضيق نطاق. 

الم تتخذ إسرائيل أية احتياطات. بل تعقّدث ضرب المدئيين بحيث بلغ عدد ضعاياهم 
أضماف عدد المسكريين المقاتلين. وهذه نسبة مرعبة لم تكن في أية حرب عربية. إسرائيلية. 

إن النظرة إلى مضمون المادة الثالثة من الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان بأن «لكلٌ 
فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. وإلى مضمون المادة الخامسة بأثه «يحرِّم 
تمريض أي لمان كيديب لول ماملة. الوحشية أو القاسية أو الحاطة من كرامته الإنسائية., 

وإلى ما كرّسته اتقافية جنيف الرابمة 1949 المتعلقة يحماية المدثيين في زمن الحرب.. إن 
النظرة إلى كل ذلك تظهر انتهاك العمليات المسكرية الوحشية الإسرائيلية حقوق الإنسان. 
الأنها استهدفت بشكل أساسي ومتممّد المدنيين. وغالبيتهم من الأطفال والنساء. والذين لم 
يساهموا لامن قريب أو بعيد في المجهود الحربي. 

تعمد القائد المسكري الإسرائيلي اختيار الهدف الذي يتوقع أن يسفر قصفه إحداث 
أكبر قدر من الأخطار على أرواج المدنيين والأعيان المدنية: ثم تدمير 31 منشأة حيوية من 
المطارات ومحطات الطافة ومحطات المياه والصرف الصحي تدميراً جزئياً أو كاملاًء 
يضاف إليها 80 جسراً و49 طريقاً برية. واستهدفت أكثر من 25 محطة وقود و900 مؤسسة 
أخرى وسؤي أكثر من 30 ألف منزل ومكتب ومتجر بالأرض!ا. 





رابعاً: في قرارات القائد للعمليات: 
إن القرار الذي يتخذه القائد هو القرار الذي يسبب أقل قدر ممكن من الأضرار والأخطار 





(1) يراجوب!1/ م42/ (اتشمرة الثتية). 
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والآلام التي لا مبرر لها على الفثاث والمواقع المحمية. 

بالتأكيد. يستنتج مراقب حرب 12 تموز أن القائد المسكري الإسرائيلي لم يتقيّد بهذه 
القواعد . بل تعمد انتهاكها في أغلب الأحيان. وبالتالي. لم يعر أهمية لاتخاذ التدابير الفورية 
لتعديل مسار الأعمال المسكرية المدّمرة للدولة والكيان: 

إن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل مثد عدوان 12 تموز. بما في ذلك القصف الكثيف 
والمركز على المدنيين وقتل ما يفوق 1400 مدني, وترهيب الآخرين وإتذارهم يمقادرة 
منازلهم. ومطاردة النازحين. وقصف أولئك الثابتين في أرضهم ومنع وصول الأغذية والأدوية. 
إليهم لمزيد من التهجير والقتل غير المشروع.. كل هذه الانتهاكات مضافا إليها استعمال 
أسلحة ممتوعة (يعد ثبوت ذلك). من شأنها أن تثبت توافر نية الإيادة الجماعية بمفهوم 
اتفاق 1948. وتثبت النية أكثر عندما نمطف هذا الفمل على ما ارتكيته إسرائيل من أضمال 
في عدوان 1982 ومجازره؛ وعدوان 993!, وعدوان 1996 ومجررة قانا وما رافق ذلك من 
استخدام للقنابل الفوسغورية والمنقودية. وغيرها من الأسلحة الممنوعة.. 

تثبت هذه النية في ظاهرة جديدة «ايتدعتهاء إسرائيل وهي «احتلال الأرض بواسطة 

الألفام» وإحجامها عن تزويد لبنان أو الهيثات الدولية المتخصصة بالخرائط التي ترشد إلى 
مواقع حقول هذه الألقام. 


خامساً: في واجيات القادة ومسؤولياتهم: 

أ - التأكد من فهم المرؤوسين التزاماتهم؛ يجب على أطراف النزاع أن يتطليوا من 
القادة. كل حسب مستواه من المسؤولية . التأكد من أن أطراد القوات المسلحة؛ الذين يعملون 
تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها مواد إتقاقيات جثيف والبروتوكول 
الأول وذلك بفية منع وفمع الاننهاكات. 

هل طلبت القيادة السياسية الإسرائيلية من القادة العسكريين التزام تطبيق مواد القاثون 
الدولي الإنساني الجواب لا بالطيع, 

ب - إجراءات منع الخرق والمعاقبة: يجب على أطراف النزاع أن يتطلبوا من كل فائد 
يكون على بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضمين لسلطته على وشك 
أن يقشرفوا أو اقترفوا انتهاكات لإتماقيات جثيف أو البروتوكول الإضافي الأول؛ أن يطبق 
الإجراءات اللازمة ليمتع مثل هذا الخرق. وأن يتخذ عندما يكون ذلك مناسيا؛ إجراءات 
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تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الإنتهاكات!!. 

استمرت انتهاكات حرب 12 تموز 33 يوماً. هل اتخذ أي مسؤول حكومي سياسي أو أي 
اقائد عسكري كبير الإجراءات اللازمة لمنع الخروقات الهائلة المتراكمة. أو هل تم اتخاذ 
اجراءات تأديبية بحق المرتكبين؟ على مدى شهر ونيف. القانون الدولي الإنساني حبر على 
ورق» والحبر ليس على الرف. بل تحت الأقدام وعيون العجز الدولي جاحظة. 

ج - إجراءات قمع الإنتهاك والتقصير: يفرض القانون الدولي الإنسائي على الأطراف 
المتماقدة وأطراف النزاع المسلح قمع الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جتيف (1949) 
.وبرتوكولها الإضافي (1977) التي تمتبر جرائم الحرب!2). كما على تلك الأطراف العمل على 
إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الإنتهاكات الأخرى الثي تنجم عن التقصير في أداء عمل 
واجب الإداء وفق مضمون القانون!7. 

الم تتخذ إسرائيل أي إجراء خلال شهر ونيف رغم نداءات أمين عام الأمم المتحدة وقادة 
العالم والمنظمات الإنسانية. 

د- مسؤولية الرئيس (المدني أو القائد المسكري) الجنائية أو التأديبية؛ لايشي قيام 
أي مرؤوس بانتهاك إتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول رؤساءه من المسؤولية 
الجنائية أو التأديبية. حسب الأحوال؛ إذا علموا أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك 
الظروف. أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب. أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك. ولم 
يتخذوا كل ما في وسمهم من اجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك!"©. 
- إن تكرار الانتهاكات في حرب 12 تموز على مدى شهر ونيف دون إجراءات منع أو قمع 

يؤكد مسؤولية الرئيس المدني السياسي إلى جانب مسؤولية القائد المسكري في ارتكاب 

المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإتساني. 

بالمقارنة نقول: كان هناك «القتل . الإبادة العمد . والمعاملة اللاإنسانية الوحشية؛ وتعمد 
إحداث الآلام بأطفال في الأشهر الأولى من عمرهم. وتدمير منهجي لمواقع مدنية. وتهجير 
قسري ل 4لا سكان لبنان. واحتجاز رهائن ليسوا مقاتلين.. 





(1) يراجوب!1/م87 
(2) براجوب!١/‏ مك 
(3) يراجوب!!1/ م6 
 )4(‏ براجوب!١/‏ يبظ 
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وفي الخلاصة نقول: إن كل تلك المخالفات الجسيمة وجرائم الحرب كانت موضع انتقاد 
وادانة لإسرائيل من قبل منظمات المجتمع الدولي. 
ونجزم بأن استهداف حرب 12 تموز بصورة متعمدة الفثات المحمية والبنى التحنية 
والاقتصادية للبنان ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني في جرائم حرب خطرة يعاقب 
عليها القانون الدولي الجزائي. على المجتمع الدولي أن يهتم بإحقاق المدالة الدولية 
ويثبت أنها ليست رهينة مصالئع ونتيجة الكيل بمكيالين. وخصوصاء أن الجدل الكبير 
يبرز حول جدوى القانون الدولي وأبرز آلياته المحكمة الجنائية الدولية: وحول مدى عدالة 
هذا النظام القانوني العالمي الجديد في ظل الخشية من تقليص السيادة الوطنية لصالح 
تطبيق المدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان. مع ما يحمله ذلك من ضرورة 
معالجة التحديات والتساؤلات حول مدى توفر الضمانات اللازمة لاستقلالية الأجهزة 
القضائية الدولية وحيادها وبمدها عن التأثيرات والتسيبس وذرائع التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول.. 
إن كل تلك المخالفات الجسيمة وجرائم الحرب كانت موضع انتقاد وإداثة من قبل قادة 
ومنظمات المجتمع الدولي. هل يمقل أن تمتنع دولة عن تأمين ممرّات آمنة للمساعدات 
الإنسائية؟ (يراجع موقف رئيس بمثة المفوضية الأوروبية في بيروت باتريك رينو/ النهار/ 
8 آب 2006 ص 7). هل يعقل أن تتباحث الدول والهيثات الإنسانية الدولية في إمكان اعتماد 
سياراث مصفحة تنقل الأشخاص الذين يواكبون فافلات المساعدات الإنسانية. يتساءل 
«ريثوء: 
»في أي عائم نميش اليوم إذا أصبع هذا الحل لنقل المساعد اتكللء. 
باختصارء كان القانون الدولي الإنساني إبان حرب 12 تموز حبرا على ورق كما قالت منذ 
سنوات «إيفا نوفيتش» التي تركت البوسنة لاجئة؛ حبرا داسته أقدام المدوان وعيون الشرعية 
الدولية جاحظة عاجزة.. 











إنه حير الإنسانية تحت الأقدام.. 
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ملحق مصطلحات القاتون الدولي الإنساني 

إج 2-1 إتفاقية جتيف الأولى للمام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات 
المسلحة في الميدان. 

إج 22 إتفاقية جنيف الثائية للمام 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرفى القوات 
المسلحة في اليحار. 


ا إتفاقية جنيف الثالثة للمام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب. 

إج 2-4 إتفاقية جنيف الرابعة للمام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت 
الحرب. 

ب!1- البروتوكول الإضاضي الأول إلى اتفاقيات جتنيف للمام 1949 المتملقة بحماية 
ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (1977). 

ب! 0-2 البروتوكول الإضاضي الثاني إلى إتفاقيات جنيف للمام 949! المنملقة بحماية 
ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (1977). 

ال -4 - ل- اللائحة المتملقة يقوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي 1907). 
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القيادة والتحكُم في أوقات الكوارث والأزمات!! 


(1). ورقة عمل بحثية قدمت كمحاضرة من سمن ضائيات المؤتمو الُولي حول دادارة الكوارث مالذي تظمه جاممة نايف 
المربية لعلوم الأمنية بالرياض (29 7 1) إلى 1 /12 /2010م). وتأسيسا على هذء الدراسة قدم المؤلف إلى وئاسة. 
الجمهودية اخنانية والى الحكومة البدانية لقتراحاً ملسا بانشاء «الهيثة الوطنية لإدائرة الكوارت». وظدم الاظتراح لت 
إلى الحكومة السمودية. وذلك بعد حصول عدة كوارت في كل من يروت 














الدكتور علي نجيب عواد - ميد ركن ساق ---... 0١429‏ - 


تتغير المنظومات البيئية التي تعرفها اما بفعل الإنسان او بعل الطبيعة. ويزيد الفساد 
الاداري والاهمال الوظيفي من خطورة هذا التفير.. ومهما قوي الإنسان وزادت تطلماته للتحكم 
بالبيئة الطبيعية تظل سلطة الكوارث واضرارها الكبيرة اقوى, فتترك وراءها فواجع يتأثر نمط 
الحياة اليومية من جرائها ويصبح الناس بدون مساعدة . لانها تسبب الدمار لبنى التحتية 
والمنشآت المهمة. وبسبب كونها ظاهرة طبيمية مفاجثة. لا يمكننا منع حدوثها بل التخفيف 
من أضرارها ومخاطرها. ولقد اكتشف الملم الحديث في بومنا الحالي تقنيات وأجهزة تعطي 
حتى لا تتفاقم الخسائر النائجة عنها وبالنالي يقتضي وجود نظم 
وادارات ملائمة لإدارة طوارئ الأزمات حنى لا تؤدي إلى خسائر كبيرة بشرية؛ مالية ومادية 

تؤكد الدراسات والبحوث والأحداث أننا نعيش اليوم في عالم مهدد بالأزمات والكوارث 
الطبيعية والغير طبيعية مثل الزلازل والأعاصير والسيول والفقر والمجاعة... الغخ. وهذا يتطلب 
التماون الجاد والتكاتف لمواجهتها والتخطيط لادارة أزماتها ومواجهتها عبر انشاء هيئة 
وطنية لادارة الكوارث. وبالتالي. على كل دولة ان تنش هيثة وطنية نتخذ مجموعة اجراءات 
وخطوات للتمامل مع أزمة الكارثة بهدف تقليل الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات 
الأقصى حد ممكن. 

وسنحاول في دراستنا البحثية المركزة هذه الاطلاع على كيفية التحكم وفيادة إدارة هذه 
الكوارث والازمات الثائجة عنها والبحث في الموارد التي ترعى هذا الموضوع الذي أصبع 
علماً قائماً بحد ذاته. 


الانذار بحدوث الكارا 





تبرزاهمية هذه الدراسة البحثية المركزة لأسباب عديدة أهمها: 
التغيير المناخي الطارىء الذي يسبب الكوارث الطبيعية. 

- معرفة كيفية معالجة الكوارث. 

- الحاجة الى خريطة عمل يستفيد منها المعنيون بموضوع إدارة الكوارث. 


-©رهورهى---دراسات 
- التوعية والتركيز على مدى أهمية علم إدارة الكوارث الجديد في عالمنا. 

وسنمائج محاور بحثية ذات صلة بعلم إدارة الكوارث: القوانين والخطوات المعتمدة 
والهيثات والموامل المؤثرة ودورهاء ودور الإعلام في التحكم في إدارتها. 
المحورالأول: منهجية التنفيذ المعتمدة في علم ادارة الكوارث 

إن الدور المهم الذي تلمبه الدولة في الحفاظ على سلامة البلد وسكانه يقنضي وجود 
برامج وسياسات لتنظيم وإدارة هذه الكوارث. في اطار ولادة علم إدارة الكوارث والأزمات. 
التي تتمثل بنوعين: كوارث طبيمية وكوارث من صنع الإنسان. فالكوارث الطبيمية تكون ناجمة 
عن مخاطر طبيمية (مثل انفجار بركاني. زلزال. إعصار. تسونامي... الخ). أما الكوارث 
الناجمة عن الإنسان فتكون بفمل الإهمال والخطأ. مثل الكوارث التكنولوجية كالفشل الهندسي 
أو كوارث النقل مثل حوادث الطائرات والقطارات وتحطمها. 

وحيث أن علم إدارة الكوارث هوعلم جديد ويمدّ من أهم الملوم الحيوية الثي ظهرث في 
مواكية حياتنا ومجتمماتنا. تفرض اشكالية أهميته على كل دولة ان تتخذ مجموعة اجراءات 
وخطوات للتعامل مع أزمة الكارثة بهدف تقليل الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات الى 
أقصى حد ممكن. 
منهجية تنفيذ عملية إدارة الكوارث على العديد من عمليات التخطيط وأخذ 
القرارات والنشاطات,. وهي تفطي الإجراءات الوقاثية والملاجية وفق خطة مدروسة تساهم 
في تنفيذها الموارد المعنية بهذا الموضوع من مؤسسات حكومية وغير حكومية. 

وبهدف إنجاح عملية إدارة الكوارث يجب توافر سياسات وقوانين تغطي الأزمة من جميع 
جوانبها. وعادةٌ ما تكون مهمة سن الفواتين والأنظمة من اختصاص الحكومة. 
تتميز هذه السياسات والقوانين بالآتي: 
أ- ذات بعد استراتيجي لتحقيق اهداف طويلة الامد. 
ب- تحديد المسؤوليات وموارد وجهات التنفيذ لتحقيق النتائج المتوخاة. 
ج- تحديد الإجراءاث خلال الكارثة. 
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د- تعديد المعايير العلمية والتنفيذية المتعلقة باخذ القرارات لمواجهة الأزمة. 
وعند وضع هذه السياسات والقوانين يجب الأخن بعين الاعتبارالعوامل التالية: 
! - قوانين أخرى موجودة لها علاقة بمسالة ادارة الكوارث. 
2 - ميادئ إدارة الكوارث 
3 - حقوق الأفراد الشخصية. 
4 - عادات وتقاليد المجتمع. 

وفي غياب هذه القوانين والسياسات تكون منهجية تنفيذ عملية إدارة الكوارث دون الننائج 
المطلوبة مع الملم ان عمليات سن القوانين تكون عادة من القمة إلى القاعدة. إما تنفيذ 
الاستراتيجية فتكون بالمكس من الفاعدة الى القمة. 

أن المجالات المطلوب وضع قوانين لها في اطار منهجية تنفيذ إدارة الكوارث والأزمات 
هي مجالات واقمية يمكن حصرها بالآتي: 
أ - مسح وتقطية أهداف إدارة الكوارث. 
ب- تحديد مسؤوليات وصلاحيات المنظمات والمؤسسات المختلفة. 
ج- ربط إدارة الكوارث بالتئمية المستدامة. 
د- تحديد الموارد الاقتصادية والتكاليف المالية. 
ه- التنسيق مع المنظمات الانسانية الغير الحكومية والدولية. 
المحور الثاني: التخطيط لإدارة الكوارث والخطوات المعتمدة: 

باختصار. تاخذ عملية ادارة ازمات الكوارث ابمادا استراتيجية ترتبط بمدى التحكم 
بمراحل التخطيط والتنفيذ وتداخلها . ولكل مرحلة خطة: 
- الخطة الوقائية (مرحلة الاستمداد) قبل حدوث الكارثة. 
- خطة المواجهة والمتابعة عند حدوث الكارثة. 








الخطة الوقائية: 
«تمثل أفضل رد على الكارثة, لكن أعمال الوقاية لا تتواجد فقط في أعمدة الصحضه؛ 
هذه هي احدى خلاصات الندوة التي أقامها البرنامج الأورومتوسطي للوقاية من الكوارث في 
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مدريد بتاريخ 10/11/2009 ودعا فيها إلى تنمية «ثقافة الحماية المدنية». 

تهدف الخطة الوقائية من الكوارث إلى التحسب والتحضير الجيد بهدف تخفيف أضرار 
ومخاطر الكارثة وتخقيف نسية الخسائر البشرية. عند تحضير هذه الخطة يجب الإجابة 
على اريعة أسثلة مهمة: 
- هل ندعوالسكان إلى مغادرة المنطقةة 
- متى يصدر أمر الإخلاءة 
ماهي درجات الخطر التي تفرض الإخلاء من دون ابطاء5 
- ماهي اولويات خطوات المواجهةة 
وتبرزهنا كوامن انسانية: 

من الصعب على الانسان الرحيل عن بيته دون أن يشعر بخطر السؤال: متى بعود إلى تراب 
موطنه وعائلته وممتلكاته5 ونشعر بمدى صعوية الجواب عندما ندرك ضغط التحديات الكبيرة 
التي تواجه الماملين بإدارة الكوارث. وإن الإجابة على هذه الأسئلة بسهل على المخططين 
وضع ثمافة الوقاية. 

وباختصار شديد تتضمن هذه الثقافة استخدام عنصري الاعلام والتعليم لإعلام الناس 
بطريقة مواجهة الكارثة والأمور التي يجب عليهم تنفيذها. بتم ترجمة هذه الثقافة عبر وضع 
الخطة الوقائية وتقوية أجهزة الحماية المدنية وتكثيف مبادرات الوقاية والاستمداد للتدخل 
واحثواء أخطاء الكوارث. 

ونخلص الى الآني: 

ان القيادة والتحكم في ادارة الازمات الناتجة عن الكارثة بقضيان باستراتيجية خاصة 
بكل بلد أو منطقة وفقا لبيثتها الجغرافية الطبيمية. هدفها: 
أ- التخفيف من المخاطر المحتملة عبر وضع نظم للانذار المبكر من الكوارث. 
ب- اعداد وتنفيذ الخطط التنموية لثوفير القدرة على مواجهة الكوارث. 
ج- تعبئة الموارد والخدمات الطبية. 
د- اعداد التأهيل في مرحلة ما يمد الكوارث. 
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خطة المواجهة والمتايعة عند حدوث الكارثة+ 

فور حدوث الكارثة. تبدأ تحركات الموارد على اختلاقها الهيثات والمنظمات والمختصين 
بهذا وفق خطة مسيفة. مثلا: إذا كان حدوث الكارثة متوقع. يطلق ٠إنذار‏ الطوارئ», 
فيخلي السكان المنطقة بالكامل . كي تبقى الأضرار محصورة بأ 

وإذا كانت الكارثة مفاجئة. فهي أخطر وخسائرها أكبر: وتكون الخسائر البشرية هائلة. وبالتالي 
تكون الخطوة المعتمدة لإدارة الكوارث في مرحلة المواجهة مياشرة دون المرور يمرحلة الوقاية. 

ايرتبط تجاح هذه الخطة بمدى قدرة المجتمع وجهوزية قواه المحلية وقدراته الوطنية 
. وبمدى استفناء هذا المجتمع عن المساعدات المنتظرة التي قد لا 
تصل قبل مضي ايام من حدوث الكارثة اي بعد المرحلة الحرجة لمملية الفوث والاتقاذ. 








أضرار مادية. 








تشمل هذه الخطة أهم الأعمال التي يجب القيام بها بعد حدوث الكارثة: 
١‏ - الإعلام عن أهم مواقع المراكز الضرورية والإشارة إليها في المخططات. 
2 - تحديد أماكن ساحات العمل الميداني التي سيتم استخدامها لإقامة المستشفيات 
الميدانية وأماكن المخيمات المؤقتة لإخلاء الناجين. 
3 - تأمين المياه والموارد الفذائية ووسائل الاتصالات. 
4 - تآمبن السكن المؤقت للمشردين. 
5 - توفير مراكز استملام عن المصابين والمفقودين. 
6 - تحديد شبكة الطرقات الاحتياطية. 
7 - تقييم الأضرار وتحديد مصادر النجدة ما بمد الكوارث. 
أثبتت التجارب في بعض الدول أن التدابير الوقائية والملاجية تتخذ بعد حدوث الكارثة, 
مما يسبب بوقوع خسائر جسيمة؛ ولقد ساهمت الدول المتقدمة في مساعدة الدول الفقيرة 
عبر الندوات والبرامج التوعوية لتسليط الضوء على هذه المشكلة الحقيقية والخطيرة. 
بهدف ترجمة الخطتين لا بد من اتخاذ الخطوات التالية: 
- تحديد المهمة. 
2 - سن القوانين والسياسات. 
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3 - تشكيل فريق عمل: يعتبر تشكيل فريق العمل في غاية الأهمية للخطة الاستراتيجية ويجب 
الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 
أ- اختيار القوى البشرية ممن سيكون لهم دور في تنفيذ الخطة الاستراتيجية. 
ب- اختهار المارفهن بإدارة الكوارث والمسؤوليات المختلفة للمنظمة أو المؤسسة التي بمثلونها. 
ج- اختيار ذوي المراكز وأصحاب القرار الذين يمكنهم أن يقوموا بتطبيق الخطة في 
مؤسساتهم. 
د - اختهار ممثل عن كل منظمة أو مؤسسة لها علاقة بإدارة الكوارث. 
4 - دراسات المخاطر وإحتمالات وقوعها. 
5 - شرح المسؤوليات والإمكانيات وتحليل الموارد. 
6 - إعداد خطة التمامل وموجبات الاستجابة. 
7- الرصد والمراقبة وتعميم النتائج. 
8 - التقييم والمراجمة بهدف تمديل مسارات منهجية التنفيذ في المستقبل. 
المحور الثالث: خلايا قيادة عمليات إدارة الكوارث: 
تضم هذه الخلايا مختلف قطاعات الخدمة المدنية بما فيها منظمات المجتمع المدني 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المختصة بهذا الموضوع وتنقسم الى ثلاثة اقسام: 
! - خلايا الإسمافات الأولية والطبابة (علاج المتضررين والمصابين من الكارثة ). 
2 - خلايا اصلاح وترميم واعادة نشغيل عناصر البنى التحتية على اختلافها (ماء. كهرباء, 
مواصلات. اتصالات....الغ ) 
3 - خلايا الاستعلام وجمع الشمل. 
وتعمل هذه الاقسام وفق منهجية تحددها مسبقا خلايا التخطيط وإدارة الكوارث الثي 
وتشمل فرق عمل عديدة أهمها فرقة الأرصاد (الجوية؛ البحرية. المناخية... إلغ) للتتبؤ 
بالكوارث ورصدها للإبلاغ عنها. 
عند حدوث الكارثة على السلطات الرسمية التأكد من معرفة هذه الخلايا مسؤوليات 
كل العاملين بالمؤسسات والمنظمات المختصة لضمان ننيجة أفضل. وفي سياق تحديد 
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مسؤوليات خلايا عمليات ادارة الكوارث من قبل السلطات الرسمية وتحديد اطار عملها يجب 
الآخت بعين الاعتباز الأسئلة التالية: 
أ- ماهي المواردة 

تحديد مسطز مات معالجة الكوارث: طافم الكادر البشري والتدريب والأجهزة والإمكانيات 
المالية والاقتصادية. والمهم آيضاً في هذا المجال تحديد الموارد المتوفرة 
متوضرة لنأمين النواقص. 











ب - ما هي قدرات مؤسسات الخلاياة 
هل لديها المؤسسة الموارد اللازمة لأداء مهماتها ومسؤولياتها؟ والقدرة على العمل 
والتعامل مع الكوارث بشكل تلقائية 
ج - كيفية تسخير الموارد: 
اي كيفية العمل على تأمين الموارد الإنمائية اللازمة وتوفيرها بسرعة وكيفية إيجاد نظام 
عمل لتقميلها 
د - ماهي المخاطر المحتملة؟: 
بهدف معرفة استرانيجية الوقاية من المخاطر المتوقمة وإيجاد الحلول المناسبة مما 
يقتضي تحديد: 
١‏ - المخاطر والمشاكل المحتمئة لكل حالة من حالات الكوارث. 
2 - مسبّبات تلك المخاطر بدقة. 
3 - استراتيجية الوقاية و التعامل والخروج من الكوارث. 
الوزارات التي ستعمل في اطار خلايا الهيثة الوطنية لادارة الكوارث: 
- الداخلية (قوى الأمن على اختلافها؛ الدفاع المدني. البلديات. الاطفاء...) 
- الأشغال / الطرقات 
- الصحة / الصليب الأحمر 
- الدفاع الوطني / الجيش 


ممه 305 دمعس. 


-©رهر-- دراسات 
- الطاقة: الكهرباء 
- الاتصالات: خطوط الهاتف 
- الاعلام / توعية وارشاد وتوجيه 
- الاقتصاد / تموين 
) وأجهزة أخرى 
مناورات وسيناريوهات خلايا العمل: 

تقوم الهيثة بإجراء مناورات وسيناريوهات على كوارث وهمية للتأكد من جاهزية الخلايا 
وآليات التنسيق والاتصال بين الجهات ذات الملاقة؛ والاهتمام ببرامج التوعية المتعلقة 
بالسلامة العامة بشكل عام والتربية على مواجهة الكارثة بشكل خاص. لذلك؛ تحضّر الهيثة 
مضمون ندوات توعوية في كافة القطاعات وخصوصا في المدارس والجاممات للتنبيه من 
خطر الكوارث والارشاد على كيفية المواجهة (دون اثارة الهلع) 

كما تقوم الهيثة بوضع خطط عمل استباقية للكوارث وفق يحوث و دراسات علمية لتحديد 
المخاطر المتوقمة والتوعية على مواجهتها والحد من أضرارها.. 
المحور الرابع؛ الإعلام والتحكم في إدارة الكوارث 

يلعب الإعلام دورا هاما في إدارة الكوارث والأزمات الثاتجة عنها فهو يعمل على ثلاث مراحل: 





1 -الإعلام قبل الكارثة: 
دوره في التوعية قبل وقوع الكارثة. ويتركز ضي* 

أ - اعلام البرامج والأفلام الوثائقية حول هذه الكوارث بشكل عام وكوارث حصلت سابقاً 
في منطقة أخرى. ووثائق عن هذه الكارثة وأضرارها بهدف توعية الناس على خطورتها 
وكيفية التعامل معها حين حدوثها. 

ب - اعلام التدوات. 

ج - اعلام الجراثد والمجلات المقروءة من قبل الراي المام. 

د - اعلام الخطط الوقائية بأسلوب برامع تلفزيونية. 


نرت 306 64 ه- 


2 -الإعلام خلال الكارثة: 
يأخذ الاشكال التألية: 
- التفطية الإعلامية المباشرة للكارثة نظرأً للاهتمام الإنساني بها. بحيث يحضر الإعلام 
في الميدان ومناطق الدمار بقرب الضحابا لنفطية أعمال الإغاثة. 
- التفطية الكاملة لأعمال الإسعاف وإجراءات تقديم الحماية وتحييد الضعايا من تداعيات 
الكارثة (مادية. معنوية - نفسية, اجتماعية...الغ). حيث يلعب الإعلام في هذه الحال 
دورا «إنقاذياء في الميدان. 
مواكية الأعمال الطبية والخيرية وتوزيع مواد الإغاثة ونداءات التبرع بالدم وجمع الشمل 
ونداءات إخلاء المدنبين. 
مقابلات وريبورتاجات وبيانات توعوية. 
3 -الإعلام بعد الكارثة: 
بعد المتابمة المباشرة في الميدان. يتركز دور الإعلام في كشف الصورة الحقيقية لننائج 
الكارثة. و يقوم بالإجابة على كل الأسئئة المطروحة من قبل المنكوبين عبر مختلف البرامج 
التلفزيونية. وتنشحط أجهزة الملاقات العامة والإعلام في السلطات والمؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية عبر اصدار بيانات يومية أو طارئة بأحداث ملحة. 
كما يحرص الإعلام على تبادل الصور والمعلومات الصحافية وعلى تسهيل عمايات الظهور 
الإعلامي وفق خطة ميرمجة. 
ومن مضمون هذه الدراسة البحثية المركزة نخلص الى القول: 
ان التحكم بالأزمات والكوارث يقضي بوجود جاهزية لدى السلطات والمؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية. وبالنالي لدى الإنسان لمواجهة الكوارث. وللوصول الى النتائج الفضلى يجب 
أخذ العير والدروس من أزمات وكوارث سابقة. والانطلاق نحو التخطيط ووضع خطط وطنية 
شاملة تحدّد من خلالها سياسة المواجهة. 
الذلك. تبرز التوصية بالمتابمة اليومية للتفييرات المناخية بهدف ارتقاب حدوث أي كارثة 
وئيسير المواجهة. كما نوصي بحث السلطات الرسمية والمجتمع الأهلي على دعم نشاطات 
الموارد المخصصة لممالجة الكوارث. 


لمعنه 307 ممه - 


-هرهيرهى -دراسات 


وبالتالي: يقتضي وضع تشريمات قانونية واضحة تتصميم وتنفيذ المنشآت المجهزة 
بعناصر قادرة على مواجهة الكوارث تبما لطبيعة كل كارثة وكل بلد أو كل بقعة جغرافية 
محدّدة. مع ضرورة وضع آليات مراقبة وتحكم لمتابمة التنفيذ؛ حتى لا تبقى القرارات أسيرة 
الفساد الاداري والاهمال الوظيفي. 

ومن الضروري أن تواكب منهجية التنفيذ المبيّنة آنفاء البرامج التي تساعد المواطن على 
تكوين مجموعة من المعلومات المتعلقة بكيفية التعامل في حال حدوث الكارثة. بالإضافة إلى 
إصدار بيانات توعية وارشاد في كافة الوسائل الإعلامية والإعلان عن جميع الموارد التي بحتاجها 
المواطن وتمكنه من تخطلي التحديات والصمويات وتمزز قدرته على التعامل مع الكارثة.. 

وبالتالي. تبرز التوصية بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات 
الاهلية بهدف التوعية والوقاية ومواجهة ازمات الكوارث والتوصية بوضع خطط عمل اسنباقية. 
للكوارث من قبل الحكومات والجهات المعنية بالمواجهة وفق بحوث ودراسات علمية لتحديد 
المخاطر المتوقمة والتوعية على مواجهتها والحد من أضرارها 
انختم؛ ان التحكم بأزمات الكوارث يقضي بوجود جاهزية لدى السلطات والمؤسسات 

الحكومية وغير الحكومية. وبائتالي تدى الإنسان لمواجهة الكوارث. وللوصول الى النتائج 

الفضلى نوصي بانشاء الهيثة الوطنية لادارة الكوارث والانطلاق نحو وضع خطة وطنية. 

شاملة تحدّد سياسة المواجهة. فتكون انجازاء استراتيجيا». 





-ممعيوه 308 موعه- 


“كعفانند كأمنا ععل عر ذاثروة ممط 


عبتا ممع من اتحاطمع عكنى ذا لمجلفمعم عكتحمدط .| عككممم جا عل غلمعط ذا ها 
ب معدير سا عل معاطك حل عمن؟| بسمععل ا عووعمم ملاع را 


بكامعممتامعد دعا غاتهة امن جناهدمدمز كعا بمدطتنا بل عدتى هل امدصيل ملعلك مع 
.ىع العممم نكمم كعلمد كما عبطت اء بعل لالمطروم عاتعممت ها عامعصوسس 


امع بير عل كلمع سمصاعما حمل #سسم , ممتاسصصمكم"ل جع رمس وما جسم 
عسوتاطسم ممتمامه'! عمتهط عل فيرمم 

عاكللم ميديم ولمعا عون صم ان عكتممصطت | عدذى ها عل وعلمستيكم وعنا 
عالعبمعة العام 


#عتاطنم عق ,ع اطتككمم بل عمتععده ها عفدل امع تهامع) كامملمعمغ لها جسحم سم زوع 
حناء نمم نعم ممع كال .#التاععزراه محم عع الع دنهم وعل 


عتممو عل أعوع الك مم كعا تمعته مما حكنت تع هلمعا م كفي ميرم جهو سمزمع] 
عنم اى غات طاعمزطه'| عل موقل عنآ الحسعوطدسمم جما امم 5لا) كلمع سعوفية عا 
.'"كامدردم وريدم" عل أعجم ها عل عمتكمع ها عل ممتتعتاممد؟! عاممه عمط 


ذا امملمعم كتمع كمتمابعع ق عكوعم ها عمل كممتتماءء وعل عممعنوفودم ها 
عالعانا ساقاء كمع هاش عوتسسموع6 نميا فى "و عكوعمم هأ عبن اى,76- 75 موت 
عل كاغمعاما جنب اتممع دوف أبنو عه اتمرلئة عكوعمم ها بامععمموظ ها أو عترمم وغل 
عا ممتعععممرت 'ل فامعطنا ذل عل كم تدع قعمغط عم عالء امعنوغكمم عوط .كلمع كع 
“متدمعا ممد عند كانه عل عمعبع ها“ اتماة"ء مدنا بل مكل هأ عق ,امع جمد كسام 


عل ادم علممع عمن كامممع امع عاد كك أواصضمم نه امكتم مصعم 
بعأبعة ععوعمم ذا تعسبععة'ل بعامعام عد عل عاطتعدمم كدم نومكو أل .6اذاتطتعمموكمم 
كاممتنطرمم كعل فق وتعفمع | كعل غاذاأطمكمدميع؟ 3ل كمهعمميا كاده عنن كملق 

ك ,ممتاساك سل عل عاتلكم سا اتساعلعم عد ذه عتمعلم عا انسام مححمم اولح 
عمملس عل امسحت ى غاتلمام عت مومس أممم عممم 

تعنم مآ 

أممد كاذ ,اأعحم عل غم جتمممطنا 1 يععمعتعريى عسل عللى ياعم 
جمد عل كلمسقادمم خبذام جما حصمل .كنع متسحمف امم كال حتممسطنا امعمعلممكممم 
عدوا ممتاهتمسصصف عل عاطحله معترمص امعدع! عتجم عسيوم اهلق عا عم ممماغ 
عالط .عتممييد؟! عت عتمحد عغممد عمعا ممما ذف مغطعمالة أمعمعاتمك امام 
وتعم* سد عالعط اي عللء'دي مكتساة ,عم عمسكل عتممييد"! علطامعا اي 








عممهه 31١‏ دمعي 


-- © هوج .---. دراسات 
بمعامعامتد كمفلز معمتجامع عل ومتككتسكمها هل عل اع بجلاممت 


بع كلل همهم عستم مم1 


اء اباماتم اتمموداع 6ل عد عاكلمدهدممم عمعاءممعا عا يعوتى ذا امملمعط 
كعسامعء صدم كسطعموط عل اء جنهوممز عل ,كعنوطيم عل مدغعه من كمهل اتحميته 
ااسن وى وعا غمعجع امعمعااع) دعنعم ها كردم كع | كما عل اء كماد وكا كبوا عل 
عع ةمقل عد نمدم عسومط عبن سدم عتعقومعز ممتتدمكمه عملمتمم ها عل لالبو 
تاك ماق مع امسا عنم كفم بعتمو نل مود بعكونعع ول 

كعامتصامي يل ععمعى امه وعمسصير عل ك كتمهم كما بالالمف عا امصبطا 
.مم وتاكتلهمم سم ز عممناس نيعم ول ا معاوتلممعممز وما عبد دتمم )ء معسوتعرطام 
بمعامم عأ عند وأمنمامم اع عمناكمعة ميعن امعنم تعفل ك#ماميع كمع اء كتالدم كع0 
امع ممعي ععمه] ما عد كعاعناية معل امعتكعوصز وذ لمصدمز سل عسوتتامم هلك 
معنا كع امعتهاتسحميرك ع معاد الممسمز كما 


تملعت كما عدم كتمكم يل أ كامعموع اوقد مم1 
معام مكلت ها عل كاع وعد كامس امدمنه1 كننام يمل ولا 


كممأععع مما عه وعباسة كعا عبن و/تامععم كسام امعنكم كامعمعامقة كما 
م0 .ععمعاماد ها عدم كعالن4مكم كممتكوع مدا نه امعمممامم كء كعسو عات 
أبن "ممتاجصم مكو "ل كمع رمد وعل ومعتسستانات” كعل عورم بعمقل تعمم وما انعم 
غم كام هالمطروم كعل اردمسام ها عبن كمميها! ممنتحمتى معوال كمهك اناما العام عععه 
كان'سن وغومة كامعامة؟ كيام )ومد كامذكي كعل جعز عا )ء ,كعيهة كسام كامدليى يعن 
مناه يمكما"ل كمع تروص كعا عدم عفامعكمم ععمع اماد ها ععحه اعماومع رع قن امعلم 
66 ه نمز عل متدمعا عنما جععاس وغل ء كمن كعل كعرولاء اد كعل أومد كامدكلت كعنا 
انللد"ل لذ ومسمزسها رباعم ها عمجم أمعث يع فورصم عون ,| اتمامط عل مصمط عبد 
اعطعى - عطعف عل وعتاعدم وعدا أثها غمه كلتامو 


هد كحمل عبان عدممم بعد ذا عل غاذاتامكدصوكم عل ادم عم ن علمسعهوههم ها 
عمونانادم ماعل ك عع ممت كعاتععزطه'ل عمابمعد به انقت علاء عتمم ممصمع كسام 
عمسن "ا فعقعها 


تعفاناتطعمممير ك وماس جعل اللامم0 


ععغ'ل #مسنععة اى عاك اء عنععومدة «أموم6ا من انمث عوتمدمانا مودعم ها 
بامقاعممد موق ها عل عمنقاوعم 6 اممند مكيف عم 





سد عغذا كمسمزنما اى متمحنادم عمسن سل قق ممم ذاعين تسد اك أل" .كتقلح 


-معيوه 312 دوهه. 


ذبن لسعم علس ل ممتاكيصاحتل هعس أمسكمط عو عحكمم ممه مظعم 
كاف ومعوعى عا امسحه كعرمم عل اومعتمكحليولم 

جا معصعمقة جل ممتكمع) با عل ممم من ععدمومم عد امعلصد جمعير ميل 
تحمامطام حل عم 
عبن امتمم اعد ة غاتجمعامة بنع| عابم كممل حعهمم كعل تطنتحق غمه ومادام دع 
عمل #معبع" عل علمتهدردمم ها عل عموندم6عصب عنعن عااناسب كدر 
عمحتم ٠١6‏ امعامعكممع أبن كمامام كا ,عتاطنيم معتلتامين عنويحكك .“ 
عل عاتن ذا عومد ىء#مععه د الأسن كمملاتددم ععل اك وعاماعاد وعد 
ك ولشحتاى؟ وعنع| ,كغذالة مغل كمماميةم كعا أككند )معكأنالهها كمامطم جع ا . ألمعمي» "| 
امد مريت عمامام كعل عرمغدم عل عاطم معتفثامسن عا .عاك كمهت اهلع تممص عنما 
عدم يعكتصصيت وعمتمصنهما كممتاعه وعل ك ,لتعملا علمي ٠"‏ سكسم ها 
يردم عل متم عد امعمماماكي ممعكم معتقتامين ع[ خترعوى عد 
بسع اسعوحممم وعمانا علق وستسامعسصى عل تامهم ومغتا 


تمع العمممتك ادف معلصى ععل ومتتدعطالا 


عا بعااتعية'ل مقلد بعالعمممتعك امي علد ها عمطتد ندا معتوتاصي عسوف 
امعرء لعهدهمط عا فين وعل غاتامعل انا بمعرماك عا عع اعمومتك مم امعمتامعو 
عع ممتعددما"! .كامتهد كعدنا كعل مدق ى عنص ها .جعتهتاف جبعنا يمل 
أنن ومنماعه/ كما امد كنمادم كع© بعل ..عااعمممتكى )مم عافمزمى 3 سعتمسو 
عل عاتسم لىع لل ععممعهمعن عل امعد امعو عا امعوتلم كك عمتصط ذا امعكوالوه امام 
كمع لناصسن عا كاعري مما مااع 'ل جتصرى امعتمكنه جمع متام كما عبن عرال 
من عدم عنعفد عااعموتكوعواه ك عقاتهد غاذلدك عم كعسامري "ل كفممن) امعاحث 
كما على وعمطعة'ل معز من كمفل مداع من بمعبعل ,غاطنمم 4 منوملكلل عاصنهم 
امععكرامم أبن كمغيمدت ععنهها ععل ك كع مميدلنام دعل ,كعم امعد وعل كاتهرم 
امعاهاك سهمسمز كما عبن عداك كمع وم ننم علط .وملاطنسونًا هل كعد كترهم عا اتدل 
امعتدجممم عم كا عااعنهها كسمم ممكتم بكعمتمعد عن عل كعممتعاد كما أكجنه بدت 
لمعم العساناقه مععسمم هد عرو 












:يك سامعفى عل عون 


كممناو تقوم كنامه , هنمز ععل كعوهم وعل كبمعامم وعل عومم؟٠‏ مغمررة "0 

اناما اه امعرمعمالنمتاممم .عمسمع امت ها ععممامع لذ غعام"! اسم امع ممعم 
سا عن غاااتممزاه عمج عاك كميامم كناما؟ بعمنعزمم ععممامدم الل ممتعمعمم 
ل وملاسااعت؟! عل ,ومتامحمم صا عل محلم مد عتحدكم اتحك بمستاع فت 


مههه 313 دقمهتج- 


-هرهويهج --دراسات 


,تمع دد"| عل عفتمعع حمهد هأ عنادم امعتعد عزاعمم عل كامطاادطمم وغ| اه متمد 
."7كتسعممع وعل كلمعهد" يعن ممدتهز ها عل ععهعامم ها عل مثلد عتمم ذا عق 
عسوتممغط مهس مملاعة عمغص ها عقتلمسو أذ ,عاكتدمع م متم تامو ناد أمصي 
عاعنه! أبن سهد ممعم عل ,ممتاماموص "ل ,عمعمككمس عل (امعرعاطماط فوم 

.كتصدكي كما ع مومع" .كلمهااه» .كتمععممها ك1 


,06 أممعافل ومواعمم عمن كمدل عم تهاأاتم عرأماء لاع رن عاممم لمع , نكهم مأنوىما 
.ممتععسن د تمد بل عمكتميعط"! علدو ممتمعد عل مامد فمعمم معتلتيمين ع1 
ممعم ع0 .عماماعان عونم اوماع هد عسحكد عنامم اكه اثنن عتمرتائى محام نش 
بع أماعالا عناعء امموعابمد وعاعتمة كعا اء كومتتدداعفل ععا غثاطيم وعتلتامسن عل 
كعوهم عند ك عتمم عرغا ها قوع ناطيام كمامام كعدنعط ممم كع| بعتاطبه كممد عم 
عه" تكععدم 2 به عمن تمعمعوغة؟ فعمعمم معتللامين عا امع دسه؟) عبن معام 
اعد عومع دل معالتامسن عا فاععة أمعمعاغ المج ,ععتمتاتى عامع ل ها بعومقامم 
وعدمممع؟ عل كامدلمع'لبعااعمتصسى ممتتدامصدأ"| ,عاط ممح ععدئسدم عا )معلددوء 
كنامة ,امطاروم من أمعدء جتاعما عأمغل عك ذه امعصممد ملح .كلعمااعت عل 4ه 
اغا فرعم اماك ها عل ممتامع عل دا عماغ معفم معتلتامس موسق عبان كممب مقعم 
عاتممل ها عبن امعد )كت طاسدمرء8 كحمك (8) احصدمز عا غذا أبن ساعن عبن نمام 
عن معد اكعن0 طانوترء8 كممل (8) عاوتممعمامد لممسمز عا اذا أن أساعن انف مومع 
اف عامعوطة أي ومتات أمسصصف سا عن عامج عل .عكيع مماع اد لي عطعبيير نا 
ممتيؤم مه كمهل غاتلت معتفتامسي عموسطا عبن ععمدم, االلصمع د كممليكم 2 معز 
كمعزلتامسن كما أعدم ذ كلد أعي بعاد عمن كصمل عععكمم عل اتلمعلما أى أسا 
سا أسو معتلتامسي عا عاءعاعمم عامسعم علعى بوسعاعه1 عل معم ذ عامس 
.عملسعاى عصند تناس ع عتاطسم أو ك اأمام 

كعل ذا تومد عع بعال مم ها موتمكمم! ن؟ أومل عمغتممص ها عتمم لق ممعم 
,تغاعدنى كوع ع1) عوهامدحمل عمل معل أحم لى اأكعوط فاع امعكمم ذ وغلغعهمم 
ااهنا عأ عنام ,كعههم كعل ععممامدمصأ" | عكا ععمع ]لال هل - عمغاعمي العم ع1 
اعزناى بك عالعصامم ها عل امعمعطعممى تعهدم عمنكل كدط عل نه عدم عونق 
كل مله عدم امعوولمة اك امعامم اله كعكباءطرهمم بعم 5عممه! وعل بلدمتعملهم 
ها عل ومتامصمقوف ها كمجل كمامام ععل عمممعدممة"! بكعاطمطهممما ععمم1 
كوم تكمععمى عل عممماعممص "ا كامم عل عممحومت ماعل عفمسومممرا"اءء الع امم 
.لعا ممناد 0 تكمعاما"! ,ععممعي ها أممااعي. 





عااع نمه من اك معاععا ندع نمم من اتسحد بر از االمم عا كغومة ,عبن كمهلممع زه 
عسوتتامم عل عاعمم عمفسعليى كسام انعد عد تسن عسعاعمز هلا عديمم 


-معيوه 314 دمهه- 


وممعسيصم غ٠‏ بعدتلس مهسا سم مجع بك ععانعسمسمع ى وعرسمع كا 
ممتدكعكدمم بنعا مع اتاد اسن تسد عل مدر عا عبد عيملت وص امعتمكتة) ببمجوكتل 


عل موتلممتحمه أككبد كتمى على ك بع امعرعايعد كمع اممد عن تالمع وعيل 

عه انيه عممك علغعودم أل متدمع! عل عمد ايد عون عمنععه امدالمطروم عا ,عم اوييد 

أكعناة اأمل عملمعم عل امعان اأثناو ععغام عمن "ل نسم عدا _متسيع عل مساك عاوتي أبرو 
«لاشععة ممق عمهها هد بعارمم 


امتلف سس عسام عا علمسيدمممم سا عل مديرمكك عل كه مل ذ امد تاتالسعم ل 
#مسسع عا عكنانطمي ه أبن ممومك بل اامد إتييد"ى أل متمعاع ذ علاعم كسام على 
تنو تساف عل انمد .(عسوتهب ممتهناءء ,كطتعممي عمكتاحممتاحه) كامستمطمي عل 
عمل من أمعممع تمل تاقكسير ل اء بعرسامو "د عل "يلك ممم" عا انما ل فرعم 
بعلم ,عالام) ععلها عل اتلتعاما انهاة نبا عن اناما علمدرمت وومتعمعممي'ل ودع رمس 
نالل عاق د عرال عل اتلمعاما أنساء سو عت اناما انها عاك ه لع عسوم 





عل اك انم عل عوأتتسكطة! ممتععيمت عمد أكمتة امعتممعل االتميع كما 
كتمالا عاتم نا فممطة عدمامم عل عاطوعة عنوتنامم عقممم بها أميان عاممصائم 
اندم عل كماوده به كسام امه انحوتتمدمع يور عد سان عههالام عل انسعيل أبن عبج ملاعم 
امهالمطدمص نال عسوأ لام ممتحوع الغ عل تعمد ءا 

غم اممد عو ساد جما عع مقاما ععنادم عل عيفد عمن امصنجعه عتايمم كعا 
.خلع اله تحسيي ععلممهم اعم حل متمععل فسووحسز معلا تمممتاساتتكمط 

عنص كممفمع روف كسمه عسن لاتكمع كل عاعلتع ها اممفعم ى ع 
معني عل كععومة جبعل دعل ورمع ننه موتككعممي "| عل اء عللمسودودمم ذا عل ممتاس امف "1 

بكمعترماك وغا ,اتمواامصممم عد ومتتمستع ها عبن متعم شك عناظ سه كأماح 
كممهوامد كعا كممل كسام امعتسكتتمممعع عد عم ,ممعم كعامسيلك كنامعبعلمر 
مه بامعسعاغ وال ع6اتلمم ععا مه ذااألسع كمتمامعن عن 06 .وعتامضن ومنها عل 
.كع اتلمهد عل دمنع ممم وده كمأ عمومعج هط مه نعم مه عصمف عمطلاء وما 

ومنعتسائيد ععل نامع عا .متنك تدم م تقل هل عل اسطغل عل لتعقر ع1 مقي ععنيمع 
تعمل عيميوعل علممسييصودمم هل عمونهن امك روم ممنعه' عل وعمتمعع عد قبع الصف 


تعمم تكس عدم كك ممعم ممعم - 7 
تع مكحميه ناه مامكالا 


بعمتستلانه عمتماعان عم امجاتدوصمعم معتلناميو من ع6 ذاله ععممهز كع| عبوورما 
هلك عاصيعم عل سدم عننا عل .عسمعتصف ال ممتعه عع عااتلسو معتلاامن عا 


موعء 315 دوع 


-©/ر .© دراسات 


,كتمع« عملت جد امعمممل كاأ'نن #ممادممك ك عتتداسومم عهمتداءة'٠‏ عد 
وعا عنامم امهاءمردهز كغنا امعرسباعمل من اممد تالاتدع كمأ ,كعتهل نه أء ,كاتة) انام 
.عنعهامعط عه" مقس اك بعماماعتاة'! بعممتوعاعل عولى عمد كل وعفممع دممم 


بع مع مجع 
امأبعل تاتاكممع عل علاع ,(1976 - 1975) ممطنا ننه غندكة د عرعسع ها عودمما 
.عاطمعساعوز 


عومل ذه كتدل! .ومتاتائدم عل عقلأ عاناها ععاوم الدبعاك'ؤ مه كغاق بعل وعم 
(عهم عااع-انهن م106 عناع 


جما كتها8 عمد تلهمممتكوع لمم انما قع اتعمط اتمذاعفل عد وه كغااء جنعل كعم 
7نامع "ل كعل هم كما أمسوعناهم 

.مدطتا باه ككمممعا امعمعنوتتهم امعتمة تاتالمع كما يعمعبع ها امدحم 

نكل نه عسوقانامم تيدم من"ك عامممم عممم عا قال اتمق" ,أده اتمث امعاات عا 
عالنه "ل أمجم عبد طانامكرء8 عل كعنص كع عبد فضناع8 غمه اتالمع كع .عانموس ممع 
وا امعلماة ,"كف ظتممام" امعلهة المي معتسعمم ين تقوم لي كعتامدم عمل 
.كعاعتهم مامه عملم جبرموههم ول كاسط فل 

عه عل متا تمموال عسوعيمة ها مناوودهمم عساو نم6 غاتموابه'٠‏ عل امعرمع كنا 
كعاتعممعءء عوبصنة كممد عد اءمي'ك ة متعمطء اتمكؤماسة تنو عه ,كاتلمعاما عل 
منعنه'ل امعوومكت عه تنا حمق عل ععمعمها عا )ومد ,كدم كممتاطبه'! عه ,المع 
عمد عمم الامج و0 .كع لممهدممم كعممام كنا ,ممتكوعممت "0 معترمد عكانيه 
بوعحمم عع يعمتمط ها بكممتاه لمعم عا بعاغ1 هل عدم عككمم تسن ع عسس صب 
امعتمكلها كتاعدم عل يساعدماء جما .ىمكمامط كلك واس كا سمخلا يل 
بلمعدوككمف عمم بى امعتكتامهة ممتاتددم عل كلم جعمتمميع ع بعلم 
مكل عممممل ممتكعمت '! امعمعامصله كمم امم عو تالمع وعا مأمعتمعالاطمس 
عنع لاقام "ا ة ,كسمعنعل غمم كا| .ع فمومل عممماكممءيك عدن كمهل ,عفوممل #مناميع 
عكما عنواعبن مدال قيعم'ء ,”نمز“ من ,عكتممدط تلع ممع ذا عل اسطماع عارع امم بال 
ممتووع ممت ٠١‏ أكمتة امممعتعل ك كعصمه؟ كعمممم كعد امدل6كهدم ,كلد اكع أناو 
.وله ومع مكل ع6ممملمت 


نامع عم اتمو ممت "ك5 مه لمم لمع ٠١‏ أنذ] عبن اعري 


,مهد عينادة تعهنه؛ ف امعحسمد كسد عا ننج اتموعقالة'ى موبكع انطمد كامه؟؟ كما 
6عاهاء6 انذك اده 5الزاتقده كناحمم»م كمد كعنا عتعتمت مدوم عنام ,ع اتطة اع لما معنمم 


-8ههه 316 ممهه- 


من سعد ل عاك عممك كردم ممكة »تمعمدومد ة عممدات مدد وغل ملت حلفم" 
عاذ عمغى كيس مل عالعمممتلمف ممناموعممم سل عامممومط معرمق 
عغومدمة علممعدممم ذا تمصن تا .عسوتاتامم اعم غاالسسام ها عل ممتتمفى 
وعل عمقمقع عاك كردم بك عسعفقيي؟! عل عتمممعب عرأل قيعت ) عرتدع وياد 
غاعممع رمك ماعل امعجوة ان "ا مهفل امهم عتهمام 6لا ملاع , وعدوتاهمه؟ معزع مامغلا 

عامممطة'ك در كردم ممعة ععصعية اله زوم امعبوقكمم ممم بع بع اسمة ها معد 


اناعم أنان (عاأنلمق عمن) عع ممصم هناك عمتبالها عد أبعم أتدك عه :8 

ممتتداعفل هل ذ علتيع ممم اء ,كعم كع| كمدل كعقلمعة كممتامامم؟ آوم كل 3 عع 

اذ عكتد مما ماعل علمسيرممهم ها ,كدم أمناوسسهط عمغكو عاتحق عكلى عمنكل 
. ''عوم عماسه علاعسن علعمموس"م كعد كرمم سد ععممعيةاله'! عور مككصس 


عاعملدات هن عامع ممع ممتكوعامم ها تعسو عمداعفل مه ذا سمم نك 
كردم أعبن عممرم "م كممك عنواحق ممتمعيلة '! عل ممتامععمم هأ عنسدم امدالتميولة 
66امن كتردم من كمم التمتقمم عم عاك عاتبد يدم ,(عكالمسام ى اذى امعسمعمم 
عالمامىت (عقد كردم عل كممطعل دل) عمفعمصة علممدممهم ها ند ععنانع نمدم مع 
مباعنه كمه اغا .غصمة اتالمى حب عملمع ها عل مق عمسعلغاما عنوتتتادم وى ها 
عم أعممطا ممك امم علمسيدمهكم ععوممم حك صنة عمنعامقام متهم عنومطء , عتنمق 
عاده؟ دامع عغ لتم عموتدك ممتمعسلة "| عل عممعدطه' لذ نل ع جميهد'ل معوعم 
غاممام ذا ذكعفيميرى امعد ,عاسم اك عليه | ازالمم مع عتمم كع عيرم مع 
5ع همهم كنع ا عل مصتعا ها امع امعمف مع كك كعمسع غات 5عممه! كعل 

عاكتلمسام كريدم عسوم ععممعم أسن ععييصمك عل ايك بعاتسودط 
عكعناتدن - عونق ممتتعسلة فغع عدم نيام علممعم مم تح ,لعمممتميم ام 
ممد ذش ععمسعياله مم ك عممسمع مهمومه مد أخصدمم أن ع4 تمن - عمتموس- 
يهم ممصم 

امي '0 اسك سكل كاتلمامعكممع نالجع عمل عسي ماعل عامر عا - 6 
تعصلمعطعمه عسعتاهمه؟ مكل اك تاغل مكل 

ععسامرت "لومم نه أنه عمل عق بتعوم الو عل عبغ مهرد عون اممد تاتاكمع كما 
وعلتروممه كته؟ ها ف أومد نا لامع جعا ننه عماع "ل اتسوك نب ع عاطتونا ممعه] عل 
.عووو انون مسد اع 





باست"؟ امو عوفاممر عا أمي بلاسخصمسصم هد ذ عطعمالد عومااصدحمل اوعد عد ولت لمانا لل 

ول سه اسغ"! ع4 حسم أمدحة #لعممسعصي هد عل عاقرعاصة دعا كلم كفك ف ات مر نت «للتتمات 1 

امعلتات مه عد اء لمجريء جمم قم نجنا م عسو نعل ممص سو لثم ااة"! السومسصسم عاق 
كعقوم سسى واغومم جل لمم 16 





:قوت 317 دقهه- 


-9رهروج .-----دراسات 


ععمرقمم لومععد عا بامعمعمقة١|‏ ممصم عتصممم كما تكعاطسمعكي نمك عق 
عنا ,#بتعوعاط ذا جمد اعد نل عتسمزة لممعمد عل اء مدعا بعتصعمم عل تممتاعمةم ها 
كعا عتاطنام ,كسمعدتق كعا عيتلهم للممعمو عل ك بمعسعمعت؟! اعمصم عتمعمم 
عتاطنم اك وسعتدع مم ععتستمعصصم دعا عامعندما ,دعصي دعا عاذافة؟ كاعم 
عبان ماله عم اغيم دعل عمممهدمهم عمن عطعمعاعمل اأعومل ,كع تممناعي ومنهام ك1 
عدم عات عممغصتسا امعمعمغية "| عنن عجمعاما كسام عناصة عبفمعننه ممتعكر ها 
كنامهة ,عمععاما عد عمب'ل امعوعوعنتث عل ال عا اموبمعوطه متا ,عم معسوعفوي . 
كاممانومه أ كامفوييه) كعل امعوموممف أنن كعمهك كعل ه بز أأ'سن كمو نيمهم 
مدة بعطعهم عاطمعد لمم عا عمو كنه) عنومطء ىعوا عع عل عماماوتة "| كممل 
ون ,أمعوكتدعدومة علمطماع ممتسامد عل ك لممععه'ل كمهت اتعدوهمم كعل عناو اع قال 
كعل ,كمعن طعممط كعل معن أككبة امع ممعم يع وتتاعصودء كعل ,اأنالهام ع امع جع ميث 
وعلاء سمه عم عصقد تنا امعمعمفية "| عبن ممع كرام ممتعقكم عمن ذ كاعممة 
غاتميرتك ها )معامتد تسن كمعتلنامس حل معجيسم كما امععتامسم مععتههع وحم 

.عماسه'! عل عطعمماط ك عاق مسثل عملمه انصدم غات هلبع العجسمه ماعل 


دا ععة'ل (لمعمعع ى ومتتمصممكمة"! سه) عككمم ذا كمم كممكتععمام كنماة 
ع,امتكتط"! كممل كعماعم كعد امعمع ةك د اتاقمف ع بعممعلما األدم من'ل عكناى. 
كدم ه'ه عااع'نن عععدم ,عاطتعومركم نعم عنواعين فى ممتتممموكما"! امملمع© ‏ 
دعاك .لدعي عللمعمم"! لماعم" #تردى حدم ملم ك وعالساا كعد غععميمم 
كع كعم ها مععمعاوزن ها يعتعل د عالتا ."علمعاماب علممهممممم" ها "غطعمعاععل" 

معرماك عا عع ممنع للم متها فبومفل د علاء'سو غمامم اغا شرك سكم 








كمدل ععمحقادم عنما نلعم ه سلتطقمة"! ,كامعمعفية عل ول هلخ 
اغن كممك عالعامه عمن كا بذ أو" عدن انكمم الأو اغا تمامم مده ,ممتتممم همال 
."كس اانه تسب فلمك عتمم عا عدو غنم عد اذبمعتلتاميو 

عمل عمه عماغ'ل علمسجيسوممم ها سعد فثموكسز عن مه جامعمرى كمتمين 
.عامهلعمه عحذى عون أمعمومحهمم أي ومعرت 

علمميردمهمم ها ذة عاتاعه؟ عموتدك ومتاعسك عتسرد سا عل ععمعوزمار - 5 
تمع معسالما كمد (عحلكت اسع ممما سصاعمة 

عل ا ماصع ذطبد علممهدممم ها عل عبط عا معدا عدي عمن اممفدعم 
اء بعممعلء الم - معتاتامم عاأسفوم عون لذ ععككيامم يما عل مقلد كعاسم وعا "عام 
كع متسمع قل معط اتلممم عم اك امعمعا درسم مق 


كمدل عتاطمك لى عممممممة غاعممعرماك ذا عدن أمععكوم الى مه عصمم قا 


-معهه 318 دوهه. 


عل .اميه من عوك عل عوسعا ع ععككنها كسمه كمي ععاعقط عل كمنام 3 اللعممنم) كسمم 
3 ممعصصع د عااء ,الخدم عسوم عمس دام .متام سكوكز ذا غاوعة كتبع 
مككنامم تسن عماسعد ع لمك عبن عوأل كسمم امع ابمعاما ممماعطق عا .*. لمتمفط "1 

“امن العويمك"* بال #عمكمر عن مااع تووم ذ جوع رمات عع 


ععل كع هللف ععل كمامطم 4 اعزبد عمق عا نادم عتاطيم لممسمز ع1 ,2 عدم ملق 
عورف عا بنع كعمتعوعاط وغل كعمما ععا وماوام كع كنك عباوتهدوع 06 .كبراتمرى 4 
عع حقلت عمل 

:والسعل معن مساك عتوتوميومامه ليمز عا ,متناحر 


لاله ايع أبنو ع عل عأطهوع حقم ممنم ترعوعل عمن يعمومل عل ع6 لال ىك ١ل"‏ 
تعكمم عا عل عاطتككممسز فى اذ عمف بعلمععممم ا" عاطتعومومز ذى اذك علط 
عن عت ...كمه تصعمم جع ك وعممهاعمتحمك جما امعتمد معكنن جلاعي ,عممعاتد جمد 
عاتملا عا تعمس ها عل ,عا تلممتسق ها عل كعنتسنا عا ممعممفل ممه أو 
مم عنامتامف امعطم عا ."..كعمدة وعكنء عومد كسام عمد ذ عذام؟ ذا عل 
امع عيبل عا" ناتك ب ععمعكمد نل كععاتسى كما تععدز عل امدلمستوعل مع ماعلامم 
عتعمككمدة بال عاطمكممرىع عممل اع أن ..عاطمكمدمكعع عل تعتاومد مكمممند اك 
.غناوتامع د مه تحمل غالمسمصة"! بوعث) ,"دعتال 

تسستاصى عبماعسلمم عا 


عاسممميع عل لك عمتدمع حليد عجامم عسي ,عباموطه غلرس »م مع ,كص قلس غ6 هلل" 
كممل أمية "ل كتمسهز انعكم تنو عع دكميم عا انلا ع 24 ..حاوية تنو عن انمز عل 
عع امعرع طامنا ...مم ةميقل عل كعلمليكم عمل عنام به مغدم بعرتمعتلا 
كفعرمعة امععنا؟ كعم أهدال كعل كعم تسامع هم مومع ممم معصمه ل كن امم كمع رولك 

.ل...) عتتارما ة جنسع حت كعل كمقك كلد نذا عاكمم ع1 أن 


امستومييه عن أمسكص من امسامعكمممم مامنام عمد "ل ممتاعتاطم سحام 
كمم علك - ) - عالحمل"م "ععمسعييى" امس عا أمساسى برصس ممدعع كه اممطلعن 
معام عوتى عمن امحلوعم عانم ها عل ممتاحمتعممساتا #ععممهمعد معت ف 
انأنن قلع نادم جعت اع ,كعكمع او امدد كامعورل رمه كعد كمع ودرا لي عاملعمم 
كلمع دم امعد معد , مدتاسوتيرسما مند عدم تعديمم أنسة الى لصنت عامموون عد 
علممعدمهمم عم كثءمة عتمكتسعني "لق ممتتدعهمت | دنه و0 .كممتاموة وعد 
."مامه جبنع| عسم امعحممم حسلكتجتفسا جل" ند عتوامنت بعة مهام معط 


عو بامعاناء “كع تمويع للد" عسجونامز عل جما عبن عن عل عمععاءء عم عغورا 
معرمص عا عدم 6 انلود عاطصعد عمعلمز زعدلى) اتام مسكثسن عمال مم-اتسسمم 








مقيء 319 دمع 


-هرورهج _دراسات 


عبطمعم قل 5 عا اء يعبطمعدمه 20 عا بعبطماعه كل كك 8 وما ,عمطمعامعة 30 عا 
كفمنه: كعل نجع منهم جبيد بعك عا عمتاعمع اتمالة كممتسعوحهمم عل عتيقد عون 1975 
تعره ها .كموتممدطة! كموتعة عأ كعانه! كممك كتمطمم كامعاما؟ عل ك دمعو 
ععا ,ايام ق اماع عد ومتتصوممكامة"ل كمعبرمم كعا اك بكم ترما كا عوبرلديهم 
.كمعترماك وعل مكمعبمع ممتكمعا ها غههي ني عن تكعه هطع ممه اء دعا نسم 


5ع العماوق كوتهص دع .كععمع اما عل كعاعة وعل 00300000ناك نل 605 أككة كنادم يع 
عن © بعمطدمع عق 6 العدصمة بل عع مككمم عل على عم اع بعأتيعف نعز عنعا تمعيامل 
كامعمع لغا تعلدطروم كامعادانا كناام جبه علساغمم ."“)زملة العوك" جناعدمهة عا 
دا ذ ععمصة ى "العمدة" ع .كانععااف يعد بكتمعمعغلف عتمم نك 
وعالعمتصى كمتمص عل مسيم كه كمم نهد عم كنامم اء ,كمع تزماك كعل 6 االمامعم 
"لل عمدك" عتكامتك ع امموتصمويه دع عمنعوعاط ها اهمو أمعممة نام امن 


ععسمءمه ف كمع يماك معن ممعسم ا اعمال عتتصحرط !| ماسمتمهس تسو عت 
أمعمغاعمل أسو صم عل ا علمهدمدمم هل امعط ف بععمهيدمر م 
كعبط ماعل مملكمع حماكا 


كمدل كمعءنائس 4 عل اممتعكموكد'! عل عاك ها ف 1975 عمطمعم 6ل 6 العصدة عا" 
عاماامت ماعل كاصادم وعنال عمط امع لغعهكم معو اندم جما , طايمعرع8 عل عنع ممم ما 
كمه تمدع ند تاتمم بال وعمومدعم 200 عل وغمم عل عمتمصصص ممتمق "1ق 
)#دسككة امه) (ى) كتامدم ععل, متمصعلمع| عا غانامعةا'0 عنمت عنما عن ممتات تبغر 
لي و#تميعل معن بعالتعج ها عل كععمحكمى جعل 6اذاتطممدموع ها (8) كتاتهم خنام 
كمسا كمع اند ععلهسي ععل كامععدم عع عبد غاذاتطجكوميعع دا عنما عبعا شامع لعزم 

:كانه فل كعا عنداعم لممنامز مب'نو عع كممبرملا 

,عمتمعة عللعع ,عن أاممط هذ ء علماامت ها قم لانن متعم على مك" 
ساعل امعمعفمماا 'ل ك كعرولى وعل ممتلي #تممام عل كرمع جد كام عدم مام 
ممثله6 مهام عناع عه بعدصلف اكع انها عبن كنه] عناوم عسوم أعمع اع , موالسااع 
عانادم هأ عند .اأبره ها ,ممع عبطو عهن قوب مه ,عم لاعن ماكمل 

اممد ع6التع عمن عغومة عن عد امسامع . (ى) انهم نال كاممكتاتمم 4 تتسالوكم 
“لاتقو 

عمغك عا) ممم هذ عومقطعة جيه عباق "ل انعد من .كمه نهد عل كنامه عتسهمت. 
6ل تعممء عصغك عع ننى امحصا عد ع كاتفل كها عتداع» معتلمبن عا .(امعدمفلة 
وعل كك عهدمدط من عدم كمس عاك كموكه كولم" تعمتمانععه مأممغا عصمم 
كاذ كنسم تعمعا ممم عمامعن امام شعمتاعد كنوه عل امعمدملمه كسمه كغصمة كامعو 86 


-معوه 320 ممهه- 


جعاعه كع 105 كع اكالمدنامز وبع اكياام عل امماككمككد' أ اء كعفيعام 5عساام؟ وعل اه 
عانه؟ ها عمدل غاعقه داك غاسعقد دا ,تاطس 'ل غاتعدعم6ه نا غمفمعع امن وعالتومط 
تسن ع بسمممعمة عتكم كعمقى وى عل عتعاعه'! عبن يعالنعتامدم مع بعتاطيم عا 
.(عنوتمدم -عنع) ممع قي عومماكمه ساق ممعم ها ديه 

عنوتتهدمة الطدمم عتمس عدم" قاتمء 81 


“لمعا لمع ,”ع امعامتد عل ممهدمدمم ملك عاعتفمسيودوهمم ععمعامتد هآ" 
...عل مدعدمدهم ها عدم عواطم ممتمامه؟ عل اء جعابه؟ جل 





وغل اك وعمتمامعصدف عا بوعناءطعمهد كما كماع له كعا كممل يعامسعت عدم 

عا وتبامزنها امه كاذ يكعمقمعه وعل ة ددعم امه كعنو ل ممع دومع ععا كمالع سامم 

معواعم عل ا ععلمابمط كمولع 'ل مملتمعو ٠"‏ عمم كعاديدم كبنع| بعكاعكمم عل عناصو 

لذ عاماعاله عنممم عنوممعنني" تعاممعي عدط بعغانم ممم كعدععا جبد ىك العمممري. 
“6 التعن) معد علممم انمه وات ها 


ها عدم ععمعامه هل عل ممتيرسامى عمس د نر ا[ بعكم تهملمى بي ععمعامتر سآ 
وعيرموز عع ممتعن لهم ها ع بتاع لا عنعم ملعل ممنامسممه "ا شماق ععمعاماد 
بدمماة عنعم ها عل غاتلصمتج ها عل عممككتمم ها عممقمم تنو غانمفعمة" عل 
امعتبعك عنعم ها ,عكطتععمت معامتد ععا عيويحط يع امعممعمم متفقم عا مميو 
عد نقد دعا لمم تدمع ع امدفوعم امامسى) عمعفر ععمع امت هاا عصصممة كلام 
كوم امتعدعل عم اع معاطم قتاكسز عدم اممد عم عممعامزن عل معاعد كما عن امعوتعفام 
.عاتامعلم "ل عاند ها مداع عيهديف كامعوع غلى .كع عمككمدم) وعاطتعمع طم وم 
عامتدى علق عناوتمدم عل معام بىع عتاطيم عا ,لعل , كام كعمسااما ,كمم توكمككة 
عد سو ممكته عل كمم هكم أبن ممع امت ذا ععح ععمووم عنعم ها .عامماتمع 
كمع رمرم يع| كصمل بعنومصوع امهم مهن يذ ,عرمغرعالء ثبي اعزاه نمم وتمحه عاطروعي 
.كع امدلعمد عنام كما دعدويه؟ كع كممل ععمع لوت ها عل مدتامة/عوعل ها موتتمهمم كم" 
.علاتلدناتمة' بعاتعكيه أبعم ع6امعكعمم تكمته عممعام نك ذا عنو أله؟ تنو عه 

امعاكم ومتاقصسماما'ل كمعرمم عل بوعمعاما كانمي يا أمصبط 
ما عتمم ها امومع ق معمعامتد ها عامصوعمها أسن كملح مس ذ كعاطسصمصي 
عنمم ك ,ع مدعل البو عن عألطيم ننه كمدمومل كسمم" ني عنوتعكمك مكمموعم 
عل امعصعء هن معممعتامم عالع'نو اسع لذ .عواءمع امد وملتشموفكهة عمكنو 
كمعبرمد عا عدم كعفمومل ععمعاماد عل كعههدا كعكبع رطمم كعنا ."معرعامت 
..عتاطنم عا عمل علنععنسوما علممع عم امعن كنك ممتامومم كم" 


تاعمج 


مقت 321 د64 


-ه/ر©,©ج- دراسات 


علممعدمهمم هل اء,لأمعسعمممكته) ممكتهم ماعل عكما فعلممهدمممم ماد ة 
ولمع ستامعه) ممتامس "0 ععدط لق 


ناه اء امعموموله بد عوكملة'و علممهدوممم ها عانه؟ دل ععممعس هما" ملق 
متعم مع امعتب كمم تعب ام على كمعد نامعو كعة, مهتلت نامج ذا كتقانا .امع م تلمعو 
معنا امعممعمم وعلتحق وععى عا كمفل كامعسعمعة و3 أعدمسام هل .ععدام 
ول )ء كامعسرلامعد معن ,كمدتامدة كعل ممتتم حممم هل عل امالبعام مه عسصيع 
امعمعمة نجعلا عفلممعدممم ها مع جهن ذ امعصعغ تسعام , (كممتعلدم) كاعمتاكمز 
عا هبه بز از عاتيع بد بأمعمعمممدتم عأ مسد ععمعس الما" عل ععمعنوقكمم عصم. 

عتتافل مع فى علنهل ها .فيه ,عوعمد ها عل إناعع اا عودوطمو 


اتهد لذ غاعدرت هد عل غ66 هد عا علممهدممم ها يأتمم ععابية عمناج] 
عا وتمصوسط (عاشهدف هل) امعمع ددم نل ععااءتمعكى كممتتد كمد هع 
كمه عانهة انعم لسن تسا ب اتدحم دم كمدك تككمثم أبن عادالممومممهم 
تععممعع حدعل لي معوت لل أممد كمناه! نامر 5ع .كممكتايدم وعد كمدل كموتاه زامم 
وغاتعومعكم وما اممد تعنوتهماماة - كعدوتكرام - ومنو امسيوه كممتلدرتاماة ‏ - 
بك عكمط ها امعامع مم وعالع .سه ت«تهمة"! عل وعامامعصملمه؟ كعلماتد 

كمه تل هتامم دعل عل أممرم 


عل «سداعمد - وعنوتعهامطعروم كمتموعط وعا اممو بععلجاءمد عممللهج لماو - 
ماعل غاموغيمة"! عل بععمعمقكء ها عل تمعد لعل كداموعط كع .سلا لقم" 
.اعمممدمم عاقنمفو 


متموعط ع٠‏ بد عع مععمم عد علممهدمهمم ها ركسع معام اتالممع عا امسسل اء امسيم 
,قالناء4ك عاذ لامع تدممة عااء عاأعمودا لذ 16غاعم؟ ها كا0 كعمابرة 'ل زع) عتاطيم نال 
عن كسام عتتصند عل تعمتاعمة"! عبد عتعتومز عااء رعممعنوكومم تمرك اعقو هلك 
كمفقل أمدةاتميولة عمعاعم؟ من عتمعوكممم ععمعامتد ها )5 .نس ١ل‏ ء ملدم عا كبو 

.ع ممعموهمم ها عل ععمعه للمذ"! عل ممتامامع سمل 


ذا )معدل كتائهم كعل ىع اطمكمميووع؟ كعل تدم عبامع) ممتهب 6 عم "ل كما تعاممعيع 

كس ز5" نع اطمكمدموكم جد عكدعقد'ئاء عأدمدم ها ممعم عاعتف ممع همهم من رفوتي 
عمتهمعة عمن جنع مع عع لعا اعبت كنم ,كردم عنها ععلودء عل 3 كمعترماك 5ع معنائعم 
قد" تممتوزاءء عاك عنصيو مسعا عرلمعاعل فعءتاعومه | كناه! لد كته زممتاعمكم 
جيه مع اندكالعكيد ممكتم علاع عناو ععتمعء كناو ,"اغا ونن| #علمجوع سهد مل 
كغممد 2005 لي عنغوم عد عداميوتطنا متعلمه'ل اك عمعدتسسمطاي 'ل كيام عتمم 
كممتعمامي 'لى اتتكمط كعوعه دعا كغومه اع كتممهة تلعماعتمتده بع تصمعمم نال اهم تعكموكه'[ 





-مههه 322 ممهه- 


عممتامععمم كع ,عامسمووطء 4 عتممائعت عمغتممد عمسكل اتيويسد كلمع سعمفن 
عا ا "© .عسحتستصتت'ل شععوجك'د عاسم عا ك أمعلمجرطة'ى ستمصفه عنم م 
لعاتحك) ومع معان كنقمم كما أنه عفمديهمهم ماعل نمدقأميرف كيام علعاقم 

سل ممتتصيفامتا(اعموناطسم ممتمتمه' علق لعمفعهت) مسح - 2 
تلهممتتهم كك لصمد ,كتععالى زعسعتمسومه) عمعاجية 

عت بعلساعمد ك عسوتهمام يكم اى عسوتاطسم ممتمامه'! عل مهم هآ 
مسماعمد ,كعنوتاتادم كامعمغك ععل وغرمد'ل عامنهم بال وأعد سه عورم عد اذ 
عد عنوتاطنم ممتمامه'! عل كامصنع كما بعك ..جسعتوتك ك ,كعمو تممدمية 
.كودناء كوف عل ,كعفل]'ل عاطروعهوع 'ل .عقاتدم ذا علولعم عمن امن <] امععمم مم 
نا ععللت امعكلم عد كامصناف عع كتداط .ع ...خوم امون "ل كه كععمدرمن عل 
عكمط عمب عامعكممة؟ أبن انعلا كك احممتاهد .لصمص .لمفمقع عمكتمميروى 
اع كمقة .لنهع ,آنا كمه أبن اع ,6امتعمو ها عل ومتعتصعدم ها كمحك عالعلامععى 
وعل عمهك عاكالدسام غامتعمة عمل "ل عللس انا .عميغامتوعل عد غفاعمة ذا معد جتمهوون 
ععوزج عل فى أو علمسسيدودمم ماعل أسطاعا عنقم كعن لمع كعنوكتامم كممالمااع 
ممتتسصيءامتغل ها ,مم تكممسمعفل عل ذ عمغس تسو ع ,لصمس عسكتمسمه ا 
.املعم ملاع عل امعسعاسم1"6 لم 

اصع مس سى (1976 - 1975) مكتممصطنا ععمع مكمعثنا 

وقافاعمد ونعاكدام مع بعدومادتل عكاة ععمعصرمع عوتمممطنا غاقاءم5 ها 

اتاععاا لفكدق عرمغاذرة ممدعل ععوععكات'| عنومه ععاؤتومع مامد ء "وم ااءاءق امه" 
عل املدم عأ 11 تسن ومتتم وم كمال جمعرمم وعل عاث1 نل عكسس ذ لل اعت كه 
كته ,عن وتلطنام مدتمامه"| بعسوملكتك نمه مندم عا تم كعطصصط وع| قل .ملاس واوتك 
امه؟ عا تبي .كع اعابت كما ,ومامام كع| ,كعمتتامع سدم جعا ,وسمعول يها اممو عن 

األلمى مس تممفمعم عسوتاطسام ممتمامه تدر عل ععتاسع'ل مك السعساكتل م1 - 3 
تامم (لتح) عمعامة 


نامع بال ملاع عزا0 ممم ها - 
.نهم ها ممتككع نوكل معنا ماعل ومتاع لماعم ها - 
.)لسغ ذ كلحمتوةه كتمع عمل عا بعمتصمت "ل عنادهةازذل ها 


معنوناطدم ممتمنمن'! عل وعيدلدف عل كانه عأ عابوك حي عتعلو - 
كع تقانامهم «وسفمعمع اعم 


عالعاننا هل اء ناكو ها ٠‏ 
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--©/© ,© دراسات 
أتاكممق سن كسمل عسوتغتامم علممعدممءظ2 مآ 


(لعرتعامز عملى عضن بده 


تاتقصى عا أممل ععلمه) ععل عموتومامطء ووم (عمغاعصى) ساد - ١‏ 


اق عالء ,كمطاءة كعد عل ا وكباء أرغالء كاعلقء 5عل باعز عا عنن نوع 'م عانه] ها- ١١‏ 
لامع مع ,عرصم عل كك كممتوامه كعة كسامتادم كمع عع مم كع وبع احم 3 416 الع 
واتكع فل كء كامهاكتكما امعانامد امم ,عونعمم عل ء ممتات هنهم عل وسعاعه] عا 
ة احممتامه ألما ة انمه أن امعمع وممصم مذ امعوغم كالاسو امتمم باد 
عنع م غاها مصمة للدم عا مجم 


ى دمع لععلها عاتلمى جعا كصهل عفسسع اى عانه! هلك عل ادمنام ذا كمدم. 
ممع رغم معنا .كممتكاسم ععىك عتساى علأعمممنامسث ممع لمماممم سد امصطتح 
وم عل امعسمد امع مقع عاس1 ها عل كممتاعك وعا عبن #متممم زمه وعاماعمو 

.اع مونم مم عل اء عمو أعكمم هد عل عبان تامو اعتمعم مومغاعيرع 


كمه تله أمكما كعل اء خاعآك كعل امعو تارعم اصع حنامع ني عأبيه] ماعل امعمع عزوم عا 
ونعاوم كعل بعز عا معد عاك عممعبوغكدم ,مم عاك عند كغنوتتهم أومد أنو 
عون'ل عفقنجه؟ كهم يدعم أسن عانه1 ها ,دتمم عه عل امممدط .وغ امام مسعاغلت 
جع (بعطو كل عو) بعمممك'كمداء عالدق مدع ها بعنوأاموصوم هد ,عنوانق ومامعسلة 
سحمدة وى أن "> نورعمدع| وعد بد عاذ الطمكدوميم دا اعم لحك ,عمو «تاموكم ما 
العموء أل كامع و نوعو كع | ودام .وعككهدم كعل عزتاععلاى وعم سيسات ول عدم 
عكنات ف اكت اك وأسومف ممفعصف ذ ذأوايمم ا كمغهمت ك وعتكتدفماءت لمم 
كمهك اء عانه؟ ذا عل ولع بد نلألهما"! عل اذا أطتكدهمكع ذا عل أمعمعكواممهط دل 
عاك عع انعمط عععة وعا كمدل كمع لمعم اتوعملة ,(6اتسمص "ا اكع'ء) أمم اأمد لأئنو 
عاتدق عمعسع دا عمل ممتنهماءتمدم ذا ه'سوساز عوماوام 
ممتعبة ذا عل امعكوامسمم عد عتاطنم نل عمعتوعيت "ل كامعسم نامعو وما - 12 
#لتاععااف عأمصعم ها مكع«تعفاام كممنمععوم كما كمدق كسلت«الها كعد عل 
- ومتوناء) لمأعمدوطعردم عوسفعه"! عل عاطوعكم'! عل امعمعولائعحما"ا ا 
عهم عفدل غاعديف الى ومتكن؟ عناع ل._كعلمعع6! - ععنافانك - كممتاالها - ععمهرمي. 
(عموعام تيفل عه) بعووم موقل عد انهم عو عااء عانمل مناعبة كمد اء ,16ألأامه هد 
5ل علمسييدردمم ها لصمسن )8 كعءنقما وغل باه كعاناعام كعل وأموعط كدم وم ان 
-مد؟ / لأككاناكاماشطعمع عه غات جزمه"| عل وماساحما"! د ملامعصمم عدوناطمم +م امم 01 


لمم ها عل 4 ممتاهد مكما"! عل سعدماء؟ معل أساناعد| سك ماده ا! جعمماء5 اه وماكما عمل عالت 
.2066 +مطسممف5 14 اقسعل) ممام ممم 


ههه 324 ممهعه 


مواضيع الدراسات : 


عللام الآزمات والحوار 
الإعلام وثقافة الحوار 
500000000 
حتى لا تعود الجماهير أنابيب اختبار: وقف الشحن.. وإلى الحوار 
الإعلام الآمني 
رجل الأمن في وسائل الإعلام الدّور والصورة 
مشكلات الإعلام الأمني المهني وسبل علا جها 
7ب 0000 
اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والرقابة على السياسة الأمنية 
القانون الإنساني 4 النزاعات 
القانون الدولي الإنساني: ماهية: جوهر: مكونات: مبادئ: قواعد وقرار التطبيق 
القانون الدولي الإنساني ومسؤولية الرئيس (أو القائد الأمني / العسكري) في تطبيقه 
تحديات القانون الدولي الإنساني: الواقع والتطلعات 
القانون الدولي الإنساني: مسؤوليات القادة وأسرى الحرب 
2 
المحكمة الجنائية الدولية: حلم؛ فواقع... فحلم 
حرب 12 تموز والقانون الدولي الإنساني 
القيادة والتحكم في أوقات الكوارث والأزمات 


عم سه اتالمى مه كممل عسوتاتامم عفصميهرهه مآ 





